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الخمن لله 8 العالمین» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلین رل الله عليه وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته إلى يوم 


الذین. 
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ا ودع آذدهم وتَوحك لعل اله وگن بان كيلا 4( . 
«صدق الله العظيم» 
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(۱) الأحزاب: 6۵ -1۸. 


ا 


مقدمة الؤلف 


إن مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى » ليست مشكلة دينية؛ 
لأن وجود الله سبحانه مركوز في الفطر الإنسانية. إنه سبحانه» سمی 
نفسه الظاهر. انه ظاهر آینما ۹ الإنسان بصره فى الآفاق. وهو ظاهر 
(ذا وجه الانسان بصره في نفسه. ففي کل شيء له آیة: 


5 ر ءاتتاف] و نف 


د عطاء الله > فى ذلك جمل رائعة. ولأبى الحسن 
الشاذلي؛ وأبي العباس المرسی في ذلك ا آراء في غاية النفاسة, 
يعبر 7 زاوية منها قول ابن عطاء الله السکندري: 

"هي كيف يستدل عليك, بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ 

اک مي لیوا نیقی نش ای ا 

متی غبت حتی تحتاج إلى دلیل يدل عليك؟ 

ومتی بُعدت حتی تکون الآثار هي التي توصل إليك؟”اه. 


(۱) فصلت: ۵۳. (۲) الذاریات : ۲۱. 


والواقع أن محاولة الاستدلال على وجود الله إنما هي : انحراف 
فى الفطرق وشذود فى الطبائع . 

أما المسألة الأساسية للدين: فهى البرهنة على صدق النبى ييا . 

ومن أجل ذلك. كتب أسلافنا رضوان الله عليهم. في هذا 
الموضوع كثيرا من الكتب تحت عنوان: «دلائل النبوة) . أو «أعلام 
النبوة»» آو «الشمائل». 


والواقع أن كل كتاب صحيح في رسول الله بء نما هو كتاب في 
دلائل النبوة. لأنه يصور حياة فاضلة لشخصية کاملة: لا يمكن أن تتطرق 
إليها رذيلة الكذب بأي حال. 


وان من أجمل الكتب في دلائل النبوة: كتب الصحاح» أمثال 
صحيح البخاري» وصحيح مسلم. إن فيها من السيرة الطاهرة» ومن 
المعجزات الحسية. ومن أحاديث الأخلاق الكريمة» ما يدل فى 
وضوح لا شائبة للشك فيه - على صدق سیدنا محمد يي . فاذا قرأت اي 
کتاب من کتب الامام البخاري في صحيحه» فستجد ما يرضيك من 
ناحية الاطمثنان إلى صدق نبوة محمد یا . 

وقد قسم الامام البخاري رضي الله عنه. صحیحه. إلى کتب 


یتعلق واحد منها: بالعلم. وثانٍ: بالایمان والث: بالصلات ورابم: 
بالزكاة . . 


تعددت الکتب بحسب الموضوعات التی دار علیها حدیث 
رسول الله عله وهي أحاديث تحدّد صلة الانسان بربه» وصلته بأخيه 
المسلم. إنها تتعلق بالعبادات» وبالمعاملات. وبالمجتمع على وجه 
العموم» في صورته التي رسمها الله سبحانه» على لسان رسوله وك 


4 


# یط عن اموي( إن وروی وی 04 . 
فإذا ما تدبر الانسان أي کتاب من هذه الکتب» وکان صافي 
افير لا حدس مسقو دمن ناز نکر تفت وی سب 
فطرته. ولا يقول كما قال بعض من سلف: ‏ دالوا 
رهم مُفْتَدُوتَ 04 . 
فانه لا شك سیومن بأن محمدا ل من لدن الحق سبحانه. 


اد 3 
جر و يت 


ونحن لا نعالج a‏ الرسول ی لأول مرت کلا. فقد سبق 
أن اشتركنا في ترجمة كتاب ”محمد رسول اللف عله" واضطررنا في 
أثناء الترجمة إلى الرجوع باستمرار إلى السیرة. في مختلف كتبهاء لنقل 
النصوص» عن أصولها. ثم ألفنا کتاب: «الرسول يَلقِْ: لمحات من 
حياته» وأضواء من هدیه؛. وهو: لمحات موجزق وأقباس يسيرة من 
سيرته المشرقة» صلوات الله وسلامه عليه وألفنا في الإسراء والمعراج. 

وكانت قراءاتنا في السنين الأخيرة: تتجه في كثير منها إلى سيرة 
رسول الله ية . وهذا الکتاب الذي بين يديك أشبه بثمرة لفترات 
طویلف. قضیتها سعیدا .رين کتب الاحادیث وکتب السیرت ولما كان 
الموضوع من السعة بحیث لا یستقل به مثلي» فاني أعلن هنا آني 
آشرکت معي آخرین في هذا المؤلف. لقد آشرکت معي الامام البخاري؛ 
والامام مسلم» والامام البيهقي . وأشركت معي ما كان بين يدي من کتب 
السيرة» وکتب الشمائل. أو الدلائل وذلك أني قد اغترفت من أسلافنا 
رضوان الله عليهم, وأخذت في التنسیق والاستنتاج أو بیان العظمة 
والعبرة» وفي كثير من الأحيان» تركت هؤلاء الأعلام يعبرون بأقلامهم 
() التجم: ۳ب (۲) الزخرف: ۲۳. 


۹ 


عمًا رأيت أنه الحق. وأنه يعبر في وضوح لا لس فيه» أو في إشارة لا 
تخفى على لبیب. عن زاوية من زوايا دلائل النبوة. 

ولقد كان لبعض مَن لم يوفقهم الله إلى الإسلام من القدمای 
لمحات دقيقة في سيرته ول كان من الممكن أن تؤدي بهم إلى 
الاپمان . . . هذه اللمحات ذکرت عضا منها. ولقد کتب بعض الغربیین 

عن الرسول بي . آراء قامت على آساس من الانصاف. واستندت إلى 
اصول من الوثائق الصحيحة. . . وقد ذکرت بعض :ذلك أيضا . ولقد 
طوف معی هذا الکتاب وطوفت مراجعه معی فى بلاد كثيرة» كنت فيها 
أتأمل فیه وآفکر فى موضوعاته . ولقد تعمدت أن آقلب فى مراجعه وفی 
ميكاة واخد يدن SN CSE‏ ايان يمن 
آنوارها وتعمدت أن أحمله إلى الروضة الشريفة» بجوار حضرة 
المصطفى ی رجاء أن يفتح الله ببعض فتوحاته! . 

وإني أحمد الله على ما من به من توفيق. 

وأحمده على منحه التي توالت أثناء تأليف هذا الكتاب. وأحب أن 
انيه إلى أن بعض فصول هذا الکتاب» يعتبر كتاباً مستقلا في دلائل 
المرة . وذلك اق ترك بحن الاعات راعذ راء فى الا شاخ 
دون الح تفا ۱ 

ولم أشأ أن أقف مع القاریء في ختام کل فصل» فأنبه على دلائل 
النبوّة فى هذا الفصل. وكل ما أرجوه من القارىء أن يقف وقفة المتدبر 
عند نهاية الفصل. لیری بنفسه دلاثل النبوة من اختلالفه وأرجو الله فى 
ختام هذه المقدمة: أن یکون قد کتب 1 التوفیق في هذا الکتاب» ون 
يشرح له وا وأن يهدي به ا وأن يجعل شه عابنا إنه سمیع 
قريب مجيب. 


2 2 ص‎ f 
کک دیما زا اللات عليه‎ 


It‏ گے دو 


دون وگ أله بیدا ¢ 
صدق الله العظيم 


الفصل الأول 


عن صورة رسول الله كله 


ات 
ا القرآن الكريم عن رسول الله صلوات الله وسلامه علیه, 
كثير من سوره. 


و72 


يكأمها الى إا أرسلتك م شلهداومبشر وذ ود اعا له اند 


من بل سول عم ع الله ومن کول فما رسا عه حَفِيظ ۱4) 


ره و هر 2 ت 


۾ فلن شر ا ون بت 2 EKS‏ رکه که 24 
لقد كان رسول الله ملق متصلا بربه صلة عبودية وحب. وكان الله 
)١(‏ الأحزاب: 46. 45. 
)۲( النساء: ۸۰. 


ام 


1١ 


- سبحانه وتعالى - متصلا بالرسول صلة عناية ورعاية وتوفيق. 

ومن أجل هذه الصلة. آرشدنا الله - سبحانه وتعالى - إلى اتخاذ 
الرسول ا فقال سبحانه : 

8 دک کی ف سول ام اسو سک کان یرواه الوم 
و 0 

بل أمرنا سبحانه آن ناخد منه ما آتانل وأن ننتهي عما نهانا عنه» 
وهددنا إذا لم نلتزم ذلك, فقال سبحانه: 

ا 
لیب 04 


آما السر فى ذلك فهو 
-١‏ أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا ينطق عن الهوىء 
ولا ينحرف عن صراط الله المستقيم» ولقد أقسم الله تعالى على ذلك 
فقال سبحانه : 
سف اح سس سس | 8 سر که مر گر سس جر Ao‏ 
الجر لدا موی یا مال ایب ر ماع ری ا راطق عن ری رم هر 


مج وو وم ۳ 
1 وى يوحن ۱ . 


۲ - كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جميع آحواله 
)١(‏ الأحزاب: ۰۲۱ 


(۲) الحشر: ۷. 
)۳( النجم : ۱ ۰۲ ۰۲ 5. 


1 


حركة وکونا إشارة ؛ وتا 2 قلباً وقال دم القرآن الکریم . 

وقد كان صلوات الله وسلامه علیه تطییقاً للقرآن لقل لبس 
القرآن ظاهرا وباطن لقد كان قرآنا. 

ولقد وصفته السيدة عائشة -رضی الها عنها- وصفاً دقفا حینما 
سئلت عن خلقّه, فقالت: 

وكان غلقه القر آن) . 

ومن كان خلقه القرآن, كان اسوق وکان قدوة, وکان على خلق 

ومن هنا وصف الله سبحانه وتعالى له بقوله : 

وَل كلعلو حُقَعَظِيمٍ ). 

2 

والحق أننا حینما نريد أن نكون صورة واضحة» عن رسول الله » 
صلوات الله وسلامه عليه» فان الطريق الوحيد لذلك: نما هو الإحاطة 
بالقرآن, احاطة واضحدة. 

والإحاطة بالقرآن علی هذا النسق » لشت من السهولة بمکان : 

فالقرآن في كل يوم يفتح عن معان يب جدیدو للإنسانية ويتفتح عن 
معان جديدة ةٍ للشخص المتأمل فيه المتدبر له . وهذه المعاني الجديدة 
اا اا + أو فردية شخصية ‏ إنما هي إيضاح وتفسير للصورة النبوية 
الكريمة . 

والمقابل أيضاً صحیح. فان المتدبر المتأمّل في الصورة النبوية 
(۱) القلم: 3 


الكريمة - عن طريق السيرة الصحیحت والأحاديث المعتمدة - يفهم عن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل يوم جديدا. وهذا الفهم إنما هو 
تفسير وإيضاح لجوانب من القرآن الكريم . 

لقد امتزج الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالقرآن کما قذمنا- 
۳ وقلا و وامتزج القرآن به عقيدة وأحلاقً وع 

فكان صلوات الله وسلامه عليه : قرآنا پسیر في الناس . وکان 
القرآن وا ینتقل » وکان قلا ینشضص ۰ وكان لاا ينطق بالهدايا 
والإرشاد. 

ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه, ويفا كل الحرص ۰ على 
أكون على یه تایه ين الق ای 

0 القرآن الكريم عن موقف الرسول» صلوات الله وسلامه 

من ال فيقول سبحانه : 

مشر و تیش 
ده روف ی ۹ 

ويتحدث صلوات الله وسلامه عليه» عن حرصه الشديد على هداية 
أمته فیقول: 

«مثلي نتلکم : کمثل رجل أوقد نار ۰ فجعل الجنادت والفراش 
يعن فيها. زهو با عنهك وأنا آحذ بحجزکم عن النار» وأنتم تفلتون 
من یدي»(). 


(۱) التوبة: ۱۲۸. (۲) رواه أحمد. 


۱۹ 


هذه هي صلة الرسول كَل برية. وهذه هى صلته یأمته . 
سدرة المنتهی » ورأى من آیات ربه الكبرى. 

ولقد تجاوز سدرة المنتهى » 9 مقام رقاب وسین) 1 ثم إلى مقام 
(أو أذنى ). 

لقد ارشع ا الأفق الأعلى. وتجاوز بذلك النهاية الكونية. لقد 
كان فعلا : أدنى من قاب قوسین» فانغمس في الأفق الأعلى » وتلقى عن 


الله مباشرة كيفية الصلة به وهي الصلا نم.. ثم أشرق في الأرض 
سراجاً منيرأ» رؤوفاً رحيماً: هادياً يدعو إلى الله 0 بصيرة هو ومن 
اتبعه, 

یقول ۳۹ الصالحین : 


«صعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» إلى السماء ثم عاد 
إلى الأرض. . أقسم بالله » لو صعدت إلى السماء ما حاولت العودة إلى 
الأرض مره آخحری) . 

بيك أن الرسول, صلوات الله وسلامه عليه نبي ورسول. فهو 
متصل بالله دائماً. إنه فى السماء على الدوام : : 

إنه «نبي ) وهو متصل بالبشرى يؤدي رسالة السماء كاملة غير 
منقوصة : 

إنه ارسول)» ثم إنه علی بقل تعبیر القرآن. 2 N‏ 4 
فهو ببشريته مع الناس» وهو یر و مع الله : إنه مع الناس بإرادة الله 


(۱) الإسراء: 54. 


وتوجيهه وأمره. . إنه مع الناس بكلمة الله ورسالته.. إنه مع الناس 
رسول من قبل الله . 

وبهذه المعانى كلها یمکننا أن نقول: إنه دائماً مع الله ويمكننا أن 
نقول : 

انه - منذ اللحظة الأولى للبعثة كان دائماً مع الله سبحانه وتعالی» 
حتی إنه لیبیت عند ربه» يقول مه : 

«لست کهیتتکم : انق نت عفد ری ار 
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بشررسول 

يقول تعالى : 

ظفل إِتَماأناستريْل وه( . 

إنه صلوات الله وسلامه عليه: «بشر» وما یجول في خلد مسلم قط 
أن يخرجه عن البشرية» ولكنه صلوات الله وسلامه عليه : 

(بشر يوحى إليه). 

وما يتأتى قط أن يوحي الله إلى بشرء إلا إذا أصبح وكأنه قطعة من 
النور: صفاء نفس. وطهارة قلب» وتزكية روح . 


فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 
6 - 


وبعض الناس حینما يقرأ القرآن فتمر عليه الآية الكريمة: 


(۱) الكهف: 


r‏ ل 


© قل مانا ول 04 . 

يقف عند كلمة: «بشر» فيحاول التركيز عليها. وتوجيه الانتباه كله 
إليهاء وتحويل الأنظار كلها نحوهاء فيتحدث عن خصائص البشرية 
العادية ر في هذا الاتحاه و الدفاعاً لا يتناسب 
۶ يوی الي ‏ عم اسلا 

إنه لیس بنادر في العصر الحاضر. أن بجر بعض الناس 
فيتحدّث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه» وعن خطئه - معاذ الله - 

في الرأي؛ وعن إصابته فيه » ويسير هذا البعض - في حدیثه - آو کتابته - 
مستنتجاً ومستنطا اکن وینسی في کل ذلك . 

© وماینطق عن أَطْوي ۹4 

ل یرک اي 4.. یسی: لست كبيتكم 4 

( وا رن تس کمن کت 

ا 
صحيحة : بعضها رفيق رحيم» وبعضها عادل حاسم وأن الله سبحانه 
وتعالى » قد بين للامة الإسلامية أن رسوله صلوات الله وسلامه عليه - هو 
على صواب دائماً - إنما يتخذ الحل الذي يتناسب مع ما حلاه الله به من 
الرأفة وما فطره عليه سبحانه من الرحمت وهو الحل الذي يتناسب مع 
طابع الرسالة الإسلامية العام : 
(۱) الكهف: 


۵9 النجم : 5 
4 النور : 1۳ 


5-2 rt کک‎ 


والله - سبحانه - "۳ ذلك e‏ هذه المواضع. التي كان من 
الممکن أن يقف فیها الرسول صلوات الله وسلامه عليه» مع الحسم 
الشدید. فعدل عن ذلك إلى الرأفة الرحيمة - إن الله سبحانه وتعالی ببيانه 
ذلك إنما يمدح الرسول صلوات الله وسلامه؛ ويبين أن منزع الرحمة. 
إنما هو الغالب عليه؛ فإنه صلوات الله وسلامه عليه ل بِالْمُؤْمييت 
E EY‏ اا 

ولم يلغ الله تتخانه: اتجاها عاماً سار فيه الرسول» ولم ينقض 
قضية كلية أقرهاء صلوات الله وسلامه علیی ولم ینف مدا أثبته 
فما كان صلوات الله وسلامه علیه. يسير إلا على هدى من ربه» وعلى 
بصيرة من آمرم وقد شهد الله له .يذلك. حیث قال: 

¥ وَلِنَكَ برعل صر م متیر (©) مر ط الہ . E‏ 

وما فعل الله فى كل ما تمسك به المنحرفون» وتمحك فيه 
مرک :لا ان ره تاه وتات نید ا انه 
- كما وصفه سبحانه -: على خلت عظیم . 

والبون: شاسع بين هذه التوجيهات الربانية » وبين التحڏث عن 
خطأ وصواب» وأوضاع بشرية يركز عليها ولا يلتفت لسواها - ولنضرب 
لذلك مثلا: 


ان الذین ديدنهم الجدل يتحدثون كثيراًء عن قوله تعالی : 
(۱) الأنبياء: ۷ 
(۲) التوبة: ۱۲۸. 


(۳) الشوری: ۰۵۲ ۰۳. 


۳۰ 


هکم دنت له ؟ 4 . ويقذفون بضلالهم مباشرة: 
فیقولون : 

إن العفو لا یکون الا عن خطأ. 

ولهؤلاء نقول: 

إن الأساليب العربية فیها من أمثال هذا الكثير» ومنها قولهم مثلا: 
غفر الله لك لما تشق علی نفسك کل هذه المشقة؟ 

عفا الله عنك. لِم تعني نفسك في سبيل هؤلاء؟ وكأن القائل 
يقول: 

رصي الله عنك» لم ترهق نفسك كل هذا الإرهاق؟ 

إن الآية القرآنية من هذا الوادي. 

وضم هذه الآية الكريمة الق أحتها التي في سورة النور: 

دس کدوک بعض‌کآنهم فاددلمن شِنَكَمِنْهُمْ °4 . 

تجد المعنی واضحاً جلا وهو أن الله سبحانه, فوض الأمر لیب 
صلوات الله وسلامه علیه. فى أن يأذن لهم أو لا يأذن. 

اش ای ان بخان توالت وال كان كله شا 
فلما أذن لهم آعلمه الله أنه لو لم يأذن لهم لعقدواء ولتخلفوا بسبب 
نفافهم ‏ وأنه حرفم ذلك لا ج عليه في الإذن لهم . إنها آية میج 
لرل غا ا 

ومن غير شك قد صدر الإذن لهم عن قلب رحيم. 


2 : التوية‎ 3١ 
۹ النور:‎ )۲( 


۲١ 


وعن هذا القلب الرحیم وعن هذه الرحمة الفياضة» كان الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» يصدر فى أحكامه» وما كان في ذلك إلا 
متناسقاً مع قوله تعالى : 

۴ لكام ريي 4 . 


2 

ومع ذلك. فاننا نريد أن نزید الأمر وضوحا في الفرق بين من يركز 
على «بشر» ومن E‏ «یوخی اي » لأهميته الکبری» فنقص القصة 
التالية» ذات المغزى العميق. 
لقصيدة ولي الله : (أبو مدين) رضى الله عنه يقول: 

زار بعض السلاطین» 0 ا پزید 0 الله عنه ‏ وقال: 

فاستغرب السلطان ذلك ۳ 0 

كيف يقول أبو يزيد ذلك. وأبو جهل رأی النبي ييه وتحرقه النار؟ 

فقال ذلك الشیخ للسلطان: آبو جهل لم ير النبي بء نما رأى 
(یتیم آبي طالب)» ولو رآه ‏ ول - لم تحر فه النار . 


(۱) الأنبياء: ۱۰۷. 


۳۲ 


ففهم السلطان کلامی وأعجبه هذا الجواب منه» أي أنه لم يره 
بالتعظیم وال کرام والاسوق واعتقاد أنه رسول الله . . . ولو رآه بهذا 
المعنى» لم تحرقه النار. لكنه رآه باستخفاف. واعتقاد أنه (يتيم أبي 
طالب) فلم تنفعه تلك الرؤية. 

ولسنا هنا بصدد الحديث عن أبي يزيد رضي الله عنه» وإنما نريد 
أن نتحدث عن كلمة الشيخ للسلطان, من أن أبا جهل لم یز ای يل 
وإنما رأى (يتيم أبي طالب). 

هذه النظرة» نظرة أبي جهل. هي التي نريد أن يتنزه المؤمنون 
عنها. 

والمؤمنون ‏ بحمد الله لا يقعون في الإثم متعمدین وإنما يتسلّل 
هذا الا ثم إلى بعض النفوس في صورة لا شعورية» عندما يركز بعضهم 
على بشرية الرسول صلوات الله وسلامه علیه. وكأنه لا شيء فيه غير 
البشرية. 

ومن الغریب أنهم حينما یتحدئون عن البشرية» ويركزون علیها - 
يعتبرون أنفسهم تقدمیین متطورين» وفاتهم أن هذه النظرة إنما هي النظرة 
التي یتبناها المستشرقون والمبشرون في العصر الحاضر؛ ليقلّلوا من شأن 
الرسول في نظر مواطنيهم . 

وما كان المستشرقون في تركيزهم على بشرية الرسول إلا متابعين 
في ذلك زعيمهم الأكبر ‏ في هذه النزعة - وهو أبو جهل. 

وکل مَن يركز على بشرية الرسول من الكتاب المسلمين» إنما هر 
بذلك يتابع المستشرقين والمبشرين في هذه النزعةء أو يتابع أبا جهل . 

وهم في كل ذلك - ليسوا تقدميين ولا متطورين» وإنما هم من 


۳۳ 


لرجمین. حيث ترجع فكرتهم إلى ما قبل ثلاثة عشر قرناً مضت» 
یتزعمهم فیها آبو الجهل کله. وأبو الظلمة القلبية کلها!!! أبو جهل . . 
عن الکرم والرحمة» فیتحدث الله مبینا طبيعة رسوله الکريمة وفطرته 
الرحيمة» ورأفته الواضحت ويبين في الوقت نفسه: 

أن بعض ھۇلاء الذين فاضت عليهم هذه الرحمة» ليسوا جدیرین 
بها ولیسوا اما لهاء لفساد فطرهم وسوء نواياهم . 

ومن الحقائق المعروفة أن الإنسان د يميل إلى التركيز على : : (بشر) 
أو على «یوحی إلي) حسب قوة شعوره الديني وضعفه ؛ فالذي للا إيمان 
له ری لا ن كفم ما بر کر انیم بر بویت 
الترکیز على البشرية كلما قوي الایمان ویزداد الترکیز علی : (ر 
إلي) كلما ازداد الایمان. حتی يصل الانسان إلى ألا یری - أو لا یکاد 
برق إل «بوخی إلي1 . 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله : 

وهناك إذن طرفان يمثلان فريقين من الناس: طرف يتمثل «بشراً» 
أو «قل : انما آنا بشر مثلکم) . 

وطرف يتمثل: «یوخی إلى» أو (رسولا) وبين الطرفین يتأرجح 
ایمان المسلمین نزولا وارتفاعا: الفا قينا 9 

فان مقیاس الإيمان قوة تفا - مقياس درجة الإيمان» الذي له 
بخطی ء ء- إنما هو ما وقر في القلب أو غلب عليه من «البشریة» أو من 
(یوحی إلي» إنهما يمثلان ما يوضع في كفتي ميزان : 
دع ما ادّعته | النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 


۲٤ 


۷ 


ولعلك تتساءل الآن عن هذا الذي لا یری ۔ أو لا يكاد یری ۔ إلا 
«یوحی ای مادا يرى؟ وكيف يرى؟ 

ما هي النظرة التي تنأی بنا عن «يتيم أبي طالب» لتقربنا من : 
«الأسوة»؟ 

كيف ينبغي أن تكون نظرة المؤمن لرسول الله صلوات الله عليه 
وسلامه؟ 

والواقع أن الصورة الكاملة عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
علیه. يلزم لها أن يصل الانسان إلى مستواه صلوات الله وسلامه عليه أو 
۳۷ ما يقرب من مستواه» وذلك لا يتات 

نيك آنه إذا استحال ذلك فانه من المیسور أن نورد بعض الصور 
عنه وی . 

منها صورتان: إحداهما جاهلية» والأخرى إسلامية. وکلتاهما 
لسيدنا عمر» رضی الله عنه. 


أما الصورة الأولى : فإنها «يتيم أبي طالب» كان سيّدنا عمر» يراها 
قبل أن بهدیه الله للإسلام. وآراد عمر أن يقتل «یتیم آبي طالب» حتى لا 
تتفرق كلمة القرشيين بسببه» ولكن دعاء رسول الله له: 

مر الاسلام بحب هذين الرجلين إليك: بعمروبن هشام» 
أو بعمر بن الخطاب» كانت قد استجيبت لخير سيّدنا عمرء فهداه الله 
لاٍسلام » ولازم الرسول صلوات الله وسلامه عليه فناله من بركاته ومن 
خیره» ما هيأه لأن یکون الخليفة الثاني للأمة الاسلامية أجمع» وأن يعر 
الله الا سلام به: في حياة الرسول یی وبعد وفاته. 


۳۵ 


إن سیدنا عمر هذا الذي لم يكن للشیطان عليه من سبیل والذي 
كان إذا سلك طریقا سلك الشیطان طریقا آخر: خشية منه أو رهبت 
والذی نزل القرآن اسان مق لما راه ان شتا عمر صاحب : ریا 
سارية الجبل» - يرسم لنا صورة اسلامية لسیده وحبیبه وصدیقه ونبیه 
ورسوله و . 

ولكن هذه الصورة : هي صورة سا عمر إنها تتناسب مع 
مستوى سيدنا عمر وهو من غير شك عظيم. 

ماذا كان يمكن أن يقول سیدنا أبو بكر رضوان الله عليه؟ وماذا كان 
يمكن أن يقول سيّدنا على رضي الله عنه؟ وماذا كان يمكن أن يكون 
وصف سيدنا جبريل لو وصفه؟ 

إن الله سبحانه وتعالى يقول عن نبیّه» صلوات الله وسلامه عليه: 

کر هر 000 

۶ ون علخ مظير 004 . 

وما كانت كلمة السيدة عائشة رضوان الله علیها: «کان خلقه القرآن» 
الا تنسيرا لما اشارت إليه الآية القرآنية الکريمة. أيمكنك أن تتصور المدى 
الذي تبلغه الآية الکریمتف وتفسير السيدة عائشة لها؟ 

أيتأتى لك أن تحيط بالقرآن؟ أستغفر الله وأتوب إليه. 

ولنعد الى الصورة التي رسمها صاحب : ریا سارية الجبل). لنعد 
إليهاء لنثبتها شارحين لبعض حوادئها. موضحين لبعض أنبائها. وسنجعل 
الایضاح بين أقواس 

بعل موت رسول الله ع سمع سيدنا عمر يبكي ويقول: 


)١(‏ القلم: ع 


۳۹ 


فما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم» فحن الجذع لفراقك. . . حتى 
جعلت يدك عليه فسکن. فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لما فارقتها». . 
يروي البخاري ومسلم» وكتب السنة كلها تقريبا وكتب السيرة» 
حادث حبین الجذع بعدة روايات ‏ وننقل هنا إحدى روايات البخاري : 
(عن ابن عمر رضى الله عنهما. قال: كان النبى ین يخطب إلى 
جلذع) قلما اتخل المنیر تحول إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح يده 
علیه) . 
بأبى أت وأمى يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده: أن 
جعل طاعتك طاعته» فقال عز وجل : 
2 و 324001 ر و معط 
1 من يطع ال رسو فَمَّدأطَاع له 4 0 
بأبی آنت زا يا رسول الله!! لقد بلغ من فضیلتك عنده: أن 
بعثك آخر الأنیای وذكرك فى أولهم , فقال عر وجل: 
و 000 
ود أخذنامن ین مهم وينت وون وج ورم 04 
النار يودون أن يكونوا قل أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون 
لبَق الله وما ليثلا 04. 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله » لئن كان موسى بن عمران أعطاه الله 
حجراً تتفجر منه الأنهار» فماذا؟ أي فليس ذلك بأعجب من أصابعك 


(۱) النساء: A"‏ 
(۲) الأحزاب: ۷. 
(۳) الاحزاب: 11 . 


۳۷ 


إن نبع الماء من بين أصابعه الشريفة» صلوات الله وسلامه عليه 
لم يحدث مرة واحدة. وإنما حدث عدة مرات» كما روى البخاري 
ظروف مختلفف مما يدل على كثرة حدوثه. 

وننفل هنا احدی روایات البخاری : 

«عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: عطش الناس يوم 
الحديبية» والنبى كه بين يديه ركوة» فتوضاً فجهش الناس» فأسرعوا 
وتکائروا نحوه. فقال : ما لکم؟ قالوا: لیس عندنا ماء نتوضاً ولا شرب 
إلا ما بين يديك. فوضع يده في الرکوة. فجعل الماء يثور بين أصابعه» 
كأمثال العيون. فشربنا وتوضأنا» قلت: كم كنتم؟ 

قال: (لو كنا مائة ألف لكفانا!! كنا خمس عشرة مائة). 

بأبي آنت وأمى پا رسول الله !! a‏ كان سليمان بن داود أعطاه الله 
الريح غذوها شهر ورواخها شهر» فماذا بأعجب من البرای حين سريت 
عليه إلى السماء السابعة» ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح !!. 

صلى الله عليك. . . 
تعالى) . 
الله » احیاء الموتی » فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين کلمتك رهي 


۲۸ 


يروي ابن سعلك في طبقاته : 
قال: كان رسول الله ية . لا يأكل الصدقة» ويأكل الهدية؛ فأهدت إليه 
يهودية شاه م فأكل رسول الله لاه منها هو وأصحابه. فقالت: 
إني مسمومة» فقال لأصحابه: ارفعوا أيديكم» فإنها قد أخبرت أنها 
مسمومة . 

قال : فرفعوا آيديهی قال : فمات بشر بن البراءی فأرسل إليها 
الرسول 4ه فقال: ما حملك علی ما صنعت؟؟ 

فقالت : آردت آن ا ٍن کنت د لم یضرك وان كنت يلكا 
ات الناس من قال: فأمر بها فقتلت) اه . 
کنر یفده 1 0 اللا 

ولو دعوت علينا لها لها کل فلقد وطیء ظهرك 7 وأدمي 
وجهك. وكيرت رباعيتك» فأبيت أن تقول إلا را فقلت: 

«اللّهِمٌ اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون». 

ا دمى وجهه صلوات الله وسلامه عليه وکسرت رباعیته في 
غزوة ا . روی ذلك البخاري ومسلم . 


أما حديث: «اللّهم اغفر لقومى . فانهم لا یعلمون» فقد رواه 


(۱) مصلية: مشوية. 

)۲( توح : ۳1 

(۳) تروي کتب السیرة: أن عقبة بن أبي معیط وطیء على رقبته الشريفة وهو ساجد عند 
الكعبةء حتی کادت عیناه تبرزان. 


۳۹ 


البيهقى فى دلائل النبوة. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله!! لقد اتبعك في قلة سنك» وقصر 
عمرك ما لم يتبع نوحا في كثرة سنه» وطول عمره ولقد آمن بك الكثير» 
وما آمن معه إلا القليل. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله لو لم تجالس إلا كفا لك ما 
جالستناء ولو لم تنكح إلا کفثا لك ما نکحت إلينا. ولو لم تواكل إلا كفا 
لك ما آکلتنا. فقد وال » جالستنا ونکحت إليناء وآکلتن ولبست 
الصوف. وركت الحمار, وأردفت خلفك» ووضعت طعامك علی 
الأرض تواضعا منك كَل . 

هذه صورة! 


لاخ داد 
ان ين 


ومن الطريف أن نذکر صورة أخرى استنتاجية» استنتجها رجل لم 
يكن يعرف الرسول صلواته وسلامه علیه, ولكنه رجل واسع الأفق» 
رحب الخيال» دقيق التفكير. 

وقد اتخذ الاحتياط اللازم حتى لا يشوب الصورة أىّ مطعن. هذا 
الرجل هو: (هرقل). 

أتاه كتاب رسول الله صلوات الله وسلامه علیف يدعوه إلى الإسلام 
فلم يهمل الكتاب» ولم يمزقه. وإنما قراه في عناية وانتباه» ثم أراد أن 
یکون صورة صحيحة عن صاحب الخطاب. فسأل عما إذا كان بالمدينة 
بعض العرب الذین یعرفون الرسول؟ فقيل له: إن بالمدينة تجاراً من مکة 
یعرفون محمداء باعتباره من مواطنیهم ؛ فامر بإحضارهم. وکان منهم آبو 
سفيان» وسأل هرقل عن آقربهم نسب إلى الرسول» فکان آبا سفیان, 
فقر به منه وأدناه» وقال لهم : إني سائله عن آمور. فان کیش فكذّبوه : 


۳۰ 


یقول آبو سفیان: فواله لولا الحیاء من آن يارو علی كديا : 


رم 


انتهى إليها هرقل . 


إن هرقل بعد أن انتهى من الأسئلة ‏ بدأ عن طريق الترجمان؛ 
يقول لأبي سفيان» على مشهد من الملا الحاضر من أصحاب هرقل؛ 
ومن أصحاب أبي سفيان : 

«سألتك عن نسبه: فذكرت أنه فيكم ذو نسب. 

وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 

وسألتك «هل قال أحد منكم هذا القول»؟ 

E‏ ان لا 

فقلت؛ لو كان أحد قال هذا القول قبله, لقلت: رجل يأتي بقول 
قيل قبله. 

فک ت أن لا 

قلت: لو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

فذكرت أن: لا. 

فقد أعرف أنه لم يكن ليذّرَ الكذبٌ على الناس ويكذبٌ على الله! 

وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاژهم؟ 

فذكرت: أن ضعفاءهم اتبعوه. 

وهم أتباع الرسل . 

وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ 

فذكرت: أنهم يزيدون. 


۳١ 


وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. 

وسألتك: ايرد حد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ 

فذکرت أن لا : 

وکذلك الایمان حين تخالط بشاشته القلوب. 

ساك هل یغدر؟ 

فذکرت آن: لا. 

وکذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: بم یأمرکم؟ 

فذکرت : أنه یأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیتأ وینهاکم 
عن عبادة الاوثان ويأمركم بالصلاة. والصدق. والعفاف فان كان ما 
تقول ا فسيملك موضع قذمي هاتین . 

وقد كنت أعلم أنه خارج. .. لم أكن أظن أنه منكم . فلو أني 
أعلم أني أخلص إليه ت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت 


قدمیه . . .). 


هذه الصورة التي نها هرقل بمنطقه. یمکن أن یکزنها أو يكون 
مثیلات لها کل اسان اتسع أفْقه ورخب ب تفکیره. 


وكل إنسان يصدق الله والحق لا بد أن ينتهى ك ما انتهى إليه 


هرقل من قوله : 
«لو کنت عنده لغسلت عن قدمیه) . 


وإنما يغسل عن قدمیه. من أجل : «يوحى إل 
إذا آن من اصطفاه اله لرسالته, جدیر بان یکون آهلا لذلك. 
بيد أن هذه النهاية التي انتهی إليها هرقل» إنما هي الشعار الدائم 


۳۲ 


الذي لا ينتهي بانتقال الرسول إلى الما الأعلى . 

فالرسول حي بیننا الآن: برسالته وهديه وتعاليمه. والفسل عن 
قدميه الآن -أو بتعبير آخر: احترامه ‏ إنما هو باتباع هدیه ‏ والترام 
رسالته وتقديره تقديرا يتناسب مع اصطفاء الله له عله . 

ولقد ركز هرقل نوعا ما. على الصدق والاخلاص. 

والواقع أن صورة الصدق والاخلاص كان براهما کل من عرف 
الرسول وق ولم تعمه عصبية» أو حسد أو هوی. 

على أن صورة الصدق والاخلاص, كانت سمة من السمات التی 
اتصف بها الرسول قبل بعثه» وبعد بعثه - صلوات الله وسلامه عليه لقد 
لازمته طيلة حیاته. ولقد كان مجرد الخبر يلقيه صلوات الله وسلامه 
عليه يأحذه أعدى أعدائه, على أنه واقع لا محالة . 
الله عنه» يريد أن يمنعه من الطواف بالکعبت فيقول له سعد بن معاذ في 
حذة المناقشة: 
امية بن خلف» ويسأل في لهفة وضعف وتخاذل: أهو قال ذلك حقا؟ 

فلما أكد له سعد بن معاذ الخبر سقط في يده وقال: لئن كان قال 

وقتل امية بن خلف يوم بدر. 

على أن هذه الصورة تتمثل في وضوح بَيْنْء حينما أعلن رسول الله 
صلوات الله وسلامه علیه. إلى قريش نبوته» فقال لهم: 
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«آرایم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم 
أكنتم تصدقوننى)؟ 

لقد كانت إجابتهم عن هذا السؤال تعبر عن الحقيقة التي لمسوها 
فیه . . لقد قالوا: 

انعم أنت عندنا غير متهم . وما چرینا عليك كذباً ا 

وصورة أخرى 

صورة لم يرتب لها ترتيب مروی ولم یرد إليها منطق محكم . 
صورة لم تكن نتيجة عشرة طويلة, ولا رفقة فریبة» وانما جاءت على 
البدیهة» وأوحت بها الملاحظة السليمة. 

نها الصورة التی کونتها عنه صلوات الله وسلامه عليه» ام معبد 
الخزاعية . . وهي صورة لا تخص الجانب المعنوي منه» وانما تتصل 
- على الأخص - بالجانب الظاهر. وأردنا أن نثبتها هنا؛ لشت بها هيه 
وظاهرأء بعد أن أثبتنا زوايا من المعنويات» وجوانب من التقدير 
والإجلال. 

إن الصورة التي شتها الآن مجرد وصف. 

إنها تعبير عن ملاحظة. 

هاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة: 
پرافقه أبو بكر رضي الله عنه» وعامر بن فهيرة مولی ۳ بكر ودليلهم 
عبد الله بن آریقط . 

ا مرو بخيمة 0 معبد ۹۹ ا امرأة قوية اد لای 

ار ارال يشترونه » TT TT‏ 


۳٤ 


من 1 ل العيجاف؛ فقالت لهم : 
إلى شاه فی ركم الخيمة فقال: 
وما هذه الشاة يا ام معبل)؟ 
قالت : هذه شاة خلفها التعب عن الغنم . 
فقال صلوات الله وسلامه علیه: «هل بها من لبن»؟ 
فقالت: هي آجهد من ذلك. 
قال: «أتأذنين أن أخلبيه؟ 
قالت* ز نعم بأبي آنت 2 إن رأيت ت بها حلباً. 


قدعا رسول الله یا بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال: 

الل بارک نبا فى تما 

فامتلاً ضرع الشاة ود راهان فدعا بإناء لها كبير» فحلب فيه 

3 0 
حتی ملام فسقی ام معبد فشربت حتی رویت» وسقی اصحابه حتی 
زووا؛ وشرب ی آخرهم وقال: 

«ساقى القوم آخرهم) . 

فشربوا جمیعا مرة بعد مرة. 

ثم حلب فيه ثانية عوداً علی بدء ‏ فعادروه عندها وارتحلوا 
عنها. فما لبثت أن جاء زوجها يسوق آعنزا عجافا هَزْلَى, فلما رأى اللبن 
عجب واستغرب وقال: 

من أين لكم هذا ولخكلرة فى اليك 

قالت: لا والله » إلا أنه مر بنا رجل مبارك: كان من حديثه كيت 
وكيت . 


قال: والله إني لأراه صاحب قرش الذي بطلب؛ صفيه لي يا ام 


قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءةء متبلج (مشرق) الوجه» خسن 
الخلی. لم تعبه ثجلة (ضخامة البطن) ولم تر به صعلة (لم يشنه صغر 
الرأس) وسيم قسيم. في عينيه دعج› وفي أشفاره وطف (طويل شعر 
الاجفان)» وفي صوته صحل (رخيم الصوت) أحور أكحل» ازج آفرن) 
شدید سواد الشعر» في عنقه سطح » (ارتفاع وطول) وفي لحیته كثافة إذا 
صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهای وکا منطقه خزرات 
نظم یتحدزن. حلو المنطق فصل لا نژر ولا هذر (لا عي فيه» ولا ثرثرة 
في كلامه) أجهر الناس وأجملهم من بعيد» وأحلاهم وأحسنهم من 
قريب: ربعة (وسط ما بين الطول والقصر) لا تشنژه لا تبغضه) من طول 
ولا تقتحمه عين (لا تحتقره) من قصر؛ غصن بين غصنين» أنضر الثلاثة 
منظرا؛ وأحسنهم قدراً؛ له رفقاء :2 : إذا قال استمعوا لقوله» وإذا 
أمر تبادروا إلى أمره؛ محفود (يسرع أصحابه في طاعته) محشود (یحتشد 
الناس حوله) لا عابث ولا مفتد (غير مخرف في الكلام). 

قال أبو معبد: 

هذا وال صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذکر ولو كنت 
وافقته ياام معبد» لتلمست أن آصحبه. ولافعلن إن وجدت لذلك 


هد هي الصورة التي حاولت ام معبد رسمها. 
0 4 
وتكملة لهذه الصورة - صورة ام معبد ‏ نذکر أن کتب السيرة تذكر 
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أنه : 
(۱) زج الحاجب: دق في طول فهو أزج» والاقرن: من التقی طرفا حاجییه. 


۳۹ 


صاحب يقول: 

جری الله رب الناس خير جزائه 
همانزلاها بالهدی واهتدت به 
فیا اقفر یتنا روی الله عنکم 
سلوا اختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 


e دل‎ e 
به من فخارلا يبارَى وسؤدَدٍ‎ 
ومقعدها للمژمنین بمرصد‎ 
فنکم إن تسألوا الشاة تشهد‎ 
له بصریح ذرة الشاة مزبد‎ 


ووصل الخبر إلى حسان, فقال: يجاوب الهاتف: 


و ی 
شعن سوم فضلت عشولهم 
هداهم به بعد الضلالة ربهم 
وهل بستوی ضلال قومتسفهر 
نی يبرى مالا یری اس حول 


تمه أبا بكر سعادة تاه 


وصورة آخری 


برنذهافي مصدر شم ورو 
فلس من يسرى إليهم وینتدی 
وحل على س بنورمُجدد 
وأرشبدهم» من يسع الحق برش 
عمی وهداة يهتدون بمهتد؟ 
ركاب هدی حلت عليهم بأسعد 
ويتلوكتاب الله في كل مسجد 
فتصديقها في اليوم أوفى ضحى الغد 
بصحبته من يسعد الله سعد 


أما ا عمرو بن العاص ؛ فإنه يقول - في صراحه وصدق - 
عندما حضرته الوفاة» وعندما تذكر الماضی فخنقته العبرات» وتحذث مع 


ابنه عن أشياء عذة 2 صورة مؤثرة :- 


رما كان أجل أحبّ إليَّ من رسول الله ا ولا أجل في عيني منه؛ 


وما كنت أطيق أن أملأ عيني إجلالاً له. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت: 
لاني لم اکن انلا عيني منه». 


وإذا كانت هذه صور عن رسول الله ية في الماضي فانه لا یخلو 
من الفائدة الهامة أن نذكر صورة لشخص غربي منصف مشهور هو 
صاحب کتاب : (سوانح وخواطر) وهو الکونت هنري دي کاسترو. 

قال الکونت : 

«لسنا نحتاج في إثبات صدق النبي محمد إلى آکثر من إثبات أنه 
كان موقناً في نفسه بصدق رسالته» وما الغرض من رسالته إلا إقامة عبادة 
إله واحد, مقام عبادة الأوثان التي كانت عليها قبيلته في ابتداء ظهوره. 

لما كانت نفس ذلك النبي» مفطورة على التشبّع بالدين» تکیّف 
هذا المذهب في وجدانه» حتى صار عقيدة لم تصل إليها نفس قبله. 
وهو ذلك الاعتقاد المتين الذي أحدث انقلابا كليّا في النوع البشري!! . 

كان محمد عليه الصلاة والسلام - لا يقرأ ولا يكتب» بل كان كما 
وصف نفسه مرارا: 

نيا اميا وهو وصف لم یعارضه فيه أحد من معاصریه. 

فلم يقرأ كتاباً ولم یسترشد في دینه بمرشد متقدّم علیه. 

فقط نعلم أنه مزت به متاعب كثيرة» وقاسى آلاماً نفسية کبری؛ 
لأن الله خلقه ذا نفس تمحضت للدين. 

من أجل ذلك. احتاج للعزلة عن الناس» لكي يهرب من الأوثان 
ومن مذهب تعدّد الآلهة. وكان هذان المذهبان أشبه بإبرة نره فى 


7. 


جسمه (صلوات الله وسلامه علیه) » ولكي پنفرد بما أنزل عليه من توحيد 


۳۸ 


الله اعتكف في غار جراء. 


۱ العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات (القرآن) عن رجل 
ام وهي آیات یعجز فکر بني الانسان عن الاتیان بمئلها: اف ظا 
ومعنی ؛ آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة حار فى جمالها. وفاضت عين 
نجاشي الحبشة بالدموع , ما تلا عليه جعفر بن أبي طالب سورة (مريم) 
وما جاء في (يحيى). 

فلما كان اليوم الثاني» أشار عليه تلارة ما في القرآن عن المسيح: 
ففعل. واستغرب الملك لما سمع آن المسیح عبد الله وله وروح 
منه» ثم تناول فقس دقيقاً كان أمامه وقال لجعفر: 

إن الفرق بين ما سمعنا منك الان» وبين ما تقوله ديانتنا عن لا 
يزيد عن سمك هذا القضيب. 

وأقول: قد قوي ذلك القضیب. فمنع الحبشة من الإسلام» 
وجعلها مسيحية إلى الآن). 

من الصعب أن يظن الإنسان: الفصاحة الإنسانية تؤثر ذلك التأثيرء 
كيف وهي فصاحة تصدر بغیر ضعف آبدا! وتتجدد رفيعة معجزة بدا : 


یقصر دون تمثيلها رجال الأرض وملائکة السماء فهی ۳ ا 
فصاحة إلهية. 
أتى محمد بالقرآن دلیلا على صدق رسالته. وهذا القرآن لا يزال 
ٍلی یومنا هذا - سرا من الأسرار التی لا يقدن لحل علی فك طلاسمها؛ 
لا ينكر أحد أن مظهر محمد كان مظهر نبوة بالفعل لأن النبوة - من 


۳۹ 


حيث هي - عبارة عن قيام رجل من الناس بأمر ربه» وأن يعتقد أن ما 
يقوله من عند ربه حق. فمحمد (يَككِِ) يعتقد أن نحا اه الله استولت 
على لبه فلم يعتقد أن له فكراً خاصاً. ا ES‏ 
واختفت في نظره ذاتیته. 


ومن الصعب أن تقف على معرفة سماعه للصوت الالهي : هل كان 
في الحلم, أو في غيبته عن عالم التصورات؟ 
والصدق حاصل على كل حال. 


كانت الانفعالات تظهر علی وحجهه بادیف فظن بعص الوثنيين أن به 
جنف وهو ظنْ باطل ؛ ؛ لأنه بدأ رسالته بعد الأربعين» ولم يشاهد عليه قبل 
ذلك أي اختلال في الجسم ولا آدنی ضعف في القوة المادية. 


ولیس في الناس من عرف الناس جميع أحواله - في حياته كيك 
مثل النبي محمد («وَلِةِ) فقد وصل المنتحدترن عنه إلى أنهم کانوا یعدون 
الشعر الأبيض في لحيته. ولو أنه كان مريضاً لما خفي مرضه (ولا آمکن 
أن تكون له تلك الآثار الباهرة) فليست حالة محمد فى انفعالاته 
وتأثيراته _ حالة ذي حنة : ۱ 

إذن ليس محمد من المبتدعين ولا من المنتحلين للكتاب . 

نعم» نرى تشابهاً بين القرآن والتوراة في بعض مواضم. إلا أن 
سببه هيسور المعرفت إذ لا عجب إذا تشابهت تلك الكتب في بعض 
لمواضع. وبخاصة إذا لاحظنا أن القرآن جاء متتما» كما جاء نی 
ناما a E‏ الأنبياء 


ألفاظ 2 فات» وتجانست آصوات الدعاة . 
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ما كان محمد يميل إلى الزخارف» ولم يكن مستكبراً ولا شحيحاً 
بل كان يستدر اللبن من نعاجه بنفسه ويجلس على التراب. 

وکان قنوعا . . . خرح من هذه الدار ولم پشیع من خبز الشعير مره 
في عمره. ولم تكن له حاشية. ولم یتخذ وزیراً ولا حشما: قد احتقر 
المال وهو بالغ من السلطان منتهاه. ولم يكن له من علامة الملك سوی 


فضیب 3 


أ محمد - بيو - فهدم الوثنية بعزم واحد طوال الحياة. ول بتردد 
لحظة واحدة بینها وبين عبادة الواحد الأحد. وایمانه کان عقا ثانا علی 
الدوام : لم تفتر حمیته . فقد انتهی كما بداً: لم یرغب طوال حياته في 
المال. بل كان كلما جمع إليه شيء منه آنفقه في الصدقات. 

ولقد آعطی عائشة زوجته مالا يسيراً لتحفظه. فلما حضره 
المرض. آمر بانفاقه على المعوزين لساعته . فلما وزع عليهم قال: «الآن 
استراح قلبي ؛ لأني كنت أخشى أن لاف ربي وأنا آملك هذا المال». 


ولقد خطب فى أمته قائلا: 
«آیها الذين یسمعون قولي : إن كنت ضربت احدکم على ظهره 
فدونه ظهری » وان کت اسات: سمعة آحد فلينتقم من سمعتي ) وان 


كنت سلبت أحداً مالَهُ فدونه مالي» وهو في حل من غضبي» فإن الفل 
بعيد عن قلبى)اه. 
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وحينما أورد المرحوم الشيخ الدجوي هذه الصورة التي ذكرناهاء 
فى مجلة الأزهرء قال فى نهايتها انتهى كلام هذا المنصف الكبير. 
وإذا كنا قد ذكرنا بعض آراء المستشرقين في العصر الحدیث. فإن 
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للدكتور زكي مبارك رحمه الله كلمة هي من باب الإجمال الموجز 8 
موضوع إعجاز القرآن وهي كلمة رائعة» جزی الله کاتبها ۳۳ 

إذ یقول: 

وأي نس أعظم من شغل النفس بتلك الاقباس الروحانية. التي 
ها 8 الاسلام في آرجاء الوجود؟ . 

إن ذلك الروح القهار» روح الرجل الذي اتهمه معاصروه بالشعر 


والسحر والجنون. . 
والسماء - فتنة للعقول والقلوت . 
وسيأتي زمان يرتاب فيه الناس في مكانة محمد بن عبد اللَّه من 
التاريخ . 
وسيقول قوم : إن شمائل ذلك الرجل» أقوى وأخطر من أن يسمح 
بمثلها الوجود. . 
وسیقولون : 


إنه لم يكن لا رمزاً تمثّل به الناس» كيف تکون مکارم الأخلاق! 
إي والله » سيقولون ذلك فلسبقهم نحن بهذا القول» مع 
00 بأنه عرف هذه الدنياء وشهد هذا وی 
ویظلون علی الدهر مضرب الأمثال؟ 
وقد كان حظ النبي محمد أوفى الحظوظ ر ن الرسل والأنبياء ؛ فكل 


نبي قامت من حوله الأساطير» وصورت شمائله بألوان صيغ صیغ آکثرها من 
الخيال. 


a 


أما النبي محمل» فححته الباقية هي القرآن» وهو كتاب لم يضف 
إليه سطر واحد بعد موت ذلك الرسول. 

فهو من الوثائق التاريخية التي يستحيل أن يكون لها مثيل. 

وإلى من نوجه هذا القول؟ 

آتروننا ندافع عن ذلك الكتاب المجيد؟ 

ومن عسی أن یکون آعداء ذلك الکتاب؟ 

وهل كان الملحدون إلا ناسا سخفاء. طاشت حلومهم. وظنوا 
الزيغ من البراقع التي نستر الغباوة والجهل!! 

ومن العجب أن نرى بين أعداء القرآن من پعجب بشعر أبي 
نواس» ويراه صالحا لأن يوضع في الميزان مع أكبر شعراء الیونان!! 

0 

فأين شعر أبى نواس - كله من آية واحدة ستظل اعجوبة البیان 
في جميع الأزمان؟ ! 

وما آدری والله - كيف يعقل من يهذي بمثل هذا القول» إلا أن 
يكون السخف صار من علائم التفوق في هذا الزمن الرقيع! 

إن أعداء القرآن لا يعادونه عن عقل» وكيف يعقل من يعادي البدر 
الفسوق» والجبل الرکین؟ 

إنها نزوات تطوف برء‌وس الممرورین الجناء الذين توهموا أنه 
ألا ساء ما يتوهمون. 

ومع ذلك سيذهب الملحدون مع الذاهبين. راد بقيت لهم 
ذكرى» فستكون صورة من صور إبليس» فان تعللوا بان الشهرة مغنم 
عظيم » فليتذكروا أن إبليس سيظل أشهر منهم. وإن قضوا طوال الأعمار 


۳ 


فى خدمة الافك والضلال. 

سيقول السفهاء من الناس: وما دخل هذا الكلام في مقدمة كتاب 
المدائح النبوية؟ 

ونجيب: بأننا نصور حالة من أحوال هذا الزمان» فنحن لم نخلق 
أعداء نحاربهم. وإنما نحارب أعداء نراهم رأي العين؛ وهم - والله - 

وما الذي يمنع من حرب الزور والبهتان؟ 

إن التورع عن لحوم الآثمين» ليس إلا ضربا من الجبن» وبفضله 
استنسر البغاث؛ وصار للائمین أشياع وأحزاب. 

ومن العجب في مصر: بلد العجائب» أن تحيا الغيرة على 
الأطلال» وتموت الغيرة على الحقائق. 

فلو انتهب حجر من أحجار الكرنك» لكان انتهابه نكبة وطنية» 
وكان الصراخ لضياعه عملا پثاب عليه من يُحسِن البكاء والعويل. 

أما زعزعة الإيمان في هذا البلد. فهي أقل خطراً من سقوط حجر 
آثري تحرسه وزارة الأشغال؛ لأن رعاية الآثار بدعة عصرية يعرفها 
الأوربيون والأمريكان. 

أما رعاية العقائد. فسئة قديمة. سحب عليها الدهر ذيل النسيان. 

وما أقول هذا تعصباً للدين ‏ وهو تعصب شریف - وانما أقوله 
تعصبا لحقيقة أدبية تغار عليها الأذواق. فليس الثقافة أن نعرف أوهام 
المشرق والمغرب. وإنما الثقافة أن نعرف ما يجب أن يُعْرّف. 
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وقد آن أن يفهم الغافلون: أن الأمة التى يحفظ أطَفالّها القرآن ‏ 

وما أقول هذه الحقيقة وحدي ا 0 
عن الجهر بها إلا الخوف من الاتهام بالتعصب والرجعية . وهو اتهام لا 
اقيم له أي وزد» لأن حزب الشيطان أضعف من أن يحسب له حساب. 


وقرائي من غير المسلمین» للا يسيئهم هذا القول؛ فليس القرآن 
ملک للمسلمین» وإنما هو ملك للإنسانية جمعاء)اه. 


4 = 2 
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والآن» نريد أن نتساءل: ما هي الصورة التي نريد ‏ بعون من الله - 
أن نرسمها فى هذا الكتاب؟ 

نحب أن نقول: إن هذه الصورة التي نحاول رسمهاء ليست صورة 
مبتدعة ولا مخترعة. إنها صورة نحاول ‏ جاهدین - أن تكون مستمدة من 

بيد آننا نعود فنقول : 

إننا لا نرسم صورة کاملة. فالصورة الکاملة لا يتأتى لمثلنا أن 
يرسمها. ونحن هنا انما نحاول رسم جملة من الزوایا: شاعرین 
بتقصيرناء معترفين بعجزنا. ولكن أملنا كبير في أن تكون هذه الصورة 
باعثة لتصحیح بعض الاوضاع وأن تكون -على ما فيها من عجز 
وقصور - ممثلة لبعض ما نکنه لسید ولد آدم: من حب وایمان وأن 
تکون بذلك شفيعة لنا عند الله «يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أنَى الله 
بقلب سليم» . 


ومع هله الزوايا التي نحاول رسمهاء فإنه للا پعرب قط عن بالنا 


0 


قول إمامنا البوصيري رضى الله عنه» عن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه» هذه الأبيات التى تعبّر عن الحقيقة تعبیرا صادقاً: 


أعيا الورى فهم معناه فليس يُرَى 
كالشمس تظهر للعینین من بُعدٍ 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته 


2 


۳ 
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للقرب والبعد فيه غير منفحم 
صغيرة وتکل الطرت من أمم 
قوم نیام تسوا عنه بالحلم؟ 
وأنه خیر خلق الله كلهم 


5 
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حدر ود و صا 
31 مرح مر 7 کر کہ و ۱ 
« لکن اله شد يمازلإ یک انرم يولي 


6 اه شا‎ E e BE f 
4 وَالْملتِيكة يسْبَدُونَ وک باه بیدا‎ 


صدق الله العظيم 


_ ات 


دلائل النبوة في اس کا 


دلائل النبوة 
في 
الب الب 


يقول ابن خلدون» في حديثه عن علامات الأنبياء: 

(ومن علاماتهم آیضا: أن يكونوا ذوى حسب في قومهم . 

وفي الصحیح : 

دما بعث الله نبا إلا فى منحة من قومه». . 

وفي رواية أخرى: في ثروة من قومه. . 

كيف هو فیکم؟ 

فقال هرقل : فکذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها. . 

فتاه ۶ أذ لكوك له و و مهس ام کان اس 
يبلغ رسالة ربه» ويتم مراد الله من إكمال دینه وملته . 
إسماعيل -علیهما السلام - فالحديث في هذاء لا يتصل بالتاريخ 
الموثوق به كل الثقة. 


۹ 


وإذا أردنا أن نتبين -عن قرب - نسب رسول الله كِ ‏ فانه یمکننا 
أن نبدأ بقصي . . 

" لقد كان قصي - كما يقول أبن كثير- في قومه: يد ای 

ا ای قريشاً'؟ من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب» 
واستعان بمن أطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعف وإجلائهم عن 
البیت» وتسلیمه إلى قصي , فکان بینهم قتال کثیر ودماء غزيرة. . ثم 
تداعا إلى التحکیم, فتحاكموا إلى يعمر بن عوف بن كعب بن 0 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة؛ فحكم بان قصب أولى بالبيت من 
خزاعة» وأن كل دم أصابه قصيّ من خزاعة وبني بكر» موضوع يشدخه 
تحت قدمیف وان ما آصابته خزاعة وبنو بکر من قريش وكنانة وقضاعة 
ففيه الدية مؤداة» وأن یخلی بین قصي وبين مكة والكعية. . 

ومما يروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه قال: 

«کان قصی بن كلاب اول ولد کعب بن لؤي» آصاب ملكا انقاد له 
به قومه» فكان شريف أهل مكةء لا ينازع فيها. . فابتنى دار الندوة» 
وجعل بابها إلى البيت» ففيها يكون أمر فريش كله وما آرادوا من نكاح 
أو حرب آو مشورة فيما بنوبهم» حتی إن كانت الجارية تبلغ أن درم فما 

يشق درعها إلا فيهاء ثم نلق بها إلى أهلهاء ولا يعقدون لواء حرب 
لهم» ولا في قوم غيرهم» إلا في دار الندوة: يعقده لهم قصي , ولا يعذر 
(يختن) لهم غلام الا في دار الندوق ولا 0 عير من قريش فيرحلون, 
لا منها ولا پقدمون - الا نزلوا فیها تشریفاً له وتیمنا ر ومعرفة 
بفضله . . ويتبعون أمره. . . كالدين المتبع: لا يعمل بغيره في حياته 


)۱( التفرش : التجمع . وبه سميت قریش ليجمعها حول فصي . 
(۲) تدرع : تلبس القميص» والمراد يشق الدرع أن تزف إلى زوجها. 


۵6 ۰ 


وبعد موته.. وكانت إليه الحجابة)» والسقابية9), والرفادة 2 
واللواء 68 والندوة20, وحكم مكة کله. وكان يعشر () من دخل مكة 
سوى أهلها. 

قال: وإنما ا : دار الندوة ؛ لأن ۳9 كانوا ينتدون فيها دأ 
یجتمعون للخیر والشر. . والندي : : مجمع القوم إذا اجتمعوا 7" . : 

وقسم قصي مكة آحیای وخصص كل قوم من قریش بح . 
وضاقت مكة بأهلها. وکانت کثيرة الشجر في الحرم» وکانت قريش تهاب 
قطع الشجر بالحرم فأمرهم قصي بقطعه. وقال: إنما تقطعونه 
لمنازلکم ولخططکم : هل الله 9 من أراد فساداء وقطع هو بيده 
وأعوانه فقطعت - حینثذ - فریش» وسمته ها «لما جع من 
أمرها وتيمنت به وبأمره. 

وفرض قصي على قريش السقاية والرفادة» فقال: 

ويا معشر قريش» نکم جيران الله وأهل بيته» وأهل الحرم وان 
شوت ضيفان الله » 3 نسته » وهم أحق الضیف بالکر ام فاجعلوا لهم 
ظعاما وان أيام الحج» ج يصدروا عنکم» ففعلوا. فکانوا پخرجون 
ذلك كل عام من أموالهم ا یترافدون() ذلك فيدفعونه إليه» فيصنع 
(۱) سدانة البيت. 
(۲) سقيا | لحجيج . 
(4) راية الحرب. 
(0) مكان الشوری ومجلسها. 
(1) يأخذ منهم العشر لصرفه في المصالح العامة. 
(۷) طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ۵۰. 
(۸) أي لعنة. 
)٩(‏ يترافدون ذلك: يخرجون ويتعاونون عليه . 


۵١ 


الطعام للناس أيام منى وبمكة» ويصنع ا للماء من آدم 20 فيستقى 
فیها بمكة ومسی وعرفة . . فجری ذلك من آمره في الجاهلية على قومه ؛ 
حتى قام الاسلام ثم جروا في الا سلام علی ذلك . . 

وحينما مات قصي . قالت ابنته تخمر في رثائه: 
عرد لنعي بعيد نوم الهیجد فنعى قصيّاً ذا السدی والسيؤدة 

فنعی المهمذبت من وی كلها فانهل دمعي کالجمان) المفرد 
فأرفت من حزن وهم داخل أرق السلیم ( لوجده المتفقد () 

عد مناف 

روی هشام بن محمد. قال: 
بعده . 

ومما يذكر بالنسبة لآل عبد مناف: أن رسول الله بء اقتصر 
عليهم حين أنزل الله تعالى : : 

0 وَل َعَشرَيَكَ الي 4( . 7 

فانه حینما نزلت هذه الآية الكريمة. واجتمعت عليه بسو مناف» 
تلبية لندائه» قال لهم : 


«إن الله قد آمرني آن انز عشريتي الأقربية: وأنتم الأقربون من 
فریش . . وإني لا أملك لكم من الله حظ ولا من الآخرة نصيباء إلا أن 


6 أدم : جلد. 

(۲) الجمان: اللؤْلؤ. 

(۳) السلیم : اللدیغ . 

(4) طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ۵۳. 


.5١4 الشعراء:‎ )۵( 
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تقولوا: «لا إلّه الا ال فأشهد بها لكم عند ربكم» وتدين لكم بها 
العرب» وتذل لكم بها العجم». 
همان 
ات هی 
وولد عبد مناف بن قصي ستة نفر» وست نسوة, كان من بینهم 
هاشم بن عبد ملاف» واسمه عمرو» وهو الذي عقد الحلف لقريش مع 
هرقل» من أجل أن تختلف إلى الشام آمنة مطمئنة. . 
وایلاف قريش : هو دأبها وعادتها. . 
لقد كان هو أول من سن الرحلتين لقريش ١‏ يرحل إحداهما في 
الشتاء إلى اليمن؛ وإلى الحبشة. إلى النجاشي فيكرمه ويهديه الهدايا. . 
ورحلة الصيف إلى الشام وإلى غزة» وربما بلغ أنقرة» فیدخل على 
قيصرء فيكرمه ويهديه الهدايا. . 
ثم أصابت قريشاً سنوات جدب عجاف. ذهبن بالأموال» فخرج 
هاشم إلى الشام» فأتى منها بدقيق كثير» ا فهشم ذلك 
الخبز - يعني كسره وثرده -» ونحر تلك الأبل» ثم 7 مر الطهاة فطبخواء 
وقدم الطعام لأهل مكة فأشبعهم , وكان ذلك 1 بعد السنة التي 
أصابتهم . فسمي بذلك هاشماً')» - وفي ذلك يقول عبد الله بن الزبعرى: 
عمرو العلا هشم الثرید لقومه ورجال يكة مسنتون() عجافی(") 
وقال وهب بن عبد قصي في ذلك : 


(۱) من طبقات ابن سعد. 
(۲) مجدبود. 
(۳) نحاف. 


or 


تحمل هاشم ما ضاق عنه وأعياأن یقوم به ابن بيض() 
أناهم بالغرائرمتاقاتِ9» من أرض الشام بر النقيض ) 
فأوسع أهل مكةمن هشيم وشاب الخبز باللحم الغريض ) 

وكان هاشم رجلا شريفاً. طموحاً ذكيّاً. ولم يكن يرضيه قط أن 
یستاثر بنو عبد الدار بمناصب الشرف في مكة. من الحجابة واللواء 
والرفادة والسقاية والندوة ‏ فحمل اللواء ضد بني عبد الدار» وتهیا 
الفريقان وأحلافهم للقتال. وعبأت كل قبيلة لقبيلة. . ثم سعى الناس بينهم 
للصلح » وأصلحوا يومئذ على أن و هاشم بن عبد مناف السقاية 
والرفادة. . وكان هاشم ر مرن الثراءء وكان إذا حضر الحج قام في 
قريش فقال: 

ايا مار فر انکر جيران الله وأهل بیته» وإنه يأتيكم في هذا 
الموسم زوار الله بعظمون حرمة بیته. فهم ضيف الله » وأحقّ الضيف 
بالکرامة ضیف وقد خصکم الله بذلك» 9 به» وحفظ منکم 


أفضل ما حفظ جار من جاره» فأكرموا ضيفه وزواره. 9۳ 


وكان هاشم يأمر بحياض من أدم» فتجعل في موضع زمزم» ثم 
يستقى فيها الماء من البثار التي بمكة» فیشر به الحاج . : وكان يطعمهم 
ول ما يطعم - قبل التروية بيوم بمكة» وبمنى وجمع ور . وكان 
يثرد لهم الخبز واللحم والسمن» والسويق والتمر» ويل لهم المای 


فیسقون بمنی - والماء يومئذ قليل - في حياض الأدم» اس أن يصدروا من 


(۱) هکذا بالأصل . 

(۲) متأقات : مملوءات. 

(۲) البر النقیض: المقی. 

(6) شابه باللحم الغریض : خلطه باللحم الطري - طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 0۵0 - ۵٦‏ . 
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ينى» فتقطعٌ الضيافت ويتفرّق الناس إلى بلادهم. 

وتكملة للصورة عن هاشم » نذکر ملخصا لما آورده الماوردي» فى 
«أعلام النبوة) عنه» قال: 

«وکان اسمه عمرو» فسمی هاشم لأنه أؤل من هشم الثريد لقومه 
بمكة» في سنة لزبة مُحلة رحل فیها إلى فلسطین. فاشتری منها الدقیق 
وقدم به إلى مک ونحر الجزر» وجعل من ذلك ثريدا قدّمه لأهل مکة». 

وهاشم أول من سنّ الرحلتین لقریش» رحلة الشتاءء ورحلة 
الصيف كما ذکرنا. وأراد أمية بن عبد شمس» أن يتشبّه بهاشم في ضيفه 
فعجز عنه, فشمت به ناس كفيو من قریش» ونشبت العداوة بین أمية 
وهاشم . وأراد أمية منافرته» فكره هاشم ذلك لنسبه وقدره» فلم تذعه 
قريش حتى نافره إلى الكاهن الخزاعى» في خمسين ناقة سود الحدق: 
ينحرها ببطن مکت والجلاء من مكة عشر سنین» فنفر الخزاعی هاشم 
وقال لأمية. تنافر رجلا هو أطول منك قامة» وأعظم هامق وأحسن منك 
وَسَامة وأقل منك لامّة, وأكثر منك ولداء وأجزل منك صفدا؟۱. 

فقال آمية: من انتکاث الزمان أن جعلناك حکما. 

فاحذ هاشم الابل فنحرها وأطعمها من حضره . وخرج أمية إل 
الشای فأقام بها عشر سنين. 

فكالت هذه أول عداوة وفعت بين هاشم وأمية . وملك هاشم 
الرفادة والسقاية. واستقرت له الرياسة» وصارت فريش له تابعة تنقاد 
لأمره» وتعمل بر ی وتنافرت قريش وخراعة إليه» فخطبهم بما أذعن له 
الفريقان بالطاعة» فقال فى خطبته : 


. ٠۲٤ أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي ص‎ )١( 
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أيها الناس» نحن آل إبراهيم» وذرية إسماعيل» وبنو النضر بن 
كنانة» وبنو قصي بن كلاب» وأرباب مکت وسكان الحرم . 

لنا ذروة | لحسب» ومعدن المجد» ولكل في كل حلف يجب عليه 
نصرته وإجابة دعوته. الا ما دعا إلى عقوق عشيرة وقطع رحم . 

يا بني قصى » أنتم كغصني شجرة» أيهما کسر آوحش صاحه 
والسيف لا يصان إلا بغمده. ورامى العشيرة يصيبه سهمه ومن أمحكه 

أيها الناس» الحلم شرف والصبر ظفر» والمعروف كنز والجود 
سودد , والجهل سفه ‏ والایام دول والدهر غیر» والمرء مسوت یم 
فعله ومأخوذ بعمله . . فاصنعوا المعروف تکسوا الحمد ‏ ودعوا 
الفضول تجانبکم السفهای وأكرموا الجلیس یعمر نادیکم, وحاموا 
الخلیط يرغب في جوارکم. وأنصفوا من آنفسکم یلق بکم وعلیکم 
بمکارم الأخلاق فانها رفعت. وإياكم والأخلاق الدنيئة» فانها تضع 
الشرف» وتهدم المجد . 

ألا وان نهنهة الجاهل آهون من جريرته» ورأس العشيرة يحمل 
آنقالها ومقام الحليم عظة لمن انتفع له , . 

فقالت قريش: رضینا بك آبا نضلة وهی كنيته . 

فانظروا إلى ما آمر به من شریف الأخلاق. ونهی عنه من مساویء 
الأفعال. 


هل صدر الا من غزارة فضل. وحلالة قدر وعلو همة؟ وما ذاك إل 
لاصطفاء یراد» وذکر بشاد لأن توالی ذلك في الاباء يوجب تناهیه فى 
الابناء . ۱ 
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ومات هاشم بغزة من أرض الشام("©: 


وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر» كان منهم شيبة الحمدء 
وهو: عبد المطلب. ولم يولد عبد المطلب بمكةء وإنما ولد بالمدينة» 
وذلك أنَّ هاشماً خرج في عير لقريش فيها تجارات» وكان طريقهم على 
المدينة» فنزلوا بسوق النبط» فصادفوا سوق تقوم بها في السنة يحشدون 
لها, فباعوا واشتروا؛ ونظروا اك امرأة على موضع مشرف من السوق. 
فإذا هي امرأة تأمر بما . پشتری ویباع لها. 0 
جلدة مع جمال» فسأل عنها؛ أأيم هي هي أم ذات زوج؟ فقيل له : 
كانت تحت أحيحة بن الجلاح» فولدت له عمر وا ثم 0 
وكانت لا تنكح الرجال - لشرفها في قومها حتى يشرطوا لها أن أمرها 
بیدها إذا کرهت رجلا فارقته. وهي سلمى بنت عمروبن زيد بن لبيد 
خداش ر جافر تن عنم برو علي بن دهد انتم فعرفت 
شرفه ونسبه» فزوجته نفسها ودخل بها» وصنع طغاا: ودعا من هناك من 
أصحاب العیّر الذين کانوا معه» وکانوا أربعين رجلا من قريش» فیهم 
رجال من بني عبد مناف وسخزوم وسهم. ودعا من الخزیج رجالا وأقام 
بأصحابه اا وعلقت سلمی بعبد المطلب فولدته وفی رأسه شیب 

وخرج هاشم في أصحابه إلى الشام حتى غزة: فاشتكى » فأقاموا 
عليه حتى مات» فدفنوه بغزة» ورجعوا بتركته إلى ولده(. 

وقدم ثابت بن المنذر بن حرام وهو أبو حسان بن ثابت الشاعر - 


(۱) أعلام النبوة لأبى الحسن الماوردي ص ۱۲ - ۰۱۲۵ 
(۲( الطبقات لابن سعد ج ۱ ص ۰۵٩-۵۸‏ 
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مكة معتمراً فلقي المطلب. وكان له خليلاء فقال له: 

لورأيت ابن آخيك شيبة فينا لرأيت جمالا وهيبة وشرفا؛ لقد نظرت 
إليه وهو یناضل() فتياناً من أخواله فيُدخل برمانیه۳) جميعا في مثل 
راحتي هنم تقول کلها E‏ 

أنا ابن عمرو العلا9). 

فقال المطلب: لا آمسی حتى أخرج إليه فأقدم به» فقال ثابت: 
وما عليك أن تدعه فیکون في کفالتهم حتی یکون هو الذي یقذم عليك 
إلى هاهناء راغبا فيك. 

فقال المطلب: يا آبا وس ما كنت لأدعه هناك ويترك ماثر 
قومه. . وسطته(*) ونسبه وشرفه في قومه ما قد علمت. فخرج المطلب 
فورد المدينة, فنزل فى ناحية» وجعل يسأل عنه» حتی وجده پرمی فى 
فتبان من آخواله فلما رآه عرف شبه أبيه فيه » ففاضت عیناه وضمه إليه 
وکساه حلّة یمانیة(. 

فارسلت سلمی إلى المطلب فدعته إلى النزول علیها. 

فقال: شاني أخفٌ من ذلك. ما أريد أن آخل عقدة حتی أقبض 
ابن أخي , وألحقه ببلده وقومه . 


(۱) يناضل فتياناً: يباريهم في رمي السهام. 

(۲) مرماتية: مثنى والمفرد مرماة. وهو سهم صغير ضعيف. 

(۲) خسق : أصاب الهدف. 

(4) يقول ذلك من التیه على إخوانه ومن الفخر بعد أن يصيب المرمی . 
(4) سطته: مكانته الوسطى بين قومه. 

(7) الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص 1۲. 
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فقالك: لس رما وغ علیه. 

فقال المطلب : لا تفعلي فاني غیز منصرف» حتى أخرج به 
معي . . ابن أخي قد بلغ وهو غريب في قومه» ونحن أهل بيت شرف 
والمقام ببلده خير له من المقام هاهنا؛ وهو ابنك حيث کان. فلما رأت 
أنه غير مقصر» حتی یخرج به استنظرته ثلاثة آیام وتحول إليهم, > فنزل 
عندهم فأقام ثلاثاء ثم احتمله» وانطلقا و ودخل به عبد المطلب 
ERS‏ 

فقال: ویحکم انما هو ابن أخحي شيبة بن عمرو» فلما رأوه» 
قالوا: ابنه لعمري . 

فلم يزل عبد المطلب مقيماً بمكة حتى أدرك» وخرج المطلب بن 


عد مناف تاجرا إلى آرض الیمن » فهلك بردمان من آرض الیمن ؛ فوي 
عبدٌ المطلب بن هاشم بعده الرفادة والسقاية, فلم يزل ذلك بيده : يطعم 


الحاج ويسقيهم في حیاض من أدم بمكة» فلما سقي زمزم » ترك السقي 
في الحیاض بمکت وسقاهم من زمزم حين حفرها. 

وکان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فیسفیهم(). 

وکانت زمزم سقيا من الله: 

لقد أتى عبد المطلب آیات في المنام مرات» فأمره بحفرهاء 
ووصف له موضعها فقال له: 

أحفر طيبة. . قال: وما طيبة؟ 


فلا كان العن اتا فال احفر رة “قال .وما ابر 


)١(‏ الطبقات لابن سعد جا ١‏ ص "ا. 


۵۹ 


فلما كان الغد آتاه وهو نائم في مضجعه ذلك. فقال: | 
المضنونة . قال: المضنونة؟ أبن لى ما تقول؟ 

فلما كان الغد آتام فقال: احفر زمزم. 

قال: وما زمزم؟ 
والدی عند نقرة الغراب الأعصم . 

فلما عين موضعها» غدا عبد المطلب بمعوله ومسحاته, وحفر هو 
وابنه الحارث حتی وصل ٍلی المای فكانت: زمزم . 

وكان عبد المطلب من حکماء العرب. ومن حکام قریش. وتوثر 
عنه سنن جاء القرآن بأکثرها کالمنع من نکاح المحارم» وقطع ید 
السارق» والنهى عن فتل الموءودة(۱)؛ 

ويصف المؤرخون عبد المطلب ۰ 

وكان أحسن قريش ا وأمل ی وأحلمه جلما وأجوده 


کنا وأبعد الناس من كل موبقة تفسد الرجال» لم يره ملك ا إلا أكرمه 
وشفعه وکال سید فریش حتی مات)(۲). 
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عبد الله 
آما عبد الّه, والد الرسول صلوات اة و فقد کان 
صورة طبق الأصل من جذه. ولو آمهله الزمن لتولی مناصب الشرف التي 


(۱) التمهید للشیخ مصطفی عبد الرازق. 


كانت بيد عبد المطلب. وكان شعاره الذي التزمه طيلة حياته» ما عبر عنه 
هو بقوله : 
راما الحرام فالممات دونه) . 
وتقول له فاطمة الخثعمية : «إني لأعرف فيك نسك آبيك). 
ع كه 


وإذا نظرنا ‏ إذن ‏ إلى رسول الله ياء من ناحية والده وأسلافه, 
ومن ناحية والدته وأخواله, فإننا نجدهم خلقاً وعراقة أصل - من أشرف 
هرت وکا ایا ترا المورضية میس اه راد 
الله وسلامه عليه كما يقول ابن هشام -: 


«أوسط قومه ا وأعظمهم شرفاً من قبل أبيه وأمه) . 
ويقول إمامنا البوصيزي رضي الله عنه في همزيته: 
لم تزل فی ضماثر الکون تنا و لك الأسهنات والاباه 
ویقول في بردته : 
أبان مسول ده عن طيب عنصره ‏ ياطيبٌمبتدإمنه ومختتم 
وعن آبي هريرة أن رسول الله َو قال: 
«بعثت من خير قرون بنى آدم قرناً بعد قرن. حتی كنت من القرن 
الذي كلت فيه). 
ويقول صلوات الله وسلامه عليه» فيما رواه الإمام مسلم: 


ران الله اصطفى من ولد إبراهيم ۲ إسماعيل » واصطفى من ولد 
إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة : قريشاً» واصطفی من 
فریش بي هاشم » واصطفاني من بني هاشم) . 
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ولقد روى أبو هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله و : 

(أنا سید ولد آدم) . 

وعن حلیفة: أنه ذکر مضر في کلام له فقال : 

إن منکم سيد ولد آدم يعني النبي كَية. 

وکل هذه الأخبار في کونه بء خير الناس» صحيحة إذا نظرنا 
إلى نسبه ية . وهي صحيحة إذا نظرنا إلى مکانته وسنری ذلك في 
الفصول التالية. 

ون مولن كك OS‏ علقي SD ONE OSS‏ 
عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف بن قصي : 

أما ختام هذا الفصل» فهو هذه الكلمات الرائعة الجمیلف التي 
وردت في کتاب : أعلام النبوة . 

فكانت إلهاماً مشرقأ. وحكمة عميقة» في تفسير نهاية هذا النسب 
الكريم إلى النبي المصطفى بي : 

«لم یشرکه في ولادته من أبويه أ ولا أخث؛ لانتهاء صفوتهما؛ 


وقصور نسبهما عليه ليكون مختضّاً بنسب جعله الله تعالى للنبوة غاية ؛ 
ولتفرده بها آية » فیزول عنه آن یشارك فيه ویمائل به فلذلك مات أبواه 


عنه في صغره!! 
فأما أبو عبد اللّه فمات عنه وهو حمل. 


وأما آمنة فماتت وهو ابن ست سنین»(). 


(۱) أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي ص ۰۱۳۳ 
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1 1 و مج دع 0202 ری ر لے مر مر ۳ 
یبای از کان نی 
5010 رل م ۲ 8 مر مر و سم 
والمليكة بشهدون ون بن بیدا #. 


صدق الله العظیم 


الفصل الثالث 


دلائل الشسبوة شيل السعلة 


0 


شق الصدر: 

هذا الحادث وفع لرسول الله صلوات الله وسلامه علیه ملل 
الطفولة المبکرة. 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه إذ داك - فى بادية بنى سعد 
عند مرضعته . وبینما هو يلعب مع الغلمان على ما يروي الامام مسلم - 


أتاه جبریل» فأخذه فأضجعه فشق عن قلبه فاستخرجه. فاستخرج منه 
علقة فقال: 


رهذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب» بماء 
رمزم » ثم لام ثم أعاده إلى مکانه) . 

وجاء الغلمان یسعون إلى أمه ‏ يعنى مرضعته - إن محمدا قد قتل 
فاستقبلوه وهو ممتقع اللون» وکان ذلك وهو ابن أربع سنوات تقریبا. 

فقد روی الإمام أتخمك: واین حبان» والحاكم وابن عساکر» عن 
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اي بن أبي كعب: أن أبا هريرة رضي الله عنه» كان جريئاً على أن يسأل 
رسول الله عد عن أشنا + لا يسأله عنها غيره» فقال: 

يا رسول الله ما ارك ما رات في أمر النبوة؟ 

فاستوى رسول الله َة جالسا وقال: 

«لقد سالت أبا هريرة) . 

«إني لفي صحراء. ابن عشر سنين وآشهر وإذا بكلام فوق 

«أهو هىم؟ 

قال: نعم. 

فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط» وأرواح لم أجدها من خلق 
قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إليّ يمشيان حتى أخذ كل 
واحد منهما بعضدي: لا أجد لأحدهما هامسا. 

فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه» فأضجعانى بلا قسر(» ولا 
هصر(۲) . 

وقال أحدهما لصاحه : افلق صدره . 

فهوی أحدهما إلى صدري ففلقه. فيما أرى بدون دم ولا وجع, 
فقال له - 

أدخل الرأفة والرحمة: فإذا مثل الذي أدخل پشبه الفضة ثم هز 
إبهام رجلی الیمنی فقال: اعد واسلم . 


(۲) الهصر: الجذب والامالة من رأسه. والمعنی : لم ينيا ظهري ولم يكرهاني . 
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فرجعت بها أغدو رقة على الصغیر» ورحمة للکبیر». 

فلما جاوز صلوات الله وسلامه عليه الخمسين» شق عن صدره فى 
ليلة الإسراء والمعراج. 

فعن ابي بن كعب - فيما رواه الإمام أحمد والامام مسلم ‏ أن 
رسول الله یا قال: 

«فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله 
من ماء زمزم. ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه فى 
صدري ثم أطبقه) . 

ولا يعنينا هنا لا في قليل ولا في كثير- أن نجاري الماديين في 
جدلهم فيما يتعلق بشقٌّ الصدر, فالأمر أسمى بكثير من المماراة في 
الشكل والكيف» والزمان والمكان. 

والمغزى أعمق من أن نتجاوزه إلى المماحكات التى تشعر بضعف 
الایمان أكثر مما تشعر بنور الیقین. 

لقد روت کتب السئة بالأسانید الصحیحة وروت کتب السيرة هذه 
المبكرة» وان من مظاهر هذه العناية أن يستخرج الله حظ الشیطان من 
قلبه منذ سنیه الأولی حتی لا یکون للشیطان عليه من سبیل . 

إن الله سبحانه وتعالی - وقد شاءت إرادته ملل الأزل - أن یکون 
محمد خاتم الأنبياء والمرسلین - آراد سبحانه أن يجعل مله المثل 
الكامل للإنسان الكامل. 

والإنسان يبدأ السير نحو الکمال بطهارة القلب» وتصفية النفس » 
والتوبة والاخلاص. أو بتعبير آخر - بش الصدر واستخراج حظ الشيطان 
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من وأرسل الله ملائكته فشقوا عن صدر الرسول ية واستخرجوا حظ 
الشيطان منه , وأرسلهم فشقوا عن صدره وملئوه سكينة , 
استخرج جبريل حظ الشيطان من قلب صلوات الله وسلامه عليه 
فرش میک فان رات آله رم له كما ل اس 
«والله ما للشیطان عليه من سبیل). 


الرسول وحياة اللهو في مكة: 

لقد كانت مكة ‏ حینما كان رسول الله اف شاباً فا قوياً: تعجّ 
بمختلف الملاذ الشهوانية الدنسة: 

لقد كانت حانات الخمر منتشرة فيها وكذلك البيوت المريبة. وفي 
هذه وتلك المغنيات والراقصات والماجنات. وكان الشباب يتهالك على 
كل ذلك ويتهافت عليه وأراد الله أن يكون رسوله بمنأى عن كل ذلك . 

ذكر البخاري عنه» صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: 

«ما همَمْتٌ بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتین» . 

أما هاتان المرتان» فان سيّدنا عليَاً رضي الله عنه: يتحدّث عنهما 
على ما يروي ابن کثیر - فيقول: 

سمعت رسول الله كله يقول: 

«ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا لیلتین 
كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما: قلت ليلة لبعض فتيان مكة - ونحن 
في رعاء غنم أهلها ‏ فقلت لصاحبي : 


1A 


ألا تبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتیان؟ 

فقال: بلی . 

قال: فدغلت حتی جثت آول دار من دور مكة فسمعت عزفا 
بالغرابیل والمزامیی فقلت: ما هذا؟ 

قالوا: تزوج فلان فلانة. 

فجلست أنظر» وضرب لله على أذني فوالله ما أيقظني الا مس 
الشميى : 

فرجعت إلى صاحبي فقال: ماذا فعلت؟ 

فقلت: ما فعلت شيا ثم أخبرته بالذي رأيت. 

ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمرء ففعل» 
فدخلت. فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعته تلك الليلة فسألت 
فقيل : 

نکح فلان فلانة. 

فجلست آنظر» فضرب الله على آذني» فواله» ما ايقظني إلا مس 
ا 

فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شيء» ثم أخبرته 
الخبر» فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله 
عز وجل بنبوته : 

هذا ما كان من أمر عبث الفتيان. 
عبادة الأصنام : 

آما ما كان من أمر عبادة الأصنام» فان القصة التالية توضح الأمر:- 
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حدّثتني ام أيمن قالت: كانت بوانة صنما تحضره قريش لتعظمه : 

تنسك له النسائك» ویحلقون رءوسهم عنده ویعکفون عنده 5 
إلى الیل وذلك ا السنة. وكان أبو طالب یحضره مع قومه . وکان 
یکلم رسول الله َة أن يحضر ذلك العيد مع قومه» فيأبى رسول الله یا 
أشد الغضب» وجعلن يقلن : 

ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيد ولا تكثر لهم جمعاً؟ ! 

قالت : فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله » ثم رجع 
إلينا مرعوبا فزعا فقالت له عماته: ما دهاك؟ قال: 

«إني آخشی أن يكون بي لمم20). 

فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشیطان» وفيك من خصال الخير ما 
فيك فما الذي رأيت؟ 

قال: 

«إني كلما دنوت من صنم منها: تمثل لي رجل أبيض» یصیح 


بی : وراءل۲(۵) با محمد: لا نمسة) قلت : 


زنا کب ره 


لقد كانت حياته صلوات الله وسلامه عليه» ارخا 


)١(‏ مس من الجنون. 
)1( ارجح وراءك. 


ورف ایا روک ناما تیا ذکره این کار وا رق ا 
العقلاء ویجمع عليه أصحاب البصائر المستنيرة : من أن ذلك من 
علامات الأنبياء:- 

رانه يوجد لهم قبل 0 قبل الوحي : و الخير والزكاة. ومجانية 
المذمومات والرجس 07 وهذا هو معنی العصمة . وكأنه مفطور علی 
التنژه على المذمومات والمنافرة لها. وكأنها منافية لجبلته». 

ویضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه مسينة لهذه القاعدة فقول : 

(وفي الصحيح : أنه حمل الحجارة بكو عام مع عمه العباس لبناء 
الكعبة فجعلها في زاره فانکشف فسقط مغشیا عليه حتی استتر بازاره . 


ودعی ای مجتمح وليمة فیها عرس ولعب» فأصابه غش النوم إلى أن 
طلعت الشمس ولم بحضر شيعا من شأنهم). 

ومضت فترة الشباب برسول الله بء وهو طاهر زكي . 

طاهر من الآثام التي تدنس الشباب في مجتمعاتهم. وزكي ؛ لأنه 
بعید عن الشرك : لم يسجد لصنم قط . صلوات الله وسلامه عليه. 

وشب رسول الله لش مع آبي طالب: یکلژه الله ویحفظه 
ویحوطه من آمور الجاهلية ومعایبها لما يريد به من کرامته حتی 
صار أفضل قومه قرو وأحسنهم عقا وأكرمهم مخالطف وأحسنهم 


جور وأعظمهم لا وأمانت راصدقهم حدیثا؛ وأبعدهم من الفحش 
والأذى. وما روي ملاجياً 19 ولا مماریل٩)‏ أحذال حتی ناخ قومه : 


)۱( ملاحياً: منازعا فاضا يقال لاحیت الرجل ملاحاة ولحاة إذا نازعته . 
)1( ار مجادلاً . 
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الأمين ؛ لما جمع الله له من الأمور الصالحة فيه. فلقد كان الغالب عليه 
بمكة: الأمین(). 

بلغ رسول الله ب خمساً وعشرين سنة» وليس له بمكة اسم إلا 
الأمين؛ لما تكاملت فيه من خصال الخیر("). 

وعن منذر قال: قال الربيع: يعني ابن خيثم: كان يناكم إلى 
رسول الله ب في الجاهلية قبل الإسلام. ثم اختص في الإسلام. 

ولقد اختاره الله للرسالة ولكنه تعالى اصطنعه لنفسه قبل أن پمنحه 
النبوةلله . 

أجل! وهذه الفترة من حياته» التي سبقت البعثة» كانت فترة جهاد 
وصراع روحي هادىء بكل معنى الهدوی, عنيف أشد العنف: مستمر لا 
ينقطع» فيه الحزن. وفيه الرجاء. وفيه الكثير من الأمل الوثاب الذي 
يشحذ العزيمة ویسد على اليأس القانط كل منفذ. 

إن هذه الفترة من حياته» كانت على حدٌ تعبير الجنيد في تعريف 
التصوف ‏ عنوة لا صلح فيها. 

كان صلوات الله عليه» يتوج كل عام جهاده الروحي المتصل 
بشهر يقضيه في غار جراء: حيث الخلوة التامف وحيث التجرد المطلق. 
عن كل ما سوى الله. 

وهناك في سجوة الليل» أو في رائعة النهار» يحاول محمد أن 


۰.۱۱۲ ۰۱۰۲ ابن سعد ج ۰۱ ص‎ )١( 
. ۱۳۷ (؟) ابن سعد ج ۰۱ ص‎ 
. ۱۳۹ ابن سعد ج ۰۱ ص‎ )۳( 


Y۲ 


يحطم الحجب. وأن يخترق المساتير» 0 إلى عالم 
الغيب. ذ فيصل فيصل إلى سدرة المنتهى » وإلى قاب قوسين أو أدنى» حتى 
يشاهد الحمال في سنائف والجلال في عظمته وکبریائه . 


ها هو ذا الرسول ي یبذل مجهودا ارا لا يكاد الإنسان 
یتصوره» فضلا عن أن يأني بمثله . 

وها هو ذاء يرى الهدف بعيداً لا يكاد الانسان يفهمه» فضلا عن 
أن یصل إليه 

ها هو ذاء يرى الطريق وعثاء صعبة المرتقی . . بيد أن ذلك كله: 
لم يكن إلا ليزيده عزما على عزم» وإرادة على إرادة» ونشاطا مضاعفا. 

إنه الجهاد الأكبر» على حد تعبير الأثر المشهور عن جهاد النفس 
لتترکی . 

وتمضي السنون بطيئة سريعة في آن واحد وجهاد الرسول - بل - 
لا یفتر حتی أصبح أو كاد ا ا أو قبسأ من نور الله وانتهى 
به الأمر إلى قرب. يقول الامام الغزالي إنه: 

وأو ل حال رسول ال هين آقبل علی جبل جراه, حیث ر 
حين كان یخلو بربه ویتعبد» حتی قالت العرب: 

«إِث يد عشق ربه)! 

ثم كانت الرسالة» وكانت المعجزة التي غيرت مجرى التاریخ. 

« آقر یسیع( ینمی( ارب الاک ری 
مق مانوکن تم ۹( 


(۱) العلق : ۱: ۵ 


۷۳ 


ويقول الدكتور هیکل : 

«وجد محمد فيه التحنث ‏ خير ما پمکنه من الامعان فيما شغلت 
نفسه من تفكير وتأمّل» كما وجد فيه طمأنينة نفسه وشفاء شغفه بالوحدة؛ 
يلتمس أثناءها الوسيلة إلى ما لم يبرح شوقه يشتد إليه» من نشدان 
المعرفة» واستلهام ما في الكون من أسبابها. 

وكان بأعلى جبل جراء على فرسخين من شمالي مكة ‏ غار» هو 
خير ما يصلح للانقطاع والتحنث, فكان يذهب إليه طوال شهر رمضان؛ 
من كل سنة يقيم به مكتفياً بالقليل من الزاد. يحمل إليه ممعنا في 
التأمل والعبادة» بعيدا عن ضجة الناس» وضوضاء الحياة متلمسا الحق» 
والحق وحده. 

ولقد كان يشتد به التأمل ابتغاء الحقيقة» حتى لقد كان يسى 
طعامه. وينسى كل ما في الحياة» لأن هذا الذي يرى في حياة الناس مما 
كوا لبن قا 

«وشارف محمد الأربعين» وذهب إلى حراء يتحنث» وقد امتلأت 
نفسه إيماناً بما رأى في رژاه الصادقة» وقد خلصت نفسه. . . وقد أدب 
ربه فأحسن تأدیبه, وقد اتجه بقلبه إلى الصراط المستقیم وإلى الحقيقة 
الخالدة: وقد اتجه إلى الله بكل روحه أن يهدي قومه بعد أن ضربوا فى 
تیهاء الضلال. ۱ 


وهو في توجهه هذا يقوم الليل. ویرهف ذهنه وقلبف ویطیل الصوم 
والتامل في آلاء ربه ‏ فینتحدر من الغار إلى طریق الصحراء ثم يعود إن 
خلوته لیعود فیمتحن ما يدور بذهنه. وما يتبين له فى رژاه. 


ولقد طالت به الحال ستة آشهر: حتی خشی على نفسه عاقبة 


۷ 


أمره» فأسر بمخاوفه إلى خديجة, وأظهرها على ما يرى» وأنه يخاف 
عبث الجن به. فطمأنته الروح المخلصة الوفية» وجعلت تحدّثه بأنه 
الأمين. وبأن الجن لا يمكن أن تقترب منه, وان لم یدز بخاطرها ولا 
بخاطره : أن الله يهبىء مصطفاه بهذه الرياضة الروحية؛ إلى اليوم العظيم 
وإلى النبأ العظیم : يوم الوحي الأول؛ ویهیثه بها إلى البعث والرسالة. 

وفیما هو نائم بالغار يوماًء جاءه المَلّكَ وفي يده صحيفة, فقال له: 
«اقرآ»): 

كانت «اقرأ» مفتتح عهد جدید في حياة الرسول الله ی فمند 
تلك الآونة لم يترك رسول الله بي الدعوة إلى الله قط كان يدعو ليلا 
وكان يدعو نهارا. وكان يدعو في كل لحظة من لحظاته. 


)١(‏ من «حياة محمد» للدكتور هيكل. 


چم و 


2 
دیما وه 
۾ لك اله شد 1 وت ور 
1 که دون و ' بأل سيدا 4 . 


صدق الله العظيم 


الفصل الرايع 


الرسالة 
ساب وبواعث 
أهداف وفايات 


البعشة العامة 


e‏ رسول الله لد قال : «بعث الأنبياء قبلي 
ك أممهم خاصة : وبعفت ۳ الأمم كلها عامة)( 0 


المأدية: 
عن جابر بن عبد الله قال : «جاءت ملائكة إلى نبي الله يض وهو 
نائم 3 فقال بعضهم لبعض: ا وقال بعضهم : إن العين نائمة, 
3 یقظان . فقالوا: إن مثله کمثل دجلٍ بنی دار فجعل فيها مأدبة. 
وبعث داعبا 0 أجاب الداعي 0 الدار 5 ص المأديةء ومن لم 
أولوها : له بفقهها. فقال بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم : إن 
العين نائمة «والقلب يقظان. قالواء فالدار : الحنة والداعي : محمد» 
فمن ل معدا زا أطاع الله » ومن عصی بش فقد عصی الله 
ومحمد فرق بين الناس» رواه البخاري في الصحیح »۲ . 
)١(‏ الرسالة المحمدية ص ۱۲۸. 
(۲) دلائل النبوة ج .١‏ ص ۲۷۱. 


۷۹ 


مشله کل : 


عن جابر بن عبد الل قال : «قال رسول الله عله : «مثلي ومثل 
الأنبياء قبلي» كمثل رجل ابتنى دارآ فأحستهًا وأكملّهًا إلا موضع لبنة 
فجعل الناس یدخلونها, ویتعجبون منهاء ویقولون: لولا موضع هذه 
اللبنة! قال رسول الله مله : : فآنا موضع تلك اللبنة: ۰ جفت فختمت الأنبیاء» 
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن سلیمان بن حیان» 
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن عفان)0" . 


مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم: 

عن أبي موسى » قال: قال رسول الله 35 : «إن مثل ما بعثني الله به 

من الهدی والعلم» كمثل غيثٍ أصاب اا فكانت منها طائفة ا 
قبلت الماء فأبتت الکلاً والعشت الکثیر. وکانت منها آجادب أمسكت 
ا فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
الخو : إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كل : : فذلك مثل من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به» فعلِم وعَلَمَ. . ومثل من لم 
يرفع بذلك راسا ولم یقبل هدی الله الذي آرسلت به). 


وه الاسناد عن آي موسی؛ عن ال یل قال: وزد مكل 
ومثل ما بعثني الله به کمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني ریت 
الجیش بعيني » وأنا النذیر العریان» فالنجاء ‏ فأطاعه طائفة من قومه 
فأدذلجواء فانطلقوا على مهلهم فنجواء وک طائفة منهي فأصبحوا 
مکانهم» »> فصبحهم الجیش > فأهلكهم واجتاحهم . فذلك مَثْل من أطاعني 


(۱) دلائل النبوة: ج۱. ص ۲۷۳. 


واتبع ما جئت به من الحق» ومثل من عصاني وکذب ما جثت به من 
الحق) . 


مثل الأمة الاسلامية : 


عن ابن عمر أن رسول الله یش قال: «مثلكم ومثل الیهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاً» فقال: من يعمل من صلاة الصبح إلى 
نصف النهار على قيراط؟ ألا فعملت اليهود, ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ ألا فعملت النصارى. ثم 
قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين؟ 

ففضب الیهود والتصاری, فقالوا نحن آکثر عملا وأقل عطاء(). 

قال: فهل ظلمتکم من حقکم شیثا؟ قالوا: لا. 

قال: ل آشاء)۱) . 

أخرجه الإمام البخاري 27 . 


بواعث وأهداف 
إن ربي رحيم ودود: 
الإسلام؟ علام تدل هذه الكلمة الإلهية؟ ما مفهومها؟ 
)١(‏ الأصل: نحن أقل عملا وأكثر عطاء وهو تحريف» ورواية البخاري مثلنا: (أكثر عمال 
وأقل عطاء) . 


(۳) الوفا ج-۱. ص ۲۷۰ - ۳۷۷. ج ۱ دار الكتب. 


۸۱ 


لقد تحدث القرآن عن مفهومها في تفصيل كثير» بل يمكنك أن 
تقول: إن القرآن الكريم کل إنما هو شرح لمفهومها. . 

وتحدّث الرسول کل متناسقاً مع القرآن وشارحاً له - عن هذا 

ولم يكن رسول الله له یشرح المفهوم بقوله فحسب وإنما كان 

لقد حقق رسول الله ی الإسلام في صورة واقعية. 

ولشد معلت السیده عاشة -رضوان ال غلیهاد غن علق 
رسول الله لا › فقالت : 

ركان اه الق آن) . 

ونعود فنقول: ما هو المفهوم؟. . . 

هذا المفهوم» هو الذي نبدأ ف تفصيله بعون الله وتوفيقه, هل 
نبدأ فى ذلك بالأهداف. أو نبدأ فى ذلك بالبواعث. 

قد تكون الأهداف والغایات -هی نفسها ‏ العلل والأسباب. 

وهذا هو الواقع بالنسبة للاسلام. 

ونحن - إذن ‏ نتحدّث فى هذه الكلمة. وفى كلمات تالية» عن 
العلل والأسباب. وعن الغايات والأهداف. . 


عليه : 
7 ۳1 م سج سد دارم مه 
۶ وماآزساتاک لارحمة إلعدلميت ج21 . 
(۱) الأنبياء: ۱۰۷. 


A۲ 


وانظر التعبير القرآني : «رحمة للعالمين»!! 
إنه سبحانه» E E‏ ولم یقل: ر 
إنه سبحانه» عمم 2 فجعلها: للعالمين. . 
الله تعالی » كما تحدّث عنها في القرآن الكريم» وكما تحدّثت عنها السنة 
إن من أسماء الله تعالى » اسم : الرحمن. 
مضارعا لاسم الجلالة المطلق : ( الله . 
يقول سبحانه : 
۳ ب © هر و وماد او ۳ هه ود ع- 
ادخ وان آوآدعوا انیم عوأقله الما تون ۱(4. 
ومن آسماء الله سبحانه: «الرحیم) . 
ورحمة الله سبحانه وتعالی » تامة عامة شاملة. . 
والرحمة التامة ‏ كما يقول الإمام الغزالى - (إفاضة الخير على 
المحتاجین وارادته له وعنايته بهم . 
والرحمة العامة : هي التي تتناول | لمستحوٌ وغیر أ لمستحق . 
ورحمة الله تامة عامة: 
أما تمامها فمن حيث أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها. 
وأما عمومها فمن حيق شمولها المستحق وغیر المستحق ؛ وتناول 


)۱ الا سراء : ی 


AY 


الضرورات والحاجات, والمزايا الخارجة عنهماء فهو الرحمن الرحيم 
المطلق حتماً) . 

على أن الوصف القرآني لله سبحانه وتعالى - في جانب الرحمة 
يبين أن الله سبحانه وتعالى : 

« ارح اریت 4. 

وأنه سبحانه: 


0 


# خی رامین 04" : 

ومن آروع الأحاديث القدسية الرمزية: التي تتحدّث عن رحمة الله 
سبحانه » والتي لا نجد لها ما یمائلها في سموها وجلالها؛ شرت آو غربا؛ 
ف اوتا لا في مذاهب الفلاسفة» ولا في الملل والنحل» بل ولا 
في كلام الشعراء ‏ ما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه - بسنده 
رسول الله يه فيما رواه عن ربه: 

«إن الله عر وجل يقول يوم القيامة : 

يا ابن آدم » مُرِضت فلم تعذّني . 

قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمین؟ . 

قال : ما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ بت اف لت 
آنك لو عدته لوجدتني عنده؟ . 


يا ابن آدم» است ستطعمتك فلم تطعمني . 
قال؛ يا یا رب كيف أطعمك وأنك رب العالمین؟ . 


قال: أما علمت أنه استطعَمك عبدي فلان فلم تطعمه؟. أما 
علمت أنك لو أطعمته لُوجدت ذلك عندي؟ . 


(۱) الأعراف: ۰۱۵۱ والأنبياء: ۸۳. (۲) المؤمنون: ۱۱۸. 


۸ 


یا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنی | 

قال: يا رب» كيف أسقيك وأنت رب العالمین؟ 

قال: استقاك عبدي فلان فلم تسقِه. أما علمت أنك لو سقيته 
لوجدت ذلك عندي؟ 

وهذا الذي رواه الرسول - ی - عن ربه يساير وبتناسق مع الآيات 
القرانية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة.. إن الله سبحانه هو 
الذى : 

زک صو مس مر ی 1 (a sh‏ ار 2 

۵ بازل نیت من بد ماقظوا ون رتم وه الو اليد , 

وان أسلافنا الذين تأملوا في هذه الآية الكريمة» يلجأون إلى الله 
ويتجهون إليه بصفتي «الولي الحمید» - في الشدائد. حينما تلم بهم 
فيجدون في التجائهم إليه سبحانه بصفتي «الولي الحمید» برد الرضاء 

إنه سبحانه : 

# الولی الحميدٌ . 

أما رحمة الله في كل لحظات الحياةء فإنها: 
- قرس قرت الم 20 , 

إنها تحيط بهيی 0 علیهم. وتقودهم. ونتبعهم في كل 
مجالات الحياة . 

ومن أوائل المحسنين: الأنبياء والرسل. صلوات الله وسلامه 


.۲۸ الشورى:‎ )١( 
.35 الأعراف:‎ )۲( 


0 
فر 


قال تعالى : 
غير 34 ل 144 ج ت 
« وود تاد یون لفاس تبهوم یرک الڪ ري 
لمیر لا ونصرنه من لمر رازه 1000111 که 
بين ۹ 


سم وی 11 


6 را في مشق الصس وانت أرحم م المت‎ e, 
GRC تج فک فت اماپوین شر واا‎ e 
. ¢ ss 
: وعن يونس - عليه السلام - قال تعالى‎ 
ود نو ذهب مره ادك ناکت‎ « 
هلت 2 ت سبحدتك ان مح نالل (© سا ام‎ 
7 04 یروکنک شي لزي‎ 
: وعن زكريا عليه السلام - قال تعالى‎ 
وزگ را 5 ری وس وت راو ارت لا‎ 


سس رو مرو م رو مرو ed‏ 2و E8‏ > سک ۳ 
سير جر سس مر سيا عط 


تررس نالرت را 9 1 : 


(۱) الأنبیاء: ۰۷ ۷۷ 
(۲) الأنبياء: ۰۸۳ ۸4. 
(۳) الأنبياء: ۸۷ ۸۸. 
(4) الأنبياء: کی ٩۰‏ 


۸۹1 


ونعود فنقول مع القرآن الكريم : 

دم کل ریب یت لمخونت 4 (. 

# ومن الأمثلة على ذلك قوله: 

« لاجا ااا تاهو دا انا مه رم ما 24 . 

# وقوله : 

« فلتا آنا عا سا صل اواد بء اموا مع مر وکا 4 . 

3 وقوه 

« وکا انرما سمي وان مزا مشیم ریک 54 . 

ونعود فنقول مع القرآن الکریم: 

رمک اورب المحویت 00# . 

وهي ليست قريبة من الأنبياء والرسل فحسب ۰ ولکنها قريبة من 
كل محسن» إنها قريبة ممّن آمن وعمل صالحاء فتکون السعادة: 

عل ماد كر ون ورین تکرب 

و او مرو E‏ 


تهر أجرهم باحسَن حسَن مَاكاوايِعَمَلُونَ 00# . 
وهي قريبة من المتقین» فتكون ا للكرب» وإزالة للهم» 


وسعة في الرزق: 


يقول سبحانه : 
(۱) الأعراف: ۵1. )٤(‏ هود: ٤‏ 
(۲) هود: ۵۸. (۵) الأعراف: ۵1. 
(۳) هود: 11 . (7) النحل: ۹۷. 


AY 


5-94 


. 2 EN OOO E وم‎ 

إن الله سبحانه برحمته یجعل له مخرجاً من کل هم ومن کل 
ضیق» ویرزقه من حيث لا يحتسب. 

وال سبحانه پدعو الانسان دائماً لا بیان من رحمة اله 

یقول سبحانه : 


رس 


بعس ی و ىم 

3 ومن يقتط من رم رید لا السا رت 6( . 

ويأخذ سبحانه على الانسان بخله وشحه, ویذکر سبحانه أنه لو 
ملك خزائن رحمة الله لحمله شحه على الامساك خشية الانفاق: 

يقول سبحانه : 


که 2 OY‏ سے س کا ی رک ساح ليه مرج 8 ي اي 
28 ۶ قل لوا لَوَأسمتَمِلِكُونٌ حَرَآينَ رم يدا ْأصَسَكم خشية الاد ق وكان 


في جميع أرجائهء يقول تعالی : 
رم ر ص م 


چ تسيو جص ال راکهار که این شاد 


ی 
۳1 7 204 4ه . 


ویقول تعالی ۱ 
کی ی تین شی گم از ارت وکر 


ل رسي گرم ساح عا تابن 


بتکم مودة ورحمه | َف ذلك لك ليت 5 وتو 00# . 


(۱) الطلاق: ۰۲ ۳. 
(۲) الحجر : 55. (4) التصص : ۷۳. 
(۳) الإسراء: ۱۰۰. 2( الروم : ۱ 


A۸ 


وبعد: 

فإن من القوانين ¿ الإلهية في الرحمة : 

١‏ الراحمون يرحَمهم الرحمن. 

۲ - ارحموا من في الارض برحمکم من في السماه. 

۳- الشاة. إن رحمتها رجمك الله. 

٤‏ - من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. 

۵ من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة. 

1 - من سترٌ مسلماً سترّه الله يوم القيامة. 

۷- الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 


وما أرسلناك إلا رحمة 0 


أنا مهداة) . 

إنه صلوات الله وسلامه عليه «رحمة» أهداها الله إلى الإنسانية؛ 
ليرحمها به : 

لیرحمها بالتعاليم التي آنزلها عليه» لیرحمها به کقدوة؛ لیرحمها به 
باعتباره صورة للکمال الانسانی كما آحبه الله . 

ويروي امم مسلم في صحیحه آنه 2 


إني لم أبعث ا 0 : 

ولقد كان رسول الله كله پذکر المسلمین بالرحمة كلما كانت هناك 
مناسبة . 

ففي يوم من الأيام» بینما كان المسلمون عائدین من غزوة «ذات 


۸۹ 


الرقاع) جاء رجل بفرخ طاثر» فأقبل تخل أبوي الفرخ حتی طرح نفسه 
بين يدي الذي أخذ فرخى فعجب الناس من ذلك!! فانتهز 
رسول الله يك الفرصة - کعادته - ليعظهم ویذٌکرهم بالله. ويخببهم فيه» 
فقال : 

وفي مرة آحری» رأى رسول الله يك امرأة تضم طفلها إلى صدرها 
فى حنان بالغ » وحب عميق» فالتفت إلى أصحابه» وقال لهم : 

ترون هذه طارحة ولذها في النار؟ 

قالوا : ۷ والله يأ رسول الله . 

فقال كه : 

«والله لله آرحم بعباده من هذه بولدها ! ! 
أتقبّلون أبناءكم؟. . إن لي عشرة من الأولاد ما قبّلت واحداً منهم 
قط . 

فعرفه ‏ صلوات الله وسلامه عليه في نوع من الاستهجان - أن الله 

ولقد تعدت رحمته کیا الإنسان إلى الحيوان. 

وكتب السيرة تروي أنه صلوات الله عليه وسلامه مر ذات يوم » 
على ستان رجل من الأنصار» فدخله فإذا جمل یئن وتذرف عيناه» 
فأتاه النبي › فمسح عليه » فسكت. 

ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: «من رب هذا الجمل)؟ . 


۹۰ 


فحاء فتی من الانصار فقال: هذا لي يا رسول الله . 
فقال له: ألا تتقي الله عز وجل في هذه البهيمة التي ملکك الله؟ 


إنك تجیعه وتدثبه (أي تتعبه وتجهده). . 


فخجل الشاب الأنصاري, وتغير سلوكه مع الجمل. 
ومن المعاني ذات المغزى» أن رسول الله يك كان يتحدث عن 
1 الرحمت یت علیهك ویدعو الیه ویعرف منزلتها من الدین» فقال 
بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ : 

«إننا ۳ أزواجنا وأولادنا وأهلینا» . : 

فم يرض هذا القول رسول اله کی لأنه فهم قاصر محدود لما 
ينبغى أن يكون عاماً شاملا ولذلك رد عليه رسول الله کار - بقوله : : 

وما من شك فى أن من الرحمة: رحمة الأزواج والأولاد والأهل . 
وقد حث على ذلك رسول الله ڳل . 

بيد أن ما أراده الرسول ية ؛ إنما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان 
الانسانی کله» حتى تصبح وكأنها من فطرته وطبيعته وجبلته. فيكون 
الإنسان وكأنه قبس من الرحمة الإلهية» ينثرها إذا سار وينثرها أينما كان 
وينثرها حینما حل. 

وإذا كان کذلك. فإنه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة 
الإسلامية» واستحق أن يغمره الله برحمته. . 

إن رسول الله ية - وهو الذي أفهم الصحابة أنه إنما يريد الرحمة 


۹۱ 


ومن أجل ذلك تتضمن الرحمة في الجو الإسلامي : الرحمة 
بالخیوانات ایضا. 

من أن تدرو ری E‏ ال ورن اله رو 

«دخلت امرأة النار في هِرَّةٍ ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأکل 
من خشاش الأرض». 

وفي رواية : 

«عذّبت امرأة في هرّة سجنتها حتی مانت؛ لا هي أطعمتها وسقتها 
إذ هي حيستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض): رواه البخاري 
وغیره . . 

وعن سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه - قال : 

اتقوا الله فی هذه البهائم المعجمة» فاركبوها صالحة» وکلوها 
صالحة) . . 

وعن 5 هريرة - رضي الله عله - عن رسول الله یه قال 


«دنا رجل إلى بثر» فنزل فشرب منهاء وعلى البئر کلب یلهث» 
فزجمه, فنزع إحدى خفیه فسقای فشكر الله له فأدخله الجنة». . 


رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وهذه جملة من الأحاديث للرسول ا فی الرحمتة مین عن 
روحه یی الفيّاضة بهذه الصفت التى جعلها الله سبحانه وتعالى شعار هذه 
الأمة. 

«من لا برحم الناس لا پرحمه الله ». 


۹۲ 


وعن أبي موسى - رضي الله عنه -: أنه سمع النبي كل يقول: 

«لن ۳ حتی تراحموا» قالوا: يا رسول الله» «کلنا رحيم» 
قال : «إنه لیس برحمة أحدكم صاحبه, ولکنها رحمة العَامّة». 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه فال: سمعت رسول الله يو 
یقول : ۱ 

«من لم يرم الناس لم پرحمه الله . 

وعن جرير رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله َة يقول: 

«من لا برخم من في الأرضن ع لا حه من في السماء». 
إنما آنا رحمة مهداة يل . 


إن الله سبحانه وتعالی » يقول لرسوله الكريم» صلوات الله وسلامه 
عليه : 

« وم محر مدلل 1 یک 4 , 

إنه سبحانه» 0 ولم يقل رحمة للإنسانية 
فحسبء وإنما قال: 

إنه سبحانه عمم الرحمت فجعلها: للعالمين. 

وفى حديثنا عن الرحمة ابتدأنا بها صفة من صفات الله تعالى » كما 
تحدّث عنها سبحانه في القرآن الكريم» وكما تحدّثت عنها السة. 


والآن نتحدّث عن الرحمة : ا من صفات رسول الله . 
)١(‏ الأنبياء: ٠١١‏ . 


۹۳ 


لقد التقى رسول الله كَل بالملك في غار جراءء وبدأت رسالة 
الإسلام باهرة رائعة» وكان هذا الابتداء متمثلا في قوله تعالى : 


اشا ورین( ادن ینم () اک الک O‏ 
رركو )ءا ۳۹ اسان ما ريع 4 , 

يقول الإمام البخاري ‏ فيما رواه عن السيدة عائشة رضي الله 
عنهما: 

«فرجع بها رسول الله و - يرجف فؤاده» فدخل على خديجة 
بنت خويلد رضي الله عنها ‏ فقال: «زملوني زملوني»» فزملوه حتى 
ذهب عنه الرؤعء فقال لخديجة - وأخبرها الخبر - لقد خشيت على 
نفسي ) فقالت خديجة : 

وكلاء والله» ما يخزيك الله أبداً: إن لتصل الرحم» وتحمل 
ال وک الْمُعْيِم وتقري الضيت ن عل توافت التق 


كانت السيدة خديجة -رضوان الله علیها- تعرف رسول الله كلا 

حقّ المعرفة» كانت مر سما وكانت تعرفه عن معاشرة. وحينما 

0 لها: «لقد خشیت على نفسي ) - ات تفر دون تردد» ودون 

على أن الله" لا یه ید ثم عللت ذلك بمجموعة من 
58 تتبلور كلها في صفة والحدة: هي الرحمة. . 


لقد أدركت السيدة خديجة ببصيرتها الصافية» أن من القوانين 
الإلهية : أن رحمة الله قريب من الرحماء وأنه سبحانه لا يخري 
الرحيم . 
)١(‏ العلق: ۱ - 


14 


ولقد وصفت رسول الله ي بالصورة التي انفرد بها في حياته 
«الرحمة) . 

وبدأت السيدة خديجة رضوان الله علیها - بقولها. 

«إنك لقصل الرحم) . 

والرحم - في الجو الاسلامي - يبتدىء بالأب والأم» وللأب والأم 
مكانتهما في الاسلام. 

ولقد ذكرهما الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيراً في أعقاب ذكره 
للعقيدة الأساسية في القرآن وهي عقيدة التوحید, مباشرة. 

« وی رک أل عدوا ۳ ون تارکومد جر 
أحد هم آویلاهم اا تقل ماش ولا رهما و فل هملک ریما( وآغفش 
ماس ال من رکه مه ول رب اهما اران صخا 4( . 

ویقارن الله سبحانه وتعالی في معاملة الوالدین وفي الصلاح 
والتقوی» بين طائفتین : 

آما إحداهما: فیتقبل منهم حسن ما عملوا ویتجاوز عن سيثاتهم . 

ویقول سبحانه في هؤلاء: 

1 رشن تيرتس لته اکا ووشعته کها وله 
وفصدلم تشون بر رک احق داب سوم رد یمین سمَقال ی اه 


ی مر سوام ور 1 قاس يه عا 


عمك الان ع رغ ی را اتر رادم و اصیلح یف دربی 


۶ ٣٣۳ الإسراء:‎ )۱( 


4۵ 


ی ب HES‏ 1398 ل ا لوأو نجاور 
EEE‏ اساي وک زب تقبل عم آحسح ماعو لواوتجا 
E‏ 2 


مسا نشب ومد لس نق) اذى »انوا عدون ۲44 . 
وأما الطائفة الثانية: فان الّه سبحانه وتعالی یصفها بالخسران. 
إنها الطائفة التى عفت والدیها. 


0 مم ورم ا 5 0 
ل 1 أستطير الأُولين() 
زک ال ق لیے اقول نْمرتَدَسَكَ من تلهم نان وا انبم کال 
خسرین 4 . 

وأما أحاديث رسول الله ا 3 4 بالنسبة لصلة الرحم» فإنها كثيرة . 

منها الحديث المشهور عن أبي هريرة رضى الله عنه ‏ فيما رواه 

«إن الله و الخلق» حتى إذا فرع من خلقه قالت الرحم: هذا 
مقام العائذ بك من القطيعة. قال : نعم ) آما ترضینْ أن اصل من 
وصلك» وأقطع من قطعكع؟!. 

قالت : بلی » یا ر 

قال؛ فهو لك. . 

قال رسول الله ا : فأقرأوا إن تم : 

تم ان وا الا رض ویقطهواآزما کر و ولیک 


L4 


مه 


(۱) الأحقاف: ۰۱۵ .١١‏ 
(۲) الأحقاف: ۰۱۷ ۱۸. 


۹1 


آآزن متها تاه مروا ہہ سے مر و بصرهم 04 . 


وتقول السيدة خديجة رضوان الله علیها: 
و الكل . . 
والکل : هر الذي لا يستقل بأمره ؛ لأنه في حاجة إلى من يأخذ 


وكان رسول الله يك يحمل الكل. وكان صلوات الله وسلامه 


«یکسب المعدم) . 

والمعدم : هو الذي لا تصرف له ولا کسب. 

وکان رسول الله و يفيده ويعاونه. 

وتقول السيدة خديجة: 

«وتقري الضیف) . 

وکان رسول الله ی كريماً. وکان جواداً. 

ویصفه ابن عباس في کرمه» فیقول: 

«کان أجود الناس» وکان أجود ما یکون في رمضانّ, حين یلقاه 


جبریل. وکان یلقاه في کل ليلة من رمضان فیدارسه القرآن. فلرسول 
الله ية آجود بالخیر من الریح المرسلة) . 


وتقول السیدة خديجة: 
«وتعین على نوائب الحق». 


ناش وقد يكون تقديم المعونة بالمال» وقد يكون بالرأي» وقد یکون 


)۱( محمد : ۰۲۲ ۲۳ . 


۹۷ 


بالمواساة : وبالکلمة الطيبة» وبالتشجیم» وبخرس التفاول في نفس 
المصاب . . 

ویقول الا مام ابن حجر عن هذه الکلمة : 

«وقولها: «وتعين على نوائب الحق» هي كلمة جامعة لأفراد ما 
تقدم ولما لَمْ یتقدم». وذلك فهم عميق لهذه الكلمة الجامعة. 

وكان استنتاج السيدة خديجة ‏ رضوان الله عليها ‏ أن الله سبحانه 
وتعالى من أجل هذه الصفات الرحيمة. أو من أجل هذه الرحمة 
الشاملت. لا يخريه 44 ولن يخزيه. 

وكان هذا أول قانون أعلنته السيدة خحديجة ‏ رضوان الله عليها - 
الجو الإسلامى : 

إن من كان رحيماً لا يخزيه الله في الدنيا والآخرة». 

وهو قانون عام شامل في الجو الإسلامي» ليس خاصاً برسول 
الله ية . ومن أحب أن لا يخزيه الله في الدنيا والآخرة» فليلتزم الرحمة. 
يقول عل : 

«ارخموا ترخموا واغفروا يعفر لكم 200 

ويبين الله سبحانه مدى ما بلغت إليه رحمة 0 فیقول : 

ر e‏ 4+ > ما شیر م عير 

۵ ندب ل ن شک ڪن د م عر ره 
لوسك مت رثوك * 4 4 

ویسجل القرآن الکریم» حرص الرسول یف على هداية قومه 


(۱) رواه البخاري في الأدب وأحمد في مسنده والبيهقي في شعب الایمان. 
(1) التوبة: ۱۲۸. 


۹۸ 


وخوفه علیهم من الهلاك إلا درجة کادت تودي بحیاته, فيقول: 


مکمک ایگ امز 04 


ویقول: 
رر بی ےر وا وسم م 5 محر 


بنج تساک مج گرهم ریت بدا لْحَرِيثِأُسمًا94). 
5 ا مادک امه سن ۳2 ۳ 


يقوم الإمام الرازي : 
(إنه عليه السلام - كان رحمة فى الدين وفى الدنیا) . 


أما في الدين: فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة» وأهل 
الكتابين کانوا في حيرة من آمر دینهم لطول مکثهم » وانقطاع تواترهم» 
ووقوع الاختلاف في کتبهم. فبعث الله تعالى محمدا يل حين لم يكن 
لطالب الحق سبیل الی الفوز واثواب؛ فدعاهم نی الحق, وین لهم 
سبي الثواب» وشرع لهم الأحكام» وميّز الحلال من الحرام. ثم نما 
ينتفع بهذه الرحمة من كانت هته طلب الحق» فلا يركن إلى القید 
ولا 00 العناد 0 وكان 0 0 له قال الله 0 


ص ا ر کر 


مس و سم نس عرص زر 

وا ی OF‏ 
(۱) الشعراء: ۳ 

(۲) الکهف: 1 . 


۱۱۷ الأنبياء:‎ )۳( 
٤ فصّلت:‎ )٤( 


۹۹ 


«وآما في الدنياء فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال 
والحروب» ونصروا ببركة دينه). 

وروی الومام مسلم» بسئده عن 2 هريرة رصي الله عنه , قال * 

قيل: يا رسول ادع على المشرکین . 

قال: إني لم ابعث لعاناء وانما بعشت رحمة. 

وروى الحاكم بسنده عن أبي هريرة: أن رسول الله كله , قال: 

(انما أنا 55 مهذاة. 

وروی البخاري في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : 
قال رسول الله ول : 

0 9 5 0 2 
«إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا» . 
صلوات الله عليك يا سيدي يا رسول الله. 


يعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم : 

لقد تحدّئنا بتوفيق الله تعالى عن الحكمة في إرسال خاتم النبیین 
ممثلة في قوله تعالى : 

۲ وماس تک رم لین 4 . 

ال تیدا ورا مجملا لصورة الأمة الإسلاميةء كما أحبها الله 
ورسوله. ٠.‏ 

إنها الصورة الواقعية لتعاليم الرسول كَل . 


ما هو الموضوع - في إجمال مجمل - الذي دارت حول تحقيقه 


(۱) الأنبياء: ۱۰۷ 


۱۰۰ 


جهود الرسول كَل2؟ 

إن الله سبحانه وتعالی» أجمله في عدة آيات من القرآن الكريم. 
منها قوله تعالى : 

« قد مَأ عَلَالْمُؤْمِنِنَ ا شیم یلوا لیم 


مر + سا ووس ا ۷ 2-2 5 
ايو ورم وَيَعَلْمه مالكب و الحم ۳ قبل‌لفی 
کل م مبان مَبِيقٍ 2304 . 


00 ۳ 


مینست را وا وم انور رمم رتمهم 
کب وا و وَإنْكانواأ من قبل نی 9 لین ۲۳. 

« ار کت آز هالک لذج لاس يلمت ٍل‌النور بادن 

هلط الْعَري زٍأْلهِيدٍ 4 . 

وإذا أردنا ‏ برعاية الله أن نلخص صورة الأمة الإسلامية في 
تعاليم الله سبحاأنه ‏ وفى تعاليم رسول الله E‏ فإننا نقول: 

إنها الأمة العالمة» والتى تزکت بالمبادىء الإلهية. وجهد 
رسول الله ۰ انما كان لإخراج هذه الأمة من الظطلمات إن النور: من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات السفه إلى نور الهداية. 

لأنه لا «یعلمهم الكتاب والحكمة ویزکیهم۲. 

ونبدأ في شرح ذلك. بما بدأ الله سبحانه وتعالى به في أول آية 
نزلت فى دستور الأمة الإسلامية. أعني القرآن الكريم. 

إن أول كلمة وردت في الوحي الإسلامي» هي 


er, 


. ۱١٤ آل عمران:‎ )١( 
. ۲ الجمعة:‎ )۲( 


ل رایع وسین علق 9 ورد الأ © ری 
َل ریزو 24 

إن هذه الایات الأولى » تذكر الأمر بالقر اءة مرتین » وتذكر مادة 
العلم ثلاث مرات ‏ وتذکر القلم باعتباره احدی وسائل العلم . 

وحینما ی المرحوم الشيخ محمد عبده هذه الایات عقب علیها 
قائلا: 

«لا یوجد بیان برع ولا دلیل أقطع. على فضل القراءة والكتابة 
والعالم بجمیم أنواعه من افتتاح الله کتابه وابتدائه الوحی بهذه الایات 
الباهرات) | ه. 

قد افتتح الله الوحی في الدين الاسلامی» بهذه الایات المعجزة 
الخالدة» التی تذكر القراءة والکتابة والقلم والتى ترددت فيها مادة العلم 
أكثر من مرة. 

وبعد أن نزلت هذه الآيات الكريمة نزل قوله تعالى : 

ت والقاروماسطرو 4 , 

وفي هذه المرة الثانية من الوحي ,بدأ الله سبحانه بحرف من حروف 
الهجاء . وأقسم بالقلم والكتابة» فكان أول قسم في هذا القرآن؛ هو 
القسم بالقلم وبما يسطر القلم. 


أما اسم الكتاب الموحى بهء فإنه القرآن. 


.۵ -۱ العلق:‎ )١( 
.۱ القلم:‎ )۲( 


٠١5 


يقول الراغب الأصفهانى : 
«قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لا 
لكونه ا لثمرة كته بل لجمعه ثمرة جميع العلوم , كما أشار تعالى 
إليه بقوله : 
رسمه 
۶ وتنصیل‌کگل‌نیء 4( . 
وقوله: 
ور عر دده ے 
« يبنا تن 74 . 
والقرآن - بتسمیته» وباول آيات نزلت منه» وبأول قسم فيه يوجه 


الإنسان ‏ بطريق مباشرء وبطريق ايحائي - إلى الاتجاه نحو المعرفة : 
قراءة وكتابة وعلما. 


ما هي منزلة العلم في الإسلام؟ 
إن الله سبحانه يقول: 
رم مسر مس ورو 
لط نما خن ی الم عباره الوا 04 . 
وخشية الله التي هي ثمرة للعلم» أساس من آهم اسس إسلام 
الوجه لله . 
ومن هنا كانت ضرورة العلم في الاسلام. إنه ضرورة ولیس ترفا: 
ومن أجل ذلك كان من مقومات شخصية المسلم: العلم. . 
)١(‏ يوسف: ۱۱۱ . 


(۲) النحل: .۸٩‏ 
(۳) فاطر: ۲۸. 


العلم بالله . . والعلم بالکون وبالانسان» وبالنفس. وبكل ما نتسع له 
ولقد آورد الامام البخاري في صحبحه کتاباً سمّاه کتاب العلم : 
قسمه إلى آبواب منها: 
«باب: العلم قبل القول ا 


ر و ر 


لقول الله تعالى : ۷ مار ناه لاه که ک ك 
وأن العلماء هم ورثة الأنبياءء ویرئون العلم. . من أ قزر 
ير ۰ سهّل الله له طريقاً إلى الجنة. وقال 
جل ذكره: لین عبایرالمسواً 74 . . وقال: او هسمي 
ا 4 . .ویقول : واوا وگن و تَعقِلم امي السَعير» ۵ . 


وقال: « ھل ستو یال يحاون وان دیع کور 4 . 


وقال النبي - ية -: «من یرد الله به خيراً يفقهه»» «وإنما العلم 
باعل ». 
وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه - ثم 


ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي - ب - قبل أن تجيزوا علي 
لأنفلتها. . 


وقال ابن عباس: كونوا ربانیین: حلماء فقهاء. 


.١9 محمد:‎ )١( 
.۲۸ فاطر:‎ )۲( 
. ۳ : العنکبوت‎ )۳( 
.۱۰ : الملك‎ )4( 
.٩ الزمر:‎ )5( 


ویقال : «الرباني الذي بربي الناس بصغار العلم قبل كباره). 
(خ). 

عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال الي - له -: 

ولا حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله مالا فسلّط على هلكته في 
الحق. ودجلٍ آتاه الله الخکمه فهو يقضي بها فا (ح). 

والآن تال إلام تؤدي حشیه الله التي هي ثمرة العلم؟ 

إلام ينتهي العلماء الصادقون المؤمنون؟ 

يقول الله تعالى : 

سهد اله آنه لا لا هو لمك كه واوو ار اياب با لفسط سط لا له 
هوالیز لیم 04 . 

إنهم یصلون عن طریق العلم الذي يثمر الخشية إلى التوحید: 
التوحید الذي هو سمة الدین الاسلامي - كما یری البيروني - والذي هو 
فى حقيقة الأمر - سمة التدین الصادق. 

إن الله سبحانه» قرن العلماء به» وبملائکته 2 شهادة التوحید. 

وهذا آسمی ما یمکن أن یصل إليه تکریم العلماء من مکانة. 


وشهادة التوحيد التي هي قمة الرکن, الأول في الإسلام ؛ وهو: آشهد 
أن لا اله إلا الله وأشهد أن هذا شوك الله : لا يشهدها إلا العلماء 


المؤمنون . 


(۱) آل عمران: ۰۱۸ 


ومن هذه الأساليب» ما لا یفدره - في وفته وروعته الرائعة ‏ إلا 
العلماء . 


2 مک را مکی هب سف سس ی 

هب 9 لاوما تاو دای تاک 
قد 

0 م سد 2 مر مرش وو مه د وی ے دوو ہے دم 

س اڪ اک أن تن توا شجرها أول E‏ ا 1 

13 صرمص ر2 ی مر ر صر عر 

| 


علض قرار ول ول آتهدرا ويحعلطا روامی وجل بيرت 


سح مرو 5 مر کے ۶ > af‏ 
تیا همع بل آکارهم لایس آمورت (7) من بحيب اسرد 
مر سر ص ص و مر > سل عم قح نع 4 ف ماس نر 
ام ود ال وڪم خلا 3 لا الارض له مع أله قليلا ما 


1 0 2> رص و ال و مانس ی 
@ © یه ریک طلست الروالبترون؛ بزسلالرجنح بشرا 
ل وس قم ا وس ا 
بتک دی رخته< دأء لله لله مع الله تعدلى الله ا کوک €9 
سیم 


لم" زو مس مرج خسن رم سم 34 هم ۳ ۳ و 5-479 بر بر بر 
تيدم ومن يرف منامام والارض وله مع لوقل هسانو بزهنتکم إن كنم 
١‏ 


ثم يعقب الله سبحانه على هذه الایات بأنه مهما بلغ العلماء 
بعلمهم. فإن المجهول كثير» وإنه لا يعلم هذا المجهول المغيب إلا الله 
سبحانه. والتعقيب الكريم معناه: أن العلم لا ينتهي إلى غایف. وأن 
کشف المجهول رسالة لا تنتهي ما دامت السماوات والأرض. فيقول 
سبحانه : 

ل لايع امن نی سوب وا لأر ض یب لام وما شو یام 


بعثورت #. 
ومن أجل شهادة التوحيد. أو من أجل وصول الإنسانية نية إلى أ أقصى ما 


200 


(۱) النمل: 1-9٩‏ . 
(۲) النمل: ۵ 


۱۹ 


ينتهى اليه بالنسبة للانسانية کل بحسب استطاعته ‏ في معارج القدس - 
حث الإسلام على العلم» وة إليه» وجعله ا الدین نفسه . 


لون ن هان ف “عدون رافك م الزوعة قدا الا سارت 


والآباق: والأحادیث التي وجهت الأمة الإسلامية إلى العلم. كثيرة 


7 مستفرضة ۰ 


كي 


إذا كان العلماء. يشهدون التوحید مع اله ومع الملائكة: فان 
۳ يسهل مع مع 


منزلتهم بالمكان السامى » ودرجاتهم سامية في الرفعة والعلو. 
بر ات مزا یواژ تیعبت 014 


ولهذه الجوانب من فضل العلم والعلمای آمر الله سبحائه وتعالی 
رسوله - وهو قدوة المسلمین واسوتهم آن یقول : 


رب زد علما 04 . 
رب زدني علما في کل یوم» بل في کل لحظة. 
ذلك ما يجب أن یکون شعار المسلم. . 


وإذا ما ازداد المسلم علماً ازداد خشية. . وإذا ما ازداد خشية 
تحقق فيه ٍسلام الوجه لله على صورة أكمل. . 


(۱) المجادلة: ۱۱. 
59) طه: ۱۱. 


1۹¥ 


ومن الملاحظات التي يجب أن تكون دائماً في الذاكرة: أن 
أ لكلمة الأولى التي نزل بها الوحي على المصطفى بل مبشرة بعهد من 
النور جدید» هی كلمة: اقرأ. 
ورضيت لكم الإسلام دیناً: 

ونعود فنتساءل من جديد: ما هو مفهوم الإسلام؟ 

وقد تحدّثنا عن جانب من ذلك فيما مضى» ونستمر في الحديث 
عن ذلك الآن من زوايا أخرى» منطلقين في ذلك عن القاعدة التي تشير 
إلى أن صدق الرسالة دليل على صدق 0 
E‏ إنما و 

يقول سبحانه وتعالى : 

۳ و سر مھ مر تا 

« نالک ون سکم ». 

إنه إذأ الدين الذي أخذ سمة العموم والشمول. . 

ومن أجل دلك فان الکلمة نفسها «إسلام» لا تشير إلى شخص 
معين» فليس مثلها مثل؛ البوذية: التي تشير إلى بوذاء ولا الكنفوشيوسية 
التي تشير إلى كونفشيوس . 

ولا تشير إلى مکان» ولا تشیر إلئ: زمن» إنها كلمة لا يحدّها 
شخص › ولا جنس ۰ ولا زمان ولا مکان. 

إنها تضعنا - بمجرد سماعها وفهم معناها ‏ مباشرة في محيط 


1٩۸ 


الإطلاق والعموم والشمول. 

أما معناها رين القرآن الكريم الكثير من زواياه فى غير آية من 
اه الكريمة» :ووه الیل کر و ر الک الها 
هو القرآن الكريم كله» وأحاديث الرسول و الصحيحة الورود عنهء 
وعمله یف . 

إن رسول الله َة قد طبّق الاسلام في مجتمع مثالي» فأخرجه 
بذلك من نظريات ومبادىء إلى واقع محسوس. 

ولعل القارىء الكريم يذكر أن أفلاطون قد ايحت له الفرصة أن 
يطبق نظرياته التي رسمها في جمهوريته» لقد فوض إليه الأمر في أن 
بحقق جمهوریته بحیث یخرج بها من خیال إلى واقع .. فآخفق اخفاقً 
كاملا وبعد سنوات آتیحت له الفرصة مرة أخرى فأخفق للمرة الثانية 
احفاقاً تام وكان ذلك ا كافياً على أنه يسبح بجمهوريته في عالم 
الخیال والوهم. . 


أما رسول الله َة فانه خرج بالاسلام عن المبادی» المکتوبة إلى 
الواقع المنظور. وكون بذلك وبتوفيق الله مها اه يسير على النسق 
الذي أحبه الله سبحانه وتعالى : 

لقد غير المجتمع وکر يدم : ا ای إسلام » ومن وثنية إلى 
توحید » وكان التغيير درا في المجتمع وفي الأفراد في السلوك 
والعقيدة والتشريع . 

وانظر إن شئت- إلى المجتمع الجاهلي في صورته السابقة 

واقرأ تاريخ هذه النخبة من الأفراد: أمثال عمر رضي الله عنه 


۱۹ 


وخالد بن الوليد» وغيرهما من صفوة المسلمين من الرعيل الأول. . اقرأ 
تاريخهم قبل الاسلام وبعده» فسترى الفرق الواضح بين عهدين: عهد 
الجاهلية» وعهد الإسلام . 

ولقد بدأ الاسلام بقوة بعقيدة التوحيد: هذه العقيدة التي تعتبر 
الأساس الأول والأصيل في الدين الإسلامي . 

وی العالم المسلم الذي يقول عنه المستشرق ساخاو (إنه 
آکبر عقلية ظهرت على وجه التاریخ» قد أخذ يشرح في دقة مستنيرة طابع 
كل دین » فلما وصل ۳۷۱ الاسلای قال : 

إن طابعه يتركز فى كلمة واحدة هی : التوحيد. 

يقول تعالى : 

« فیلاکت تَعَالوَالَ کلمت سوام بیت کاو یښک 
0 بوا ولایَخد بعضنا بعصا آربابامن دون الوقن ولوا مَقُولُوا 

دوا انا یوس 0# , 

2 
و و ساو ل رر مرا 1 ۱ 

ورضیت لحم | لوسم دیا #) صدق الله العظیم . 

ونعود إلى هذه الكلمة القرآنية الكريمة لنرى بعض نتائجها. 

من هذه النتائج قوله 0 


رم 1 3 سه مر اد ء میم مر عمط رم لو اس هرا موس سر 
فمن‌بردا اله أن يهل يه يسرع صد 0 0 ل 
ج رو ر ء 2 م سا IT‏ 
لد روص تا خاش 2 اا في 4< لاک عسل الله لجس 
(۱) آل عمران: 16. 
(۲) المائدة: ۳ 


1١٠١ 


ڑم 2 


« آفم نش اله صد ولسو فهوعل ورین ریو 04 . 

ومنها قوله تعالى : 

ARIAS 5‏ 001 وا أله ی نا وولو اث 4 ae‏ 

والكلمة القرآنية الكريمة التى اتخذناها عنوان هی تكملة لكتاب: 
«نورانية مبارکة) . 

وقد وردت هذه الكلمات على النسق التالي : 

رج سر مر مرح 2 مره رر گر رع هچ مر مر 

« و کت لک ویم ومنت علخ يضمت ورجیت کم الوسکم 
دیا # 9). 

عن علي بن طلحة» عن ابن عباس» قوله: «اليوم أكملت لكم 
دينكم) وهو الإسلام 55 أخبر الله نبيه اه والمؤمنين: أنه اکمل لهم الإيمان 


فلا یحتاجون إلى زيادة آبد) . وقد أتمه الله فلا پنقصه بدا وقد رضيه 
الله فلا يسخط بدا 


آما عن عنوان كلمتنا هذه فان الامام الأكبر ابن كثير رضي الله 
عنه. يقول فيه: # وَرَضِيِتَ ت لك الْيسْلَم د 3 ينا #. أي فارضوه أنتم 
لأنفسكم فانه الدین الذي آحبه الله ورضيه» وبعث به أفضل الرسل 


)1( الأنعام : ١"‏ . 
(؟) الزمر: ۲۲ 

(۳) آل عمران: ۱۰۲. 
(:) المائدة: ۳ 


a 


۱۱۱ 


الكرام» وأنزل به آشرف کتبه . 
ولقد رويت في هذه الكلمات المباركة روايات بأسانيدٌ مختلفة عن 
كثير من الصحابة: رَوَى بعضها الامام البخاري والإمام مسلم. وَرَوَى 
بعضها غيرهما. 
وجاء رجل من الیهود ای عمر بن الخطاب فقال: 
8 أميرٌ المومنین إنكم تقرّءون آية في كتابكم لو علينا - معشر 
الیهود - نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. . قال: وأي آیة؟ . . قال: 
روم 24+ و سد رمد 3 مه ےھ ع 
قوله: 8 ايوم ا كلت لم سامت ت لیم نعمت وَرَضِيتَ لکم 
سوبا 74 - فقال عمر: 
(واللّف إنفى لأعلم اليوم الذي رلت على رسول الله ۰ والساعة 
التي نزلت فيها على رسول الله ل : عشية عرفة في يوم الجمعة)(۲). 
وأما ثانيتهماء فعن عمار مولى بني هاشم - أن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قرأ: 5 
2 ج و سه رس رہ و مه وم مر 4 1 متا ر(۳) 
۶ الوم كعات كم بتكم وت یک مق ورضیت كما لوسم وی 4 . 
فقال اليهودي : لو نزلت هذه الاية علینا لاتخذنا یومها عيداً. 
فقال ابن عباس: فإنها نرلت في يوم عیدین اثنين: «یوم عید 
(وعرفة عید) ویوم جمعة »(*): 


(۱) المائدة: ۳ 

(۲) رواه أحمد والشیخان بنحوه والترمذی والنسائي . 
(۲) المائدة: ۳ 

)٤(‏ رواه ابن جرير. 


11۲ 


ی و رم ره 


وکما یعتبر نزول: آفرآباسرریکا یلق 4 ; مفتتح الوحي»› 
وتعتبر عبدأ بالنسبة للمسلمین. . فان نزول: 

١‏ امک لک وبتك ومنت لیک سيق ریت تک السك 
وب 4(" : آخر نزول الوحي» وعيداً بالنسبة للمسلمین. 

وبعد : فقد روی البغوي - بسنده - عن جابر بن عبد الله قال: 

سمعث رسول اله قل بقول: قال جبریل: قال ال عزٌ وجل: 

(هذا دين ارتضیته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء و 
الخلق» فأكرموه بهما ما صحبتموه). 

ل 


«وَرَضِيت لکم الاسلام دينا». 

إن طابع الإسلام الأصيل إنما هو التوحيد كما قلنا. . التوحيد في 
العقيدة» والتوحيد فی العبادة» والتوحيد فى الأخلاق. 

والتوحيد فى العقيدة» تعبر عنه كلمة الصدق والإخلاص: أشهد 
أن لا إله الا الله . 

وعقيدة التوحيد كانت أساس الرسالة الإسلامية فى مكة» واستمرت 
کذلك فن المدینة: 

يروي الامام أحمد» عن ربيعة بن عباد - وکان جاهلیا أسلم ‏ قال: 
«رأيت رسول الله يكو بصر عيني, بسوق ذي المجاز» یقول: 

ديا أيها الناسء قولوا «لا له إلا الله»» تفلحوا». ويدخل فجاجها 
(۱) العلق: ۱ 


(۲) المائدة: ۳ 
(۳) أي لا آقبل غیره كما قال تعالی: ‏ ومن یبتغ غير الاسلام دينا فلن یقبل منه 4. 


۱۱۳ 


والناس متقصفون عليه - أي تون کو د فنا رایت اعدا يقوك شيئاً 
وهو لا يسكت. يقول: 

ويا أيها الناس» قولوا لا الله تفلحوا». 

وفي ذلك يقول 6 : 

«جَدّدوا یمانکم. قیل: يا رسول الله » وكيف نجدّد یماننا؟. 

قال: أكثروا من قول: لا اه إلا ال,(). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : 

«ما قال عبد قط لا هر اله م الا فتحت له ارات السماء 
حتی یفضی إلى العرشء ما اج الکبائژ:0). 

وعن جابر رضي الله عنه» عر عن النبي َه قال : 

«أفضل الذكر: لا إلّه إل ال وأفضل الدعاء: الحمد للهع©, 

إن من الكلمات التي تعبّر عن التوحيد قول المؤمنين: 

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له: له الملك وله الحمدٌء وهو 
على كل شيء قدير). ۱ 

ولأن هذه الكمة تعبر عن التوحيد الخالص. كان ثوابها عند الله 
عظیماً وکانت مکانتها سامیة. 


yy‏ الله عنه» عن رجلین 
من أصحاب رسول الله اف آنهها شمعا رسول الله ل یقول : 


)۱ رواه أحمد والطبرانى وإسناد أحمد: حسن . 
69 رواه النسائی . 
۳2( رواه ابن ماحة والنسائي وابن حبان في صحیحه والحاکم . 


11٤ 


«ما قال عبدٌ قط بل له ال ال وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدیر: مخلصا بها روحه. لها نه فان 
ناطقاً بها لسانه. الا تن الدع وجل له السماء ها حتی ید ینظر إلى 
قائلها من الأرض» وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سول 

وعن عمروبن شعيب عن أبيه؛ عن جذه رضي الله عنه : أن 
رسول الله مو قال : 

«خير الدعاء دعاءٌ يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : 
لا اه إلا الله وحده لا شريك له: له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدیر»۲). 

وأما عن توابها فقد آخرج الإمامان البخاري ومسلم - رضي الله 
عنهما - من حديث أبي هريرة ‏ نضر الله وجهه - أن رسول الله كلد قال: 

دمن قال لا له ال الله وحده لا شريك له له المك وله الحما 


وترعلى کل ی ر ا كانت له عِذُلٌَ عشر رقاب وکیّت له 
ماه حسلة » رمع اک سيئة » وکانت له خرزا من ٠‏ الشيطان يومه 


ذلك» حتى یسی. ولم یأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر 
من ذلك). 


ومن الكلمات التي تعبّر عن التوحيد تعبيراً قوياً: 

دلا حول ولا قوة إلا بالله». 

وهي كنز من كنوز الجنة: فعن أبي موسی رضي الله عنه - أن 
رسول الله مو _ قال له : 


)۱ رواه الترمذي وقال : حسن غریب. 


«قل: لا حول ولا قوة إلا با فإنها كنز من كنوز الجنةم(. 

وعن أبي هريرة رضي الله عله قال ۰ قال 5 رسول الله ل : 

«أكثْر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم فإنها من 
كنز الجنة)9), 

وروی الحاكم - وقال صحيح لا علّة له أن رسول الله لا قال 
لأبي هريرة : 

«ألا أغلمك. . آو: ألا أدلّك ‏ على كلمة من تحت العرش» من 
كنز الجنة؟ . . تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فیقول الله: أسلَم عبدي 
واستسلم)» . 

وعن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه: أن رسول الله کل ليلة 
0 2 ۳ و 1 9 
اسري به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقال: من معك يا 
جبرائیل؟ قال: هذا محمد فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 

وم جوم 3 ۶ 

۳ محمد» مر امتك فلیکثروا من غراس الجنت فان تربتها طيبة » 

وأرضها واسعة» قال: وما غراس الجنة؟. . قال: لا حول ولا قوة إلا 


بالله) . 


کل ذلك لأن هذه الأذكار تعبّر عن التوحید الخالص. . 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
(۲) رواه النسائي والبزار مطولا . ورواته ثقات محتج بهم . 


۳۱ 


الفصل الضامس 


(AA 
27 


ال 


وصلة البيعة بمفهوم الرسالة واضح کل الوضوح: إن البيعة تحمل 
الرسالة في صورة ثانية ونحن به نشرح مفهوم الرسالة مرة أخرى . 


روی الا مام البخاري - رضي الله عنه - - من حديث عبادة بن 
الصامت رصي الله عنه ‏ وکان عبادة و و ترا وهو أحد النقباء ليلة 
العقبة _ أن رسول الله اد قال وحوله حماعه من أصحابه : 


«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تَرْنواء ولا 

تقتلوا آولادکم ولا اا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا 
تروط فم وفی منکم فاجره علی ا ومن أصاب من ذلك شيعا 
0 في الدنیا فهو کفارة له» ومن أضات من ذلك شیا ثم ستره الله ؛ 
فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه»؛ فبایعناه على ذلك. . . 


وروی الإمام آحمد من حدیث سلمی بنت قيس - وکانت احدی 


۱۹۹ 


جئت رسول الله بي نبايعُه في نسوةٍ من الأنصار فلما شَّرَط علينا 
ار بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزن ولا نقتل أولادنا ولا ناي ببهتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصية في معروف» قال: و 
أزواجكن». . قالت: فبايعناه ثم انصرفنا؛ فقلت لامرأة منهنٌ : ارجعي 
فلي رسول الله إل : ما غش أزواجنا؟ فسألته فقال: «تأخذ ماله فتحابي 
به غیره) . 

وردت بيعة النساء ذ في القرآن الكريم ؛ یقول تعالی : 


3 کی جاک الم مکث ایک أن مرف بان سار 


کت عر مر مس مرو بل ۵ مر 0 م Rd‏ 
هرفن وا امین ولایمنان وا کون هي تن دیون هرک 
2 و و وو وه 


بسك ف مرو یمه و وت رنه نت , 


وروى البخاري بسنده عن جوير بن عبد الله قال: أتيت النبي 4ا 
فقلت ابايعك على الإسلام... فشرط علي» والنصح لكل مسلم . 
فبايعته على هذا. 

ومما يفصل هذه البيعة قوله تعالى : 

١‏ کات ماس ریک یکم لیف یا لوزن 
بخ وتا رسک ین رتو رڪم ورک ها ول قري 
الو ماد ل مها وا و OE‏ م 221 یال 
5 0 ولا روا متیر (لابالی هی لسع 
در روا الکیل 7 اد بالط لاتكلك نت لا زسعها وا 
فش لوكا افرش وپټ د اتف کلم ودک پو لعل 
روت © وأ صلی یما فا ۳۹9 تا السك فلفرّق 
(۱) الممتحنة: ۲ 


3 


یکم عن سيلو دک وس دک بوتکم تون ٠04‏ . 
وإذا آردنا إجمالاً للتعاليم الاسلامية من القرآن الكريم» فهو قوله 
تعالی : 
ج مر ممح سب مساح رتم 


که م2 2د E‏ عو ی و مج و 
© ناه یا مربالعدل والاحسن‌وایتایزیا وب وهی عن الفحشاء 


ر و سر ترو ار کے صا ا و رم 
وال ڪر ولعي وک م کم نڏ کرو . 
وهذه الآية الكريمة ألف فيها الإمام الع بن عبد السلام - كما يقول 
صاحب كتاب النصيحة العلوية ‏ كتابا بين فيه أن هذه الآية اشتملت على 
جميع الأحكام الشرعية» وبين ذلك في سائر الأبواب الفقهية» وسمى 
ذلك کتاب الشجرة. 
ويقول تعالى : 
7س مع ج22 ع م ع سپس 5-1 رک رصم يي ع ی سرح را رر ت 
© ليس لير أن تولوا وجوهكم قل الْمَسْرِفٍ والمقرب وَلكنَّ ارم مَامَنَ با 


الم 8 


رو 8 


وال خ الم ُءوالکتب والنیَنَوءاق لمال نوی ال ر 
ولت والمستکین وابن‌اسَبیل واشاپین وف الراب اام سره وا 
الورك بعه هم مووا اشرق انبم وش میب باس 
IER‏ مکفرا را نک هم مود 4 0 . 
ويقول سبحانه : 

دنل ون( انه ف صاع کیره )بش عفر 
مغر وت © و شوگ ووکولوت © رن هم يهم حَفِظ رن © 
)١(‏ الأنعام: ۱۵۳ . 


(۲) النحل: ۹۰. 
(۲) البقرة: ۱۷۷. 


۱۳۱ 


02 


الاعح یمیت آزه ملکت ایک میم E‏ مأو فسن یود ات 
وليك هم عاذو 00 ودنهر إا رعهديم دعو 15 نا راهم 
م اوح © وليك هاورو 9© (ز) ال ینود الْفردوس هوفيًا 
ال ون ي 4 . 
الإسلامية : 

# لما ظهر النبی يي بمكة؛ ودعا إلى الإسلام» بعث أكثم بن 
صيفي این » حبيشان فأتاه بسخيره ؛ فجمع بلي تميم وقال لهم فيما 
قال : 

إن آبني شافه هذا الرجل مشافهة وأتاني بخبره» وكتابه: يأمر 
بالمعروف ويلهى عن المنکر» ویأخذ فيه بمحاسن ٠‏ الأخلاق» ويدعو إلى 
توحیل الله تعالى وخلع الأوثان, وترك الحلف بالنيران. وقد حلف 


- عرف - ذو الرأي منكم أن الفضل فيما يدعو إليه» وأن الرأي ما 
ينلهى عله . 

ثم يقول هذه الكلمات الرائعة 

۱ «إن الذي يدعو إليه محمد؛ لو لم يكن ديناً لكان في أخلاق الناس 
حسنا) . 

وسبيل الله كما رآه أكثم , هو توحید الله » والأمر بالمعروف ‏ 
والنهي عن المنكر؛ والأخذ بمحاسن الأخلاق. 

وكلمة: الأخذل بمحاسن الأخلاق» كلمة جميلة: جمعت 
فاستفرقت» وشملت فعمت. 


(۱) المومنون: ۱ - ۰۱۱ 


۱۳ 


آما کلمته الرائعة حقأ السامية حفأ, العجية فی صدفها ولیجازها 
وفصاحتها فهي فوله : 
۱ «إن الذي يدعو إليه محمد لو لم يكن دینا لكان في أخلاق الناس 
حسنا) . 


ولما هاجر المسلمون إلى آرض الحبشة» شرح جعفر بن أبي 
طالب» رضي الله عنه. للنجاشي مفهوم الرسالة الاسلامية قائلا: 

أيها الملك؛ كنا قوماً أهل جاهلية: نعبد الأصنام» ونأکل الميئة 
ونأتي الفواحش ؛ ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار؛ ويأكل القوي من 
الضعیف» فکنا على ذلك حتی بعث الله الینا رسولاا مناه عرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ؛ ونخلع ما كنا 
نعبد وآباژنا من دونه. من الحجارة والأوثان. . 

مرا بصدق الحدیث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم ؛ وحسن الجوار 
والكفٌ عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل 
مال الیتیم وقذف المحصنت وأمرنا أن نعبد الله وحده: لا نشرك به 
شيئاً؛ وأمر بالصلاة والصيام... وعدّد له أمور الاسلام.. ثم قال: 
فصدّقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من الله ؛ فعبدنا الله وحده ولم 
شرك به شيا ؛ وحرّمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. . . فعدا علينا 
قومنا: فعذبونا 3 عنِ دیننا ليردُونا الع عبادة الأوثان, من عبادة الله 
قال وان هل كا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا؛ 
وضیقوا علینا» وحالوا بیننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك. 


57 ۳ عليه ضدراً من صورة مریم » بکی النجاشي » ثم قال : 
إن هذا والذي جاء به عیسی. ليخرج من مشكاةٍ واحدة. . ؛ لقد 
قرر النجاشى فور سماعه المبادیء الاسلامیة: 


۳ 


إن هذه المبادىء حق. وإنها آيات بینات: لا يخفى صدقها على 
أصحاب الفطر السليمة. وعلم أن ما أتى به محمد صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ إنما يصدر من المنبع الذي كانت تصدر عنه رسالة عيسى عليه 
السلام . 

وسبيل الله كما صوره سيّدنا جعفر: توحيد الله وعبادته وحده 
وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكفٌ 
عن المحارم والدمای وإقام الصلاة وأداء الرکاة والصیام والابتعاد عن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. 

أول عقد من عقود البيعة 

وأول عقد من عقود البيعة عدم الإشراك بالله : 
الأغلب الأعم منهم» إلى نفي تعدّد الآلهة. . 

إن الذهن يتجه: إلى أن هذه العقيدة التى كانت عند اليونان ‏ فى 
عهودهم القديمة من تعدّد الآلهة» وعند العرب فى جاهليتهم من عبادة 
الأصنام - عقيدة باطلة . 

لقد جعل اليونان لها لكل ظاهرة من ظواهر الكون الکبری: 
وكذلك فعل قدماء المصریین في عامتهم ود جیهم وكذلك فعل وثنيو 
العرب . . . 

بل إن الإنسانية دوقع بدأت 0 امل على لسان 0 
قاع 0 00 ا في 0 ملع ا وفي سبيل القضاء 


1١1 


ا كان عدد ل والرسل کیره کر تتناسب 0 
بالتوحید, وكان كل : نبى يدعو أمته إلى مثل ما دعا محمد يي - الأنسانية 


< لو2 عر 


« اقنبد وال اتی کته ونر 04 . 


وسورة يونس» وسورة هود. والكثير من سور القرآن على وجه 
العموم - تتحدث عن دعوة الرسل قومهم إلى التوحيد. 
يقول سبحانه : 


0 معط 


0 0 تروق[ رمات ل ن نید وال لا أله 
A 4‏ 0-84 رو 


2 ۹ ۴ برع 2 مج هر ر2 0 ً و سیم ۳ 
وال داهم سحا قال يقو ماعب دوا اهمال من له عرو هوآنقاً كم 
بن ر ساح مر فاد 2 5-5 سس يه 2 
لاض واستع مر فپافاستغفروه تر نود وال دان رن ریت یش 04 


وهكذاء نرى كل نبي يدعو إلى عدم الشرك بالله» إنه يدعو إلى 


(۱) هود: ۲ . 

(۲) هود: ۲۵ - ۲۱ . 
(۲) هود: ۵۰. 

(6) هود: ۱۱ . 


عبادة الله وحده. فإذا اتجه الذهن إلى عدم تعدّد الآلهة وإلى الوحدانیق 
فإن هذا الاتجاه طبيعي وهو اتجاه حق . . 
6 


0# E 22111111 ما‎ 


وهو الذي ينفيه الله منطقياً بقوله: 

5 2 31 یکا ا ۳ ا ۹ 
وبقوله: 

ہل ماد این وی وم کات مین لو اذهب کل رکم احق و 


مدل زو عدي د وح سر ر ا 


بعض ھم عل بعض سبحل وعم ايور 

ولکن التوحید لیس معناه عدم التعدّد فحسب» كلا وهر - وان 
كان من معانيه عدم التعدّد ‏ فان دائرته ت تتسع فتشمل امور ار 

يقول أبو سعيد الخراز: 

(فمن شرح ذلك : آن یکون العبد : يريد الله عز وجل بجميع 
أعماله وأفعالهء وحركاته كلها: ظاهرها وباطنها؛ لا يريد بها الا الله 
وحده ‏ قائماً بعقله وعلمه علی نفسه وقلبه ؛ راعیاً لهمه قاصدا ۳ الله 
تعالی بجمیع آمره) . 

وهذا الذي يقول الامام آبو سعید الخراز رضي الله عنه - هو 


تصوير لبعض معاني التوحید الخالص. 


(۲) الأنبياء: ۲۲. 
(۲) المؤمنون: ۱ 


والتوحید الخالص لا رياء فيه» والله سبحانه وتعالى يقول: 

« آلا انتالص 24" . 

وان المادة الأولى من البيعة الإسلامية تعنى ‏ فيما تعنى من معانٍ ‏ 

« کنیا له ملع ايرود ° . 

ولقد تحدّث القرآن الكريم عن الإخلاص والصدق» وتحدّث 
عنهما رسول الله ۰ فيما لا يكاد بحصی من النصوص والأحاديث . 

يقول رسول الله باق ميا أن قيمة الفعل في الخير والشواب 
والقبول» تتبع النية . 

«إنما الأعمال ال وفی روایه بالثیات» وانما لكل امریء ما 
نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»". 

فإذا صدقت النية استقام أمر المسلم فيما بعد. وإذا هفا الإنسان 
هفوة. فعليه أن يتدارك الأمر: بالتوبة وصدق النية من جديد. . 

وصدق النيّة شرط من الشروط التي يترتب عليها قبول العمل . 

عن الضحاك بن فيس قال : قال رسول الله يِه : 


.۳ الزمر:‎ )١( 
.۱۱۰ الكهف:‎ )۲( 
. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي‎ )۳( 


۱۳۷ 


«إن الله تبارك وتعالى ‏ یقول: أنا خير شريك» فمن شرك معي 
شريكاً فهو لشريكيء يا يها الناس» أَخلِصُوا آعمالکم. فإن الله تبارك 
رتخا لا بقین. هن الاعمال: الا ما حلص و الولو نينف للا 
وللرحم؛ فإنها للرحم وليس لله فيها شيء. ولا تقولوا: هذه لله 
ولوجوهكم فإنها لوجوهكم ولیس لله منها شيء:(). 

وعن أبي أمامة قال: 

«جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذکر» ما له فقال رسول الله َيه : «لا شیء له»» فأعادها ثلاث 
مرات». . ويقول رسول الله کل : «لا شيء له». ثم قال ل : «إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتفي به وهه . 

والواقع أن الإسلام يعلّق أهمية كبيرة على إخلاص النيّة لله سبحانه 
وتعالى » فإن في إخلاصها لله صدق السريرة» وطهارة القلب. وفيها انتفاء 
ملق والزلفی . وبها تنتفي الزلة وينتفي الزيف والرياء. 

ومن أجل ذلك؛ حذر رسول الله يل من الرياء تحذيراً شدید 
فف على الصدق والإخلاص في صور شتى. . 

ولقد قام رسول الله إل وحيداً فريداً: يدعو إلى التوحيد بكل 
معانيه» ويعلن الحق في وجه الباطل. ويدعو إلى الله فى وسط كله 
شرك» ویدعو إلى تحطيم الأصنام في بيئة تعبد الأصنام. ودعوته ل 
ورسالته إلى العالم أجمع ) انما كان أساسها التوحيد. والإسلام إنما هو 
دين التوحيد. والتوحيد هو الإيمان الصادق اليقيني : بأن المهيمن على 
الكون والمتصرف فيه إنما هو الله سبحانه؛ وأنه لو اجتمع أهل السموات 
(۱) رواه البزار بإسناد لا باس به والبيهقي . 


32( رواه أبو داود والنسائى بسند جيد. 


۱۳۸ 


والأرض على أن ینفعوا أي إنسان بشيء» ما نفعوه لا بشيء قد قدّره الله 
له ولو اجتمعوا علی آن یضروا أي انسان بشي ۰۶ و إلا بشيءٍ قد 
قدّره الله عليه. 

وأول عقد من عقود البيعة إنما هو عدم الإشراك بالله . إنه التوحيد. 

ونحن لا نمل الحديث عن التوحيد حتى ولو اتسمنا من أجل ذلك 

من التكرار» فإنه تكرار مکی الفكرة وتئیتها. 

يقول الله تعالى : 

و واكم زط مستي اين رشتين الشبل کیک 

> > م ,| مر گر 

یلو د لک وص OEE‏ مسق تس 0 

وصراط الله : أساسه وجوهره» إنما هو التوحيد. 

إن التوحید» هو أساس صراط الله الذي لا يقيده زمان ولا 4 
مكان. 


ومن أجل ذلك. كان الأساس في دعوة جميع الأنبياء والرسل : 
ل دلاو اام مليفو عدوا مالم ىرورم 04 . 
)١(‏ الأنعام: ۱۵۳ . 


(۲) هود: 9 


۱۳۹ 


مه مرک فرح ا A>‏ ۵ مر کس نج 0 مور 
¥ إل تمودأخاهم مس لحاقا يلقو اعبدواا ما ين اه غر ره 23346 . 


١ 


2 2 


ا الله سبحانه وتعالى الحكم تعميماء ويجعله شاملا شموا 


مره چ مره 3 2ع ) اك + بي کو کک جره 
ل وما ار حم 1 ی الب انم لا ال إلا آنا 
(Daf . 235‏ 
ادون 4 


وهكذا كان التوحيد: دعوة جميع الأنبياء والرسل . 

والتوحيد الذي هو جوهر الرسالات؛ إنما هو التوحيد الشامل 
العام. . . أي توحيد الله سبحانه بالإلهية» وتوحیده بالربوبية» وتوحيده 
بالسيطرة والهيمنة على كل صغيرة وكبيرة: 

« لاله مالساب نون الملاک مسا وتنرع الملاک وکن ی 


0 


MLB ا‎ SR ا م‎ A 


ولا يناي -والقه مالك الملك - آن بسأل الأنسان غیر لقم آو أن 


وشعار المؤمنين» الصادقین؛ هو: 8 لاک سد وق 
2 1 
ستعیرن 4 


إن شعارهم : «إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالل 


.1۱ هود:‎ )١( 

(۲) الأنبياء: ۲۵. 
۳( آل عمران: ۲۱ 
05 الفاتحة: ۵. 


1۳۰ 


واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قل كتبه الله لك وان اجتمعوا على آن بضروك بشی ۶ لم يضروك إلا 
بشىء قد كتبه الله عليك»(). . 


ویوضح هذا الإمام القشيري فيقول: إن الله تعالى معن عباده 


بعضهم عن بعض» لأن اجرج على الحقيقة دا توا ال 
اولوق له ا لقم نلعا و مرا .. فكيف يملك ذلك 


ر 
ولهذا قیل : وتعلق الخلق بالخلق؛ تعلق السجون بالمسجون». 
وقيل: «من رفع حاجتة إلى الله تعالی. ثم رجم عن حاجته إليه إلى 
غيره؛ ابتلاه الله بالحاجة إلى الخلق» ثم نزع رحمته من قلوبهم». . 
00 ا الحقيقي ذ فى النهاية : أن يلقي الإنسان بقياده - في 


استسلام مطلق - إلى الله 00 وتعالى » وأن يخلص له وجهه إخلاصاً 
لا ریاء فيه . 


ولقد سل رسول الله ول عن الایمان فقال: (إنه الإخلاص». . 


2 
71 


ويقول سبحانه: لس ۳4 
«فكل ما ليس خالصاً د ولا يتقبله) . 
وق بت ورل غ أن الا باعل الات وراد شرك 
Ez‏ 


(۱) من حدیث رواه الترمذي وقال فيه حسن صحیح › وهو حديث أوصى فيه النبي بي ابن 
عمه عبد الله بن عباس آوله «یا غلام أعلّمك کلمات : احفظ الله يحفظك». 


(۲) الزمر: ۰۲ 


۳۱ 


يقول رسول الله لا - فيما رواه الإمام أحمد : 

إن أَخوف ما أخاف على امتى : الشرك الأصغر» قالوا وما الشرك 
بأعمالهم : «اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء)؟ 

والرياء مجموعة من الآثام : تنزل بالإنسان الى مستوى من الأخلاق 
غير كريم. 

ولق رسول الله ي منه في مختلف صوره. 

من ذلك ما قاله بي - فيما رواه البيهقي :- 

(من صام برائي فقد آشرك ومن صلی يرائي فقد آشرك ومن 
د يرائي فقد أشرك». . 

وبعك: 

فان كل عمل لا يراد به وجه الله شرك يتنافى مع التوحيد: لا يتقبله 
ولا يثيب عليه . 


والفیصل ی هذاء هو ما حّث به رسول الله مَل في الحديث 
الشريف الذي بعر ا هام من مبادیء الاسلام : 

روى البخاري - رضي الله عنه Es‏ الخطاب رضي 
الله عنه: أن رسول الله ية قال: «إنما الأعمال الات وإنما لكل 
امرىءٍ ما نوی من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. وم كانت هجرته لِدَُنيّا يصيبهاء أو امرأة يَنْكحَهَاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه) . 


۱۳۲ 


اهدنا الصراط المستقيم : 

ر 7 4 0 الفاتحة : 
0 4" والصراط ا ا الله الذي زا 
سبحانه في كتابه العزيز» وعلى لسان نبيه الكريم 

لد رسمه الله سبحانه ا : ورسمه مبادیء وقواعد» 
ورسمه غايات وأهدافاً. 

ونحن بهذه الآية الكريمة. نتحه إلى الله سبحانه » ندعوه أن یهت 
إلى صراطه المستقیم . وذلك أنه لا يهدي إليه الا هو. 

يقول سبحانه فى حديث قدسي: دیا عبادي کلکم ضال إلا من 
هديته» فاستهدونى أ 

إن وه من ده رد ون 
بالخیر الذي "۳ الله للانسان کال غير منقوص . 

والصراط المستقیم : هو الایمان الصادق. . . الایمان الاتباعي: 

أي الایمان 0 تتحكم فيه سس الالهية تدكا ادا ویسیر 


32 کب 0 0 رص 2 باه ا 
ف 3 95 7 4 ET EOS‏ میک 274 , 
)١(‏ الفاتحة: ۰ ۷. 


(۲) من حدیث قدسي طویل أوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. .» 
)۳( النساء: 1۵. 


۳ 


إن المؤمن» لا يؤمن حتى یحکم رسول الله بل في أمور عقيدته» 
وفي أمور آخلاقه. وفي آمور تشريعه. وحتى يتقبل ذلك في سكينة 
واطمئنان وغبطة . 

ويصف الله سبحانه المؤمنين الصادقين فیقول: ‏ ناموت 
2 توا ووس تم رکب رھ دوب مولهم وانفسهم مف سيلا 
اوليك هم الس دفر 2# , 

وهذا الوصف للمؤمنين» يتناول وصف الأساس القلبى : إنه إيما 
لا ریب فيه . . . ویتناول الأثر والمظهر: إنه الجهاد في تا نت به : 
جهاد النفس» وجهاد المال: جهاد بجمیع أقطار النفس» وجهاد بكل ما 


1 


زعذه الآية الكريمة تعتبر مقياساً صادقاً لكل من آراد أن ين 
حقيقة إيمانه. 

والطريق المستقيم غايته ونهايته التي يؤدي إليهاء إنما هي الله 

وقد حددها سبحانه بقوله: لسن 4() ولیس دون 
الله منتهی للمومن . 


ویبتدیء السیر إلى الله بالتوبة الخالصة النصوح . 

والتوبة الخالصة النصوح هي أول خطوة على الطریق المستقیم. 
(۱) الحجرات: ۱۵. 
(۲) النجم: 1۲. 


۱۳ 


والله سبحانه وتعالی یقول: ب ووا ایکا ري 
یحور () ویفول سبحانه فى حدیث قدسي : یا عبامي : دانکم 
تخطتون باللیل والنهار؛ وأنا أغفر الذنوب جميعاً. فاستخفروني آغفرلکم» 0). 

ورسول الله ية يقول - فیما رواه البخاري عن آبي هريرة رضي الله 

- «والله » إني لأستخفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعین مرة». 

ويقول ی فيما رواه الإمام مسلم عن الأغر بن يسار رضي الله 
عنه : «يا أيها الناس: توبوا إلى الله واستغفروه» فإني أتوب في اليوم مائة 
مرة) . 

والصراط المستقيم إذن: يبدأ بالتوبة الخالصة النصوح. ولیس له 
دون الله منتهى . 

والله سبحانه وتعالى» يصف المؤمنين ‏ مبيّناً خطواتهم في الطريق 
إلى الله أو مبینا الطريق نفسه في تساميه وتدرجه ‏ فيقول سبحانه في 
وصفهم : ۶ الو ھک العو 
لدوب لام رون الم روف والگاهورت عن ڪر وفطون 
مد ودألله 2# . 

ثم يختم الله سبحانه وتعالی, هذا الوصف بقوله سبحانه: « و 
آلمومییست 4( 

وبعك: 

فإن قول الله سبحانه وتعالى: 
(۱) النور: ۰۳۱ 
(۲) من الحدیث القدسي السابق الذي رواه مسلم وأوله : ويا عبادي إني حرمت الظلم على 


نفسي » . 
)٤( ۰) ۳(‏ التوبة: ۰۱۱۲ 


۱۳۵ 


# وبشر المؤمنين #. 
لا يحذه حدود ولا يقيده قيود» فالبشرى مطلقة : 
إنها بشرى الله لهم : بالنجاة. وبالفوز في الدنيا والآخرة. 


إجمال في معنى التوحيد : 
أو «إياك نعبد وإياك نستعين4 : 
يقول الله تعالى فی سورة الفاتحة : 


تك سر وه عد م 
۾ اياك نید وإياك نممعيت 4 , 


«إن الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة». 


م 
مرو 
9 ا مس 


دول تتیرد 04 . 
فالأول: أي قوله تعالی : 8 إياك نعبد 6ه: تبرقٌ من الشرك. 


الثاني : أي قوله تعالى: # وإياك نستعين # : لبر هخ الخول 
والقوق وتفويض الأمر إلى الله عز وجل . 
فاده وو ڪَل ميو 4 . . 
هذه الكلمة القرآنية» قد قدّم الله سبحانه وتعالى لهاء بما يعتبر 
اساسا ومبرراء بقوله سبحانه وتعالى : 8 ولویب السموټِ وَالْارْضِ ولد 


وه وفع ع وس كيو ردم وء و مس ره + رہ ارم 


ر ۴ رر ور ر 
برجع لامر كام فاعبده وتو ڪل علو وم ری بغلفل‌عماتعملون 04 . 


(۲(۰)۱) الفاتحة: ۵. 
(۲) هود: ۱۲۳. 
() هود: ۱۲۳. 


1۳1 


وال سبحانه وتعالی یخاطب رسوله تلا قائلا له: ‏ كل هو 
رن امابو واه کو ۳ رک ۹( . 

ويقول سبحانه : ۷ رارق والعر لاإ ETSY‏ یا 04 . 

وما من شك في أن الآية مریم و درو ميت » 
تعني ‏ عناية واضحة ‏ وجوب إخلاص العبادة لله وحده ووجوب قصر 
الاستعانة على الله وحده. والقرآن يوضح -بما لا مزيد عليه أن الله 
سبحانه وتعالى » هو وحده المتصرف فى الكون. . إنه المتصرف في 
اليسير من أمر الكون وفي العظيم منه: ارق التي میت الكت 
ماو الا وکن بىا 4 من کا وتز ل سكا کل 

یر ۲*۱6 وهو سبحانه كما يملك السموات والأرض وكما يمسكهما 
أن ن ترولا: « وکین رااان امس که مان ايرو ۲۹4 - فانه یملك کل 
جزئية من جزئيات العالم : 

إنه يملك البصر في العین» ويملك السمع في الأذن؛ كما يملك 
العين والاذن. ويملك الصحة في الجسم الصحيح» ويملك الجاه عند 
ذوي الجاه. 

ولو شاء سبحانه لأزال ذلك كله 3 استمراره . 

إن قوله تعالی : « ود رالد که عام شامل. . 

ومن أجل ذلك: فان العبادة يجب أن تکون خالصة له. ون 


.۲٩ : الملك‎ )١( 

.٩ المزمل:‎ )۲( 

(۳) الفائحة : ۵. 

. ۲٣ آل عمران:‎ )٤( 

(۵) فاطر: .4١‏ (1) هود: ۱۲۳ . 


۱۳۷ 


ولقد رسم سبحانه الوسيلة الصحيحة للاستعانة به المثمرة : 

زا ای شام تیوه فكو ايه أل كر زان ماه 
وتعالی معه بالتوفيق والتيسير والعون. 55 من أحب أن يستجيبا الله له 
مى ال له مان 

مط فإياك نعبد 4: وسيلة لتحقیق ‏ وإياك نستعین 4. 

وفى حديث قدسی رواه الإمام البخاري توصیح لذلك . 


يقول رسول الله ب فيما رواه عن ربه: «مَنْ عَادى لى لیا فقد 
آذنته بالحرب؛ وما قرب ال عبدي بشيء أحبٌ إِليّ من أداء ما افترضته 
عليه» وما يزال عبدي يتقربٌ اي بالنوافل حتى أجِبّهُ فإذا لح كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي پبصر به ویده التي یبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء وان سألني آعطیته. ولئن استعادٌ بي 
لاعیذنه) . . . 

وهذا الحدیث الشریف يبين - في وضوح - أن أحبٌ شيء يتقرب 
به الانسان إلى الله إنما هو آداء ما افترضه الله عليه» وأن الاکثار من 
النوافل ‏ مع آداء الفرائض - وسيلة إلى حب الله سبحانه وتعالی لعبده. 

واذا آحب الله اسان كان معه بالتوفیق والهداية والتيسيرء 
واستجاب له ذا سل وأعاذه إذا استعاذ. . 

وبعك: 

فان ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 هي تحقيق للإيمان الصحيح, 
والتقوی الصادقف. أي أنها الصورة الواقعية لأولياء الله سبحانه(). 


(۱) أف ابن قيّم الجوزية كتاباً يّمأ في ثلاثة أجزاء كبيرة سمّاه «مدارك السالكين بين منازل 
ل إياك نعبد وإياك نستعين #». 


۱۳۸ 


E‏ ااه و 


اوا واا قرت 6 لهرالشق ف الحو ادباو ارد رر 
رسکی ار للك ملعي ۵ 
ومن معاني التوحد الالتجاء إلى الله في اليسير من الأمور والعظيم 
منها . 
يقول الله تعالى : 


با اناس اسر اف رک اه وه وال الح 04 . 

اند من اجمل ما پر .هله الایة الکریمته: اليك القدسي 
الصحیح الذي رواه ا مسلم» والذي كان أبو إدريس الخولاني 
- رضي الله عنه - پرویه کثیرا وکان حینما يرويه یجئو - رضي الله عنه - 
على رکبتيه احتراماً قينا للحدیث» ثم يبدأ في ذکره : 

عن رسول الله عد ؛ فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 

ریا عبادي : إني Cd‏ الظلم علی نفسي » وجعلته بینکم محرماًء 
فلا تظالموا. 

يا عبادي : كلكم قال إلا من هدیتف فاستهدوني هكم 

يا نر : کلکم جائع إلا 2 آطعمته ای ایتک 

۳ : نکم تن ا وأنا أغار ا ا 


NEWE O 
فاطر: ه‎ )۲( 


۱۳۹ 


فاستغفروني أغفْرٌ لكم . 

يا عبادي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
فتفعني . ۱ 

يا عبادي : لو أن کم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد مركي ما زاد ذلك في ملكي شیثا. 

يا عبادي: لو أن أُوْلَكُمْ وآخرکم وانسکم وجتكم کانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منکم, ما نقص ذلك في ملكي شیثا. 

با عبادي : لو أن اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعید 
واحد» فسألوني فأعطيت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا 
كما ينقص المحیط إذا أدخل البحر. 

يا عبادي : نما هي عمالکم اخصیها لکم» ثم أوفيكم إياهاء فَمَْ 
وجد خيرا فلیحمدٍ الله ومن وجد غیر ذلك فلا پلومن إلا نفسه». 

وما من شك في أن الإنسان ‏ في كل آحواله - فقیر إلى الله : 

إنه فقير إلى الله فقراً مطلقاً. في الناحية المادية على اختلاف 
أنواعها : 

< مرا لوول رد619 ال © م قفا رسفا © بت 
نپا( ومبارتنب(6 و63 سایقم €9 تکهه رابا €9 مسا 
ولیک ۰/۳4 9 ایم اروت ءآش ترش وهآ اروت( لو 


سس SL SO ROLLS 2A‏ رقم هو و مود 
اء عله حطلمًا 46 ۰۲۱۳ ظ آفرء يشما لماك ری ریو ن( ان انر لوه ینامز 


۳ رم سے مرو 


۳2 موس مرت سس ر ر در چم ےھ 

مكنا نلو لو و اء عله آجا ما ولاش كروت 4 ۱0 . 
01 عبس ۴۲٤‏ 

(۲) الواقعة: 57 1۵ . 


(۲) الوافعة: 54 ۷۰. 


١ 


والإنسان فقير إلى الله فى هدايته الروحية: 

وإننا لنردد كل يوم مرات عذة: 

« تفي" لسَرْطَالْسْمَيمج رط الین لش لیم سوب 
علهء ولاالکالن 4( 

والذين أنعم الله عليهم ؛ هم الذین اتبعوا هديه» وعملوا بهى 
والتزموه . وهدى الله سبحانه وتعالی » بتضمنه القرآن الكريم ال 
النبوية الشريفة . 

وإذا كان فقر الانسان إلى الله فى الجانب المادي فقراً مطلقاً. فان 
فقره إلى الله في الجانب الروحي - فقر مطلق أيضاً. 

وبعد: 

«واغناء الله عباده على قسمين»: 

فمنهم من يغنيه بتنمية أمواله» وهم العوام وهو غنی مجازي . 

ومنهم من يغنيه بتصفية آحواله. وهم الخواص» وهو الغنی 
الحقيقي . لأن احتیاج الخلق إلى همة صاحب الحال آکثر من 
الرسول یی والتوحید : 

ونعود فنقول : 

إن آول عقد من عقود البيعة. قد حققه رسول الله يل كما يحب 
الله ورسوله. ويقول في ذلك فضيلة المرحوم الشیخ الدجوي» هذه 
الكلمات النفيسة التى تصور بعض الحقيقة عن توحيد رسول التوحيد: 


۷-۲ الفاتحة:‎ )١( 


۱۱ 


وبعد» فْمَنْ نظر في أحواله ككل وجده غريقاً في بحر التوحید» قد 
امتزج خوفه من ال ومراقبته ایام بلحمه ودمه. مما بستحیل أن يكون 
من رجل تلعب به الشهوات أو تحيط به الظلمات؛ فإذا صادفك 
الرشد» وبحثت في أحواله عليه السلام» وجدته رجاعاً إلى الله في کل 
شيء (شأن الأنبياء والمرسلین) فکان یقول إذا جاءه آمر يجبه: «الحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات) . 

وإذا جاءه أمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال). 

وإذا أراد أمراً قال: للم خر ا واختر لي). 

وإن أراد سفرا إل قوم قال: «اللْهم بك أصول وبك آجول». 

وإن أراد وما قال : للم باسمك وضعت جنبي وباسمك آرفعه) . 

وإن استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 


النشور) . 

وان لبس ثوباً جدیدا قال: «الحمد لله الذي رزقنى ما أتجمل به 
في حياتي» . 
مسلمین)» . 


ولم یجعله ملحا أجاجا بذئوبنا». 


وإذا أفطر قال: رالحمد لله الذي أعاننى فصمت ورزفنی 
فأفطرت) . 

وإذا انقلب من الليل في فراشه قال: ولا إلّه إلا اللَّهُ الواحد 
)١(‏ خار له في الأمر بخير: جعل له الخير فيه. 


۱:۲ 


القهار. رب السموات والأرض وما بینهما العزيز الغفار». 


واذا من نومه لیا قال: «ربٌ اغفر وارحم واهد للسبيل 
الأقوم). 

وإذا خاف قوماً قال: «اللّهِمْ إنا نَجَعَلّكَ في نحورهم, ونعوذ بك 
من شرورهم). 

وإذا حرج من بيته قال: كر الله توكلت على الله » ولا حول ولا 
و إلا بالله . الله إني أعوذ بك أن ال 3 عل أو ذل أو ۷ أو آظلم 
أو اطلم أو آجهل أو يجهل علي». 


وإذا رأى الهلال قال: «هلال خير ورشد: آمنت بالذي خلقك». 


وإذا رفع بصره إلى لاه وال رانم فك الفليت لت قلبي 
على طاعتك) . 


وإذا حلف قال: «والذي نفس محمد بیده) . 


وإذا عصف الریح قال: «الهمْ إني سالك خَيْرَهَا وخيرٌ ما فيها 
وخیر ما آرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ر ما فیها وشر ما أرسلت 


به) . 

وهکذا في شأنه كله كان غريقاً في النظر إلى الله؛ والاستمداد 
من الله ؛ والالتجاء ای الله : لا بری لنفسه له كردم ع ولا قوة. 
ولذلك كان يقول إذا آصابه هم «حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي 
الرّازق من المرزوقين. حسبي الذي هو حسبي.. حسبي الله ونعم 


الوكيل). 


۳:۳ 


التوحيد والشجاعة الأدبية : 

والتوحيد ‏ إذن ‏ هو الأساس الأول الأصيل للشجاعة الأدبية» كما 
أنه الأساس الحافز لكثير من الفضائل. أو لكل الفضائل. 

وتبیتاً للشجاعة الأدية» وحفاظاً علی استمرارها. ن الله تعالی 
الأسبابٌ التي تجعل الشخص يجبن عن قول الحق» ویتراجع في اعلان 

وترجع هذه الأسباب إلى آمرین : 

وقد بين الله تعالی أن الرزق مقسوم. وأنه محدود وأنه ما كان لك 
سوف باتيك. وما كان لغيرك فلن تناله . « کالما نفك رامد 
قوریب اما ولارض یل ما اتکم موه (<١ . ٩74‏ وَمَامن رارض 


4C 
0 سر هري د و‎ 0 


و ٤‏ ص رام ل حر در ۰ ا 2 
لالم رد قهاويعارمستقرها وسَستودعها کلف تب سين 004 . 


ومن الحق أن الاسلام بخ على العمل» ویشجع الأخحذ 
بالأسباب» وأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضت (ولأن يأخذ أحدكم حبله 
ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق» خير له من أن يسأل 
الناس)(. . . (واليد العليا خير من اليد السفلى . .)۲ 
(۱) الذاریات: ۰۲۲ ۲۳. 
(۲) هود: 1 . 
۳ رواه الشیخان والنسائي . 
)٤(‏ رواه أحمد والطبراني في الکبیر. 


١. 


جبروته وسلطانه, والله غالب على أمره» وهو سبحانه - القوي العزيز 
القهار. 

أما الأمر الثاني الذي يخذل بعض الناس عن الشجاعة الأدبية : 
فإنه خوف الموت. وهو خوف لا موضع له فالله قد حدّد الآجال؛ ولو 
كان الناس في بروج مكيل له الذي کی عليهم لقتل إلى 
مضاجعهم التي يقتلون فیها: ۳ دا جاه ملع لا کا تلود مس و 


مرت ۱۱6 


الآجال والأرزاق بيد الله . وکل فکرة أو رأي أو همس خافت فى 
شش خاش ذلك اها هی شرك ۱ 

وانظر إلى هذه الصورة الکریمف للشجاعة الأدبية التي ربتها 
التعاليم القرآنية» وهي أن یقوم رجل بين يدي سلیمان بن عبد الملك 
فيقول له: «سأطلق لسانى بما خرست عنه الألسن تأدية لحق الله تعالى 
اند قد تفت رخال أسادوا الاختيار لأنفسهمء وابتاعوا دنك بدینهم 
ورضاك بسخط ربهم» وخافوك في الله » ولم يخافوا الله فيك فهم حرب 
للآخرة وسلم للدنيا؛ فلا تأمنهم على ما اثتمنك الله عليه ٠‏ فإنهم لم يألو 
الأمانة تضییعا؛ والأمة کسفا وخسفاء وأثت سكول عا !حرفا ا 
مسئولين عما اجترمت » فلا تلم دنياهم بفساد آخرتك» فان أعظم 
الناس عند الله غین من باع آخرته بدنيا غيره). 

وإن من الصور الكريمة للشجاعة الأدبية: أن يتقبل الإنسان الحق. 
وكما تكون الشجاعة الأدبية قول الحق» تكون ‏ کذلك - قبول الحق. . 

وإذا صدقت النية» كان الإخحلاص» وكانت الثقة في الله » وكان 


(۱) الأعراف: ۳۶. 


١ 


الاتجاه الدائم نحوه فكانت العرّة به. . 


وللاخلاص أهمية کبری في الاسلام. حتی لقد نادی رجل مرة 
رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء ما الایمان: قال: «الإخلاص». 

وعن معاذ بن جبل أنه قال حين بعث إلى الیمن -: يا رسول ال 
أوصني . . قال ية : «أخحلص دينك كفك نک القلیل»(). 

وإذا ما صدقت النية وتوافر الإحلاص» تقبل الله العمل ومنح 
صاحبه الثواب» وكان عمله وسيلة له في النجاة: في الدنيا والآخرة. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله يقول : 
«انطلق ثلاث نفر ممن كانوا تبلکم حتی آواهم المبيت إلى غار فو 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الخار, فقالوا: إنه لا يُنجيكم 
من هذه الصخرة. إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم». 

فقال رجل منهم : : الله ۰ كان لي أبوان شيخان كبيران» 0 : 
أ فبلهما عاك ولا ال فنای بي طُلَّبُ شجر بو فلم رح( 
علیهما ختى: ناماء فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمین . فکرهت أن 
آغیق قلهما لا أو مالا فليثتٌ - والقدح على يدي - انتظر استيقاظهما 
حتی برق الفجر: زاد الرواة: «والصبية یتضاغون عند قدمی» فاستیقظا 
فشربا غبوقهما. الم إن كنت فعلت ذلك ابتغاة وجهك» ففرج عنًا ما 
نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيا لا یستطیعون الخروج منها. 

قال النبي كَل : قال الاخر: له كانت بي ابه عم كانت أحبٌ 
الناس إليّ » فاردتها عن نفسها فامتنعت مني» حتى مت بها سند من 
(۱) رواه الحاکم وقال : : صحیح الإسناد. 
1 الشرب أذ قبلهما مساء. 


(۲) أي لم أرجع إليهما. 
(5) نزلت بها سنة من سنين الجدباء. 


١5 


السنین فجاء‌تني فأعطیتها عشرین ومائة دینار على أن تخلي بيني وبين 
نفسها ففعلت» حتى إذا قَدَرْتَ عليها قالت: لا جل لك أن تقض 
الخاتم الا بت( فتَعرجت) من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي 
أحبٌ الناس إلى » وتركتٍ الذهب الذي أعطيتهاء الله إن كنب فعلت 
ذلك ابتغاءة وجهك فأفرح عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة» غير أنهم 
لا يستطيعون الخروج منها. 

قال النبي كل : وقال ثالث: الهم إني استأجرت ا وأعطيتهم 
أجرتهم غير رجل واحدٍ ترك الذي له وذهب؛ فشمُرت أجره حتی كرت 
منه الأموال» فجاء‌ني بعد حینِ فقال لي : يا عبد الله أذ ۷ آجري» 
فقلت: کل ما تر من أجرك: من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: 
یا عبد الله » لا تستهزى: بی . . فقلت: إني لا أستهزىء بك» فاخذه کل 
فساقه» فلم يترك منه شيئاً. . اللّهِمْ إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاة وجهك 
فأفرج عنّا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا یمشون(. . 

والعمل الذي يتقبله الله ويشتر ترط النية الصادقة فيه؛ إنما هو العمل 
الذي كون في الإطار الرباني . . إنه العمل الذي يقوم به الإنسان تلبية 
لتربية المربى «الله) تلبية واعية شاعرة بأنها استجابة للأمر الإلهي» فيما 
يتعلق بالایجاب, أو النهي الإلهي فيما يتعلق بالسلب, أي أنها تحقيق 
4 جانبي السلب والإيجاب من العمل لقوله تعالى : « رسای 
اہ . . 4 . 

وهذا العمل - في اليسير منه والعظيم - إنما هو ما أتى به الوحي 


(۱) فض البكارة. 

(۲) خفت أن أقع في الذنب. 
(۲) رواه الشيخان. 

(4) العلق: ۱ 


۱:۷ 


فی القراك »وها فصّلته السئة لر تة الکريمة: العملية منها والنظرية . فاذا 
ما خرج الأمر عن هذا الاطار - في النية أو في العمل - فقد خرج عن أن 
یکون «قراءة باسم ربك» والبيعة نما هي بيعة للرسول تا . 
والله سبحانه وتعالی یقول : 
ط ادلی و یفک 0 
یک م رط 
ویقول: ۳۳ فقداطاع الله 
والقرآن الكريم إذن۔» وقول ا وعمله کل ذلك يمل 
وة واحدة, هی : الإسلام. . 


ومن مواد البيعة التي صيغت في أسلوب رقيق» وفي إيجاز جمیل 


قوله تعالى : « وغوت ف مروف 4 . 

والمعروف: هو الخير الذي انطوى في ثنايا التعاليم الإلّهية؛ وهو 
يتضمن كل خير» وبتحقيقه تتحقق الفضيلة في أجمل صورها. 

لد يد ين 

ويتصل بالبيعة - أو بمفهوم الرسالة ‏ توضیحا لها وتفسیرا - نصوض 
لا تحصی من الکتاب والسنت منها على سبیل المثال ما يلى : 

عن مالك عن يحيى بن سعید قال: آخبرني عبادة بن الولید بن 
عبادة بن الصامت» عن أبيه » عن حلدی قال: 

«بایعنا وسيول الله له على السمع والطاعف فی ۳۹ والعسر» 
والمنشط والمکره» وأن لا ننازعَ الأمرّ أهلّه؛ وأن نقول أو نقوم بالحق 
)١(‏ الفتح: ۱۰. 


0 النساء : “م 
(۳) الممتحنة: ۱۲. 


د 


۱:۸ 


حيثما كناء لا نخاف في الله لَوْمَةَ لائم,(). 

وروی الإمام - بسنده - عن جابر قال: 

مکث رسول الله وَل بمكة عَشْرَ سنين» يتبع الناس في منازلهم : 
عكاظ ومجنة, في المواسم يقول: من يؤويني؟ مُن ينصرني حتى أبلغ 
رسالة ربی . وله الجنت فلا يَحِدٌ أحدا يؤويه ولا ينصره » حتى إن الرجل 
لیخرج من العم أو من مضر كذا قال فيه » فیأنیه قومه وذوو رحمه» 
فیقولون : احذر غلام فریش لا يفتنك» ويمضي بين رجالهم وهم یشیرون 
الرجل منا فیژمن به ویقرثه القرآن فينقلبٌ إلى أهله فیسلمون باسلامه, 
حتى لم تبق دار من دور الأنصار الا وفیها رهط من المسلمین یظهرون 
الا سلام . 
ویطرد فى جبال مكة ویخاف؟ 

فرحل إليه منا سبعون رجلاء حتی قدموا عليه في الموسم 
فواعدناه شعب العقبة» فاجتمعنا عندها من رجل ورجلین حتی توافینا 
فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟. . 

قال : (تبايعوني علی السمع والطاعة : في النشاط والکسل» والنفقة 
في العسر واليسر. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وان تقولوا 
في الله » لا تخافوا في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني - إذا 


قدمت عليكم ‏ مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبداءكم ولكم 


الجنة) ؛ فقمنا إليه ‏ فبايعناه ‏ وأخحذ بيده أسعد بن زُرارة وهو من أصغرهم 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم. 


۱1۹ 


- وفي رواية البيهقي :- وهو أصغر السبعين إلا أنا. . فقال: رويدا يا أهل 
يثرب؟ فانا لم ت إليه أكباد الإبل؛ إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ؛ 
وأن إخراجه اليوم مناوأة للعرت كافة وقتل خياركم, وأن ات 
السيوف؛ فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله؛ وا 

أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه؛ ل 


الله . . 

قالوا: بط عنا يا أسعد؛ فواللُه؛ لا ندع هذه البيعةً ولا تلا 
بدا 

قال : فقمنا إليه فبايعناه وأخل علينا وشرط؛ ويعطينا على ذلك 
الجنة . . 


وحدّئني عاصم بن عمربن قتادة: أن القوم لما اجتمعوا لبيعة 
رسول الله یف قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري آخو بني 
سالم بن عوف: يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا 
الرجل؟ . . قالوا نعم 

قال: نکم تبایعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس» فان 
كنتم ترون أنه إذا آنهکت آموالکم مصيبة. وأشرافكم قتلا. أسلمتموه» 
فمن الان فهو والله - إن فعلتم - خزي الدنیا والاخرق وان کنتم ترون 
آنکم افو له بما دعوتموه الیه: على نهكة الأموال وقتل الاشراف 
فخذوه» فهو والله خير الدنیا والاخرة. . 

قالوا: فإنا تأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف؛ فما لنا بذلك 
يا رسول الله إن نحن وفینا؟ 

قال: ا 

قالوا: أبسط يدك؛ فبسط يده» فبایعوه. 
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عن العباس بن عبد المطلب: أنه سمع رسول الله ية يقول: 
۱ رداق طعم الإيمانٍ مَنْ رضي باه ری وبالاسلام دینا؛ وبمحمد 
رسولا) . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
ركان النبي فاد پارزا يرما لان 4 فاناه حتريل ب قال .ما 


الایمان؟(). 
قال: الایمان: أن تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن 
eT‏ 


قال : ما الإسلام؟ 

قال: الإسلام : أن تعبد الله ولا تشرك به؛ وتقيم الصلاة, وتؤدي 
الزكاة المفروضت وتصوم رمضان. . 

قال : ما الاحسان؟. . 

قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. . 

قال: متی الساعة؟ 

قال: ما المسئول عنها باغلم من السائل؛ وساخبرك عن 


آشراطها: . . 

وذا ولدت الام ربها, واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنیان: 
في خمس لا یعلمهن إلا الله ثم تلا النبي - 5ل -: إل آله ندم عام 
مورا میت ديعا ف الا وماتدری ف اوا کک قا 
ریت ایض كه 4" 


ثم أدبرء فقال ردوه, فلم پروا شيئً. . فقال: «هذا جبریل جاء 
)۱ رواه مسلم وأحمد والترمذي . )1( لقمان : ٤‏ 


۱۰۱ 


یلم الناس دینهم». . قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من 
الایمان»(۲. . 


عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ی قال: 
۳ 4 
«الایمان بضع وستون شعبة؛ والحياءُ شعبة من الایمان/(). 


عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ل : (الایمان بضع وسعون. 
أو بضع وستون و فافضلها قول اله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى 
عن الطریق . والحياء شعبةٌ من الایمان»(۲). 


عن الزهري عن سالم عن أبيه» سمع النبيّ ل رجلا يعظ آخاه 
في الحیای فقال : (الحیاء من الایمان»٩*).‏ 


عن سفيان بن عبد الله الثقفي, قال: قلت: يا رسول الله قل لي 
في الإسلام قول لا أسال عنه أحداً بعدك . وفي حديث أي أسامة غَيْرَكُ. 


قال : «قل آمنت بالله ثم استقم»( . 
قال تعالى  :‏ قیال آلکتب تاوا ڪلم سوم ناویک 


ري سح لور 


عم وس مر مش مر مس رم جر 28 سج م لوسر سر 9 
الا ه‌بدالا الله ولاشرك یه-شعا ولا د تخد متا ا مت ال فان 


سے 


مر ب ع مر گر 


و وا هدابا م مسلمورت ۳ 
عن أ هريرة» قال: قال رسول الله َة : «والذي نفس محمد 


(۱) روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي َة حديثاً بهذا المعنى أورده مسلم في 
صحيحه . 

(۲) رواه البخاري. . . وفي رواية لمسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة «بضع وسبعون 
شعبة) . 

)۳( رواه الأربعة السابقون. 

جع رواه مسلم والترمذي . 

(۵) رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

(1) آل عمران: 54. 


۱۲ 


بیده لا تدخلون الجنهٌ حتی تومنواء ولا تقمنوت حت تحابوا. ألا آدلکم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم وأحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي . 

قال أبو هريرة إن رسول الله هة قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مژمن»(): قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الر خم او بكر كان دهع هزده عن أبي هريرة 
ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معه (ولا ينتهبٌ نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن). 


عن أبي هريرة: أن النبي كلل قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مژمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن؛ والتوبة معروضة بَغم(). 

عن أي هريرة رضي الله عنه» عن النبي یه - قال : «اجتنبوا 
السبع الموبقات»» قالوا: يا الله : وما هنْ؟ - قال: «الشرك بالل › 
والسحرٌء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم » والعولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). 

فو عید آلرحمن بن أيي اروف O‏ - 1 
على بعيره» وأمسك إنسان بخطامه - أو بزمامه ‏ قال أي یوم : هذا؟. . 
فسکتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. . قال: «أليس هذا يوم 
اللحر؟». . . قلنا: بلی .. قال: «فای شهر هذا؟).. فسكتنا حتى ظننا 


. رواه الشیخان وأحمد والنسائي‎ )١( 


)۲ رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي . 
)۲ رواه السی لشيخان وأبو داود والنسائي . 


۱5۳ 


آنه سیسمیه بغیر اسمه. . قال: (آلیس بذي الحجة؟). . قلنا: بلى . . 


قال : «فإن دماءةكم وأموالکم وأعراضکم بینکم حرام کحرمة یومکم هذا 


في شهرکم هذاء في بلدکم هذا. . لیبلغ الشاهد الغائب. فإن الشاهد 
عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه) (۲۱, 


)۱ رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 


۱5 


« لکن اله یبد يما آلإ انرم بول 
هورم سم 0 2 ب ۱ 
وَالْملِيِكه دون وگن به سَّبِيدًا 4 . 


الفصل السادس 


يا لْجَلال الإيمان وثباتِهِ وقوته!! 

إن التاريخ نادراً ما يحدّثنا عن هجرة خالصة مخلصة لله ولرسوله: 
هجرةٍ إلى مكانٍ مجهول : هجرة لا يسأل المهاجر عمًا إذا كان مهجره 
سيستقبله مرخبا ويُؤويه في آلفق, أم أنه سيقابله بالجفوة والعداوة: هجرةٍ 
لم یمه لها الجو من قبل» ولم یعبذٌ لها المکان. . . 

إن التاریخ : لا يكاد يحدّثنا عن الهجرة بالإيمان ومن أجل 
الإيمان. ولكن التاريخ الإسلامى حافل بهذه الأنواع من الهجرة. 

فانه لما کثر المسلمون بمکة وظهر الایمان؛ وکثر الحذیث عنه ثار 
ناس کثیرون من المشرکین من کفار قريش» بمن آمن من تبائلهم 
فعذبوهم وسجنوهم » وأرادوا فتنتهم عن دينهم . وتحمل المومنون 
العذاب ألوانا فى سبیل الله . 

ولما استمر الأمر دون فتور» قال لهم رسول الله وی شفقة علیهم 
ورحمة بهم . 


«تفرّقوا في الأرض». 


۱5۷ 


فأشار إليهم : ۳ الحبشة. فهاجر إليها - في بادیء الأمر ‏ طائفة 
من المسلمين: منهم من هاجر مع أهله, ومنهم من هاجر منفرداً. 

وأخذوا یعبدون الله مطمئنين آمنین على دينهم من الفتنة . ثم قدم بعضهم 
اك NES‏ أن الأمور قد هدأت. فیما بين رسول الله والمشرکین . 
فلما قدموا إلى مكة اشتد علیهم فومهم وسطت بهم عشائرهم . ولقوا 
منهم ۳ شديداً. 

فأذن لهم رسول الله يك بالخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية . 
فكانت هجرتهم الثانية أعظمها مشقت ولقوا من قريش ا ؛ 
ونالوهم بالأذى.. وقال سيدنا عثمان رضي الله عنه» E‏ 
رسول الله ية : يا رسول الله. فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشي 
ولست معنا؟ 

فقال رسول الله ل هذه الكلمة المؤثرة: 

«أنتم مهاجرون إلى الله وإليّ : لكم هاتان الهجرتان جميعاً». 

قال سیدنا خان «حسبنا با رسول الله 

وکان عدد هو المهاجرین من الرجال اة وثمانین رجلا» وکان 
عدد النساء ثماني رة امرأة . 

ولم يرق لقريش أن یعبد الله هؤلاء القومٌ آمنين مطمثنين. . لم 
يرقها آنهم تخلصوا من التعذیب والفتنة» فارسلت وفدا من ساسة العرب 
الدهاةء مزوّداًبالهدایا إلى النجاشي؛ لیعیدوا هؤلاء الموحدین إلى مکة؛ 
لینزلوا عليهم العذاب من جدید. 

وڪ روا و مڪ را لتكت ۱ 


(۱) آل عمران: ٥٤‏ . 


۱5۸ 


ولم يفلح الوفد. وعاد إلى مكة بخفي حنين 

لو فرش ۳ 8 رايا" وزاد 0 ۳21 
على ألا ا بني هاشم ولا 9 ولا > وکان الكاتب 
ا 0 منصور بن عكرمة العبدري . وكان من تقدير الله تعالى أن 


كدت ا 


وبهذه الصحيفة وهذا العهد ‏ حصروا بنی ي هاشم في شعب ابي 
فان 


وكان ذلك فى أول المحرم سنة سبع من نبوته صلوات الله وسلامه 
عليه . 


واستمر بنو هاشم منعزلين محصورین» لا يخرجون إلا من موسم 
ون موسم » حتى بلغ بهم الجهد مبلغا خطيرأء وكانت قريش تسمع 
جو ومسغبة فلا ترق قلوبهم» ولا يتأثرون. 

وینما هذه الأمور ‏ من الشدة والقسوة - تجري تحت سمع الرسول 
وبصره» كانت قريش ترسل له صلوات الله وسلامه عليه من يعرض عليه 
المال والغنى» والسلطان والجاه والملاذ بجميع ألوانهاء على أن يترك 
دعونه فلا يجدون ۳ غايتهم سبيلا , 

وما ترك رسول الله ية الدعوة قطّ: كان يدعو ليلا وکان يدعو 
نهاراً. وكان يدعو في كل لحظة من لحظاته. 

ويروي الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد: وكان ا أسلم» 
يقول: رأيت رسول الله بي - بصر عيني - بسوق ذي المجاز يقول: « 


۱۵۹ 


أيها النامنء. قولوا: لا إله إلا اش تفلحوا. .. ويدخل فجاجها 1 
متقصفون ٠‏ عليه» فما و ما رأيت ادا پقول شیث وهو لا يسكت يقول: ١‏ 


أيها الناس قولوا: لا له إلا الله تفلحوا». 


أقام رسول الله وك بمكة ثلاث سنين» من أول نبوته مستخفياً ثم 
أعلن في الرابعت فأخذ يدعو الناس إلى الإسلام» عشر سنین يوافي 
المواسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم: في المواسم بعكاظ ومجنة 
وذي المجاز: بدعوهم ای آن یمنعوه. حتی يبل رسالات ربه ولهم 
الجئة» فلا يجد قبيلة تنصره أو تجیبه. حتی إنه ليسأل عن القبائل 
ومنازلها قبيلة قبيلة» ويقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا 
وتملكوا بها العرب» وَل لكم العجم» وإذا آمنتم كنتم ملوكاً في 
الجنة) . 

واستمر الأمر كذلك: لا یکت رسول الله يه عن الدعوة إلى 
الله » ولا يكف المشركون عن المعارضة والایذا حتى كانت السنة 
الحادية عشرة من نبوته. صلوات الله وسلامه عليه» وكان الاسراء 
والمعراج» وارتدٌ مُن ارتدٌّء وثبت مُن ثبت. وكان حادث الاسراء 
والمعراج هو حادث التصفية الكاملة. وكان الفیصل بين طائفتين: طائفة 
مؤمنة. ثابتة على إيمانها: لا تزعزعها الأعاصير: تميد الجبال ولا تمید» 
وطائفة مشركة: قد أحكمت أمرهاء ورتبت شئونها» وجزمت العزم على 
أن تقضي على الإسلام وان طال الزمن . 


ولم يكد يعت یعتنق الإسلام في هذه الفترة - فترة السنوات الثللاث التي 
سبقت الهجرة - مشرك من أهل مكة. وفيها ثبت المسلمون على إيمانهم 


ثبات أولي العزم» كانت هذه الفترة فترة تربية للمؤمنين وصقل لهم. 
وهي - وان كان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه لم یکت فيها عن 
الدعوة لحظة من اللحظات - فإنها مع ذلك كانت تربية قرآنية لرجال 

وإذا كانت المعسكرات قد تحددت فى مكة» وإذا كانت الفترة من 
الإسراء ا هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه . فترة تربية وصفل 
وتعليم وتهذيب - فإن الإسلام في هذه الفترةء لم يكن قد وقف راكداء 
بل بالعکس قد هيأ الله له وسيلة الانتشار خارج مک لقد ضم الرسول 
في معسکره المكي كل عناصر الخیر بمكة ولم يبق فیها في الطرف 
المقابل - الا من لا ینحسم آمره عن طریق الدعوة وانما عن طريق آخر. 

وما كان هناك مناص من مغادرة مک للعودة إليها من جدید فى 
ظروف مهيأة» وبوسائل غلابة. لقد هيأ الله الأمر لانتشار الاسلام خارج 
مکة. 
لقاش هرهم كل سف دمجلة» TT‏ م 
یلغٍ رسالة ره » ولهم الجنة. فلم تستجب له قبيلة من العرب. ویودی 
ويشتم حتى أراد الله اظهار دینه ونصر ی وإنجاز ما وعد. فساق إليه 
هذا الحىّ من الأنصار: لما أراد الله بهم من الکر امة) . 

وكانوا ستة نفر» فدعاهم الف الله وعرص علیهم الاسلام وتلا 
عليهم القرآن. فأسلمواء ووعدوه أن يلتقوا به العام القادم . 

ولما عادوا إلى المدینة بشروا بالإسلام في قومهم » فأسلم من 
أسلم وكثر في المدينة الحديث عن الإسلام. 


ل 


فلما كان العام الذي يليه» حضر اثنا عشر رجلاء فبايعوا 
الرسول بي - كما تحذئوا بذلك عن أنة نفسهم -: «علی ألا نشرك بالل 
شيئاء ولا نسرق» ولا نزني ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتریه بين 
آیدینا وأرجلنا ولا 1 فى معروف). 

قال: «فإن وفيتم فلكم الجنة» ومن عشي من ذلك شیا كان آمره 
إلى الله: إن شاء عدن وإن شاء عفا عنه): 

إن هذه البيعة بيعة فضيلة وخيرء إنها بيعة على العمل بالمثل 
الأخلاقية العليا ونشرها. 

وانظر إلى الدقة في قوله ولا نعصيه في معروف. إنه لم يقل ولا 
نعصيه. ویسکت. وإنما قيد ذلك بقوله : «في معروف» وحاول أن تتأمل 
وثيقة البيعة هذه» فستقر لا مناص - بأنها وثيقة إلهية. 

وعاد المسلمون إلى المدينة بأخلاق ا ووجوه عليها نور 
الإسلام وبقلوب انغمست في محيط الرحمة. وأخذوا يدعون إلى الله 
مبشرين ومنذرین . 

ثم عادوا في العام التالي» وهم سبعون آو پزیدون رجلا أو 
رجلین » ومعهم امرأتان» والتقوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
ومعه العباس بن عبد المطلب. ليس معه أحد غیره. 

قال 0 ا فكان أول من ۳ الاس بحن 
دعوتموه ومحمد من أعز تا في عشیرته» يملعه الله ما من ۳ 
على قوله. ومن لم يكن منا على قوله يمنعه للحسب والشرف» وقل 
أبى e‏ الناس كلهم غيركم فان كنتم أهل قو وجلد وبصر بالحرب» 
واستقلال, بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن ون ود ار رآیکم 


۱۹ 


وائتمروا أمركم ‏ ولا تفترقوا إلا عن ملا منكم واجتماع» فإن أحسنّ 
الحديث الصدق. 

فقال البراء ين معرور: قد سمعنا ما فلت وإنا وا لو كان فى 
أنفسنا غيرٌ ما ننطق به لقلناهء ولکننا نرید الوفاه والصدق. وبذل مهج 
أنفسنا دون رسول الله عاد . 

قال: وتلا رسول الله لا عليهم القرآن» ثم دعاهم إلى الله ورغبهم 
في الإسلام وذکر الذي اجتمعوا له. 

فأجابه لاء بن معرور بالإيمان والتصديق » ثم قال: يا رسول الله : 
بایغنا فنحن أهل الحلفة() ورثناها كابراً عن كابر. 

فقال العباس بن عبد المطلب - وهو آخذ بيد رسول الله ب - 
جرسکم)» فان علینا عیوناً وقدّموا ذوي آسنانکم. فیکونوا هم الذين 
يلون کلامنا منکم » فإنا نخاف قومکم عليكم» ثم إذا بایعتم فتفرقوا إلى 
محالكم . 

لقد تكلم البراء بن معرور» فأجاب العباس بن عبد المطلب. ثم 
قال: ابسط يدك يا رسول الله. فكان أول من ضرب على يد 
رسول الله چیه - فيما يقال البراء بن معرور. 

ثم ضرب السبعون كلهم على يده وبايعوه. فقال رسول الله ويه : 
«إن موسی أخذ من بني اسرائیل الى عشر نقیان فلا یجدن الم 
فی نفسه أن يؤخذ غیره. فإنما يختار لي جبریل»: فلما تخيرهم قال 
للنقباء : «أنتم كفلاءُ على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم» وأنا 


(۱) أهل السلاح. 
(۲) كلامكم وصوتكم. 


E 


كفيل على. قومي» . 

قالوا: نعم. . 

فقال العباس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله والذي بعئك 
بالحق . لثن أحبيّت لنمیلنْ على أهل منی بأسيافناء وما أحدٌ عليه سیف 
تلك الليلة غيره. 
ولما صدر السبعون من عند رسول لله طابت تفس وقد جعل الله له 
منغ وقوماً: ١‏ حرب وعَدّةٍ ونجدةٍ. 
بالأمر ذرعاً ۳۹ إلى رسول الله کا ا و ا فقال لهم : 
(قد اشرت بدار هجرتکم . وهي (پثرب»» فمن اراد الخروج فليخرج 
إليها. 


وأخذ المسلمون يهاجرون سرا بادية عليهم آثار تربية 
الرسول عله : من الثقة باللف والصبر» وتحمل المشاق في سبيل دينهم » 
وتوطين النفس على أن يكونوا - في جميع أحوالهم ‏ من جنل الله؛ 
مهاجرين إليه؛ للعمل على إعلاء كلمته» ونشر دينه» ولو كره الكافرون. 

وما کانت الهجرة قط -فی نظر الرسول عله ولا فى نظر أصحابه - 
زكرا إلى الدعة والهدوی آو میلاً ٍلی الراحة والسکون. 

وإنما كانت محاولة مصمّمة على قيادة المعركة في سبيل الله من 
جبهة أخرى. وأخذ المسلمون يهاجرون إلى الله ورسوله: ا 
جماعات أو فرادى» حتى لم ببق بمكة منهم إلا ل الله ية » وأبو بكر 
وعلي رضي الله عنهماء أو مريض» أو عاجرٌٌ عن الخروج. 


۱۹ 


وعندئذ آن د الله ية أن يهاجر. 


على امل وا من أنه سید لھا مر بدين له عامل على أذ يعم كل 

ولما أوشكت أن تعیب عن بصره» ودعها بهذه الكلمات المؤثرة . 

«واللهء إنكِ لاحبٍ البلاد إلى نفسي. ولولا أن أهلكِ أخرجوني ما 
خحرجت) . 

ثم مضی هو والصدیق إلى غار ثور فاختفیا فيه. 
یفلت المهاجرون إلى الله من تنکیلهم . 

فقد کانوا دبّروا قتل الرسول بء وما کانوا یبالون قط بقتل رجل 
يقول (ربي الله). 

وقد كانوا أحكموا التدبير لقتله قبل أن يخرج» ووضع مشروع 
المؤامرة أبو جهل» وعرضها على الوضع التالي : 

أرى أن تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماًء 0 19 ثم 
نعطیه مت سارت فیضربوه ضربة رجل واحد» فیتفرق دمه في القبائل 
فلا بي يستطيع بنو عبد مناف الوقوف في وجه القبائل جمیعها. فیقبلوا الدية 
فنعطيهم إياها. تس مسر کین 724 . 


2 


(۱) آل عمران: 04. 


110 


مختفيين. وكان سيّدنا أبو بكر حزيناً» خوفاً على الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه. فجاء النداء الإلهى على لسان الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه: يملؤه ثقةٌ وتفاؤلاً: يقول له: » لاعحرَنا رتسا 4( . 
ولما سمع سيّدنا أبو بكر: خَفْقَ نعال المشركين أمام الغا 
وأصواتهم الصاخبة التي تعن عن سهم وغيظهم المكبوت» قال: لو 
نظر آحذهم إلى موضع قدميه رك ويبتسم رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه» ويقول: «ما ظنك بائنین الله ثالثهما» ولما انتهی الطلب 


وعاد المشركون من حيث أتوا» خرج رسول الله بي هو ورفيقه. 

وكان خروجهما من الغار ليلة الإثنين لأربع یال خلون من شهر 

وبينما هما في الطریق لحق بهما سراقة بن مالك: مدججاً 
بالسلاح, على فرس تسابق الريح , ليأسرهما حنى يفوز بالجائزة التي 
وعد بها المشركون من يأتي بالرسول بي : قتبلا أو أسيراً. 

فلما دنا منهماء دعا عليه رسول الله 5 فرسخت قوائم فرسه في 
الأرض» فقال: يا محمد ادع الله أن بطلق فرسي » وأرجع عنك وارد 
من ورائي ‏ ففعل فَأطلقٌ ورجح › فوجد الناس يلتمسون رسول الله یف 
عنه , 

وسار الرکب: تحله رعاية الله وعنایته, حتی وصل المدینة» حیث 
استقبل آروع استقبال . 

وکان من أوائل الأعمال التي قام بها رسول الله صلوات الله وسلامه 


(۱) التوبة: ۰) 


٦ 


عليه ف المدينة : 

۱ - بناء المسجد: الذي اسس على التقوى من أول يوم. 

دا لو تفا ين المهاخرین والأتضان تفا لعفا مه ماده 

الدين الإسلامي» يتمثل في قوله تعالى : موه . 

وله 7 ا حيث يقول: 

CE إليه!!ا ا‎ TT 
محبا تا ی ار‎ 9 
وکفته بسجهاعنکیوت اة الحمامء الحصداء‎ 
واختفی منهم على قرب مرآ »وین شدة الظه ور الخفاء‎ 
ونحا المصطفی المدينة واشتا قت الیه من مکء الأنحاءُ‎ 


الهجرة من زاوية آخری: 

الهجرة حقيقة تاريخية» ورمز روحي جميل» يعبر خير تعبیر عما 
يجب أن يكون عليه المسلم في كل فترة من فترات حياته. بل في كل 

ونريد أن نتحدث الآن عن الهجرة كرمز عن الهجرة الروحية: عن 
الهجرة التي لا ترتبط بزمان ولا بمكان. 

والهجرة - بهذا المعنى الذي يتجاوز الواقع التاريخي ويتجاوز 
الزمان والمكان ‏ قد وردت فى الأحاديث النبوية الشريفة وفى القرآن 
الكريم . 
(۱) الحجرات: ۱۰. 


يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه البخاري 
رصي الله حسم من سلم المسلمون من لسانه ویده» والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه) . 


وهذا المعنى الروحي نتبینه في وضوح سافر- فيما يلي : 


يقول الله تعالى : 
كوو تكد کر هه سک زاس انين 
اما یلار اذ يفول ام و لا رن ارت له مادا الله 
ڪيه ءاه رایخ و کر رک زک ڪرات 
ے سردو عثر نشف وكيم وى لیاوا ا 2 4 . 


صلوات اف وسلمه علیه ۳ مج ما رمع مان 
57 البلدة التي وَلِلَ بها. والتي بها عشيرته وقومه ان بلدة يحد فيها 
حرية الدعوة إلى الله . 

يصور الله د تعالی - ذلك» بأنه انتصار. 

ومن الطريف أن الله سبحانه وتعالی» يصوره بأنه انتصار» في 
الوقت الذي كان فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مختبئا في الغار, 
هو والصدیق رضوان الله عليه والمشرکون - بخیلهم ورجلهی وعدّتهم 
وعتادهم - منتشرون في کل مکان يبحثون عنهما: جاهدین للتنکیل بهما . 

ونا من شک فی آن: الهجرة کانت. اتتضارا-میینا+ لانها فزان إلى 
الله . 

والفرار إلى الله انتصار» حتی ولو انتهی بالموت أو القتل . 
(۱) التوبة: 6۰ . 


۱۹۸ 


رز وکا مرک الروت 06 

ونحن مأمورون بالفرار ا الله لله؛ أي بالهجرة إليه رز ول نز 
نئي ۰۰۳۹ وسيدنا لوط عليه السلام قال: طن هايم 

. 4 اكير‎ EY 

وسيّدنا إبراهيم عليه السلام قال: © إن داهب لل ری‌ستدین ي20 . 

والفرار إلى الله والهجرة إليه اماب إليه؛ من صفات المؤمنين 
الصادقين: إنهم یفرّون إلى الله ويهاجرون إليه كل يوم وكل وقت» فهو 
هدفهم وغايتهم في جميع أعمالهم . 

وإذا كانت هجرة بعض الناس إنما هي إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
ينكحهاء فهجرة المؤمن الصادق خالصة لله وحده: متمحضة لوجهه 
الكريم . 

وإذا ما كانت كذلك» كان الله معه. 
وارضاه -: «لا تحزن إن الله معنا» ذلك أن هجرتهما كانت لله رب 
العالمین» ل شبزيلك له . ومن كان كذلك فان الله رل عليه السكينة› 


أي طمأنينة النفس والرضك ویژیده بجنود لا تراها ال فیدخله في 
نطاق رعايته» ويشمله بجميل عنايته» ويضفي عليه من توفيقه ورضاه - 


(۱) الحج : ۵۸. 


(۲) الذاریات: ۵۰. 
(۳) العنکبوت : ۲۱ . 
43 الصافات : .۹٩‏ 


1۹ 


E E ۶‏ هادیء البال» تیدا ولو ألقي في النار؛ لأنه ل 
يشعر بها الا برد وشلاما . 


وقد نظم الله للمومنین آمر الهحرة إليه سبحانه وتعالی : 

وأول مرحلةٍ في سبيل الهجرة إليه سبحانه إنما هي النيّة الخالصة 
لوجهه الكريم . 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : «انما الأعمال بالنيات, وإنما لكل 
امرىءٍ ما نوى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته لذنیا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه) . 

فإذا ما توجهت النيّة بالأعمال إلى الله تعالى » كانت تلك الأعمال 
کک إليه» أما ذالم ترجه اله إليه » فان الأعمال - ولو كانت خيراً في 
ظاهرها - تکون هباءً ۳ 

سن هناء يتين ۳ حقأء فسا ل لني برزجها 
۳ أو الفن للفن» ات ار أو الخير لارضاء ايل 
3 دلات ندل على عدم بت السايم ل الدينية الصحيحة. 
اسای إلى ا ال - آسسا ریات - ا 0 الإرادات e‏ إن 

أما الخير» فإن معرفته معرفة حقيقيةء لا تتأتى إلا عن طريق 
الد“ 

س 


وقد حاولت العقول - مستقلة عن الدين - تخدیده فتعارضت 


۱۷۰ 


وتضاربت» ولم تصل إلى نتائج . 

والمؤمن إذن يهاجر إلى الله بعلمه» ويهاجر إليه بفنه؛ ويهاجر إليه 

سأل الصحابي الجليل عمرو بن عنبسة ‏ رضي الله عنه - رسول الله 
_ ب - قائلا: أي الإيمان أفضل؟- 

فقال رسول الله 296 -: «الهجرة)... 

فقال الصحابي : وما الهجرة؟ . 

فقال رسول الله كلل : . . «أن تهجر السوء». . 

وعن أم ان - رضي الله عنهما فيما رواه الطبراني بإسناد جيد ‏ 
آنها قالت: يا رسول الله أوضى »-. 

فکان مما أوصاها به رسول الله ية - أن قال لها: 

«اهجري المعاصي فإنها أفضل هجرة). 

علی أن العبادات الاسلامية على تعددها واختلافها - إنما هي 
تنسيق وتنظيم لأنواعٍ وألوانٍ من الهجرة إلى الله : : تسمو بالمؤمن 
إن الصلة بالله » وإلى النعيم في رضوانه» وإلى السعادة في رحابه . 

فالصلاة فراز من البيئة والجو والمادت ۳ الوقوف بين يدي الله 
ومناجاته لحظة من الزمن . فهى هجرة إلى الله . 

والزكاة انفصال عن جزء من المادة تقرّباً إلى الله فهي ذهاب إليه 
تعالى . 

والصوم Nn‏ فترة من الرمن : ركه اا ور ال 
الله» فهو ذَهابٌ إليه عز وجل . 

أما مناسك الحج » فإنها ور من التجرد لله : بلغت الذروة 


۱۷۱ 


والسنام» وتبلورت فى النداء الروحي الکریم : «لبيك الله لبيك)» 
وأكرم بها من هجرة! ! . 

تما تفای له امه یره الأسلاية الكبرى». نبا 
تتمثل ‏ في أروع مظاهرها-في قوله تعالی : ط قن لاق وی نی 
صر مر 2 سان مور ده نتفای س وب وار دم سے هر 2a‏ 
ماقو رب العا ©© ربك و رای 2004 . 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : «لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد 
ونية) جهاد في كل ميادين الجهاد. ونية خالصة طاهرة متمحضة لله 
ورسوله. 

فإلى الهجرة الكبرى أيها الإخوة المژمنون فان فيها الخير كله. . 
وبالله التوفيق. 

3 
اللصوص 

حاولنا في هذه النصوص أن نعطي صورة واضحة عن الهجرة : في 
مقدماتها وفي كيفيتهاء وفي دلالتها بالنسبة للرسول يلوه وبالنسبة 
لأصحاره وأنصاره» على عمق الإيمان بالرسالة وبالرسول. وعلى اليقين 
التام : بالصدق وبالحق في أقوال الرسول ية » وفي أعماله. وفی قیادته. 
وفي تبليغه عن ربه سبحانه. 

جهاد فى سبيل الدعوة 

أقام رسول الله لاو بمكة ثلاث سنين من أول نبوته مستخفیا, ثم 

أعلن في الرابعة فدعا الئاس إلى الإسلام عشر سنين» يوافي المواسم 


۰۱۱۳ 1١51 الأنعام:‎ )۱( 


۱۷ 


كل عام يتبّع الحاج في منازلهم في المواسم بعکاظ ومجنة, وني 
المجاز از إلى أن یمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة» فلا 
یجد آحدا ینصره. أو يجيبه حتی انه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة 
قبيلة» ویقول: «يا أيها الناس قولوا لا ّه إلا الله تفلحوا وتملکوا بها 
العرب وتذل لکم العجم وإذا آمنتم کنتم ملوکاً في الجنة». 

وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابی:(۱) كاذب فیرذون 
على ی أقبح الردّء ويؤذونه ويقولون: اسرتك وعشيرتك أعلم بك, 
خث لم يتبعوك» ویکلمونه. ویجادلونه. ويكلمهم ويدعوهم إلى الله 
ويقول: «اللّهمّ لو شئت لم يكونوا هكذا»9). 


-؟- 


قلنا إن رسول الله كك كان یقف في الموسم على القبائل فيقول: 
يا بني فلان» إني رسول الله إليكم. يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيا فكان يمشي خلفه أبو لهب ويقول: لا تطيعوه. 

وأتى رسول الله اة كندة في منازلهم فلم يقبلوا منه. 

وأنى بني حنيفة في منازلهم فردوا عليه أقبح رد. 

وأتى عامر بن صعصعة. . . 

وكان لا يدع من العرب من كان له اسم وشرف إلا دعاه وعرض 
عليه ما عنده() . 

(۱) صابىء: يقال صب فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره من قولهم صبأت ناب البعير 
إذا طلعت وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها وكانت العرب تسمي الني بي 
الصابىء لأنه خرج من دين قريش إلى دين الاسلام ویسمون المسلمين الصبأة. . 


(۲) الطبقات لابن سعد ج ۰۱ ص ۲۱۰۱-۲۱۰ . 
۳( الوفا بأحوال المصطفی ج ۱ ص ۲۱۵. 


۱۷۳ 


ا 
أشار إلى الحبشة 


فلما كثر المسلمون وظهر الإيمان» وتحدّث به ار ناس كثير من 
المشركين من كفار قريش» بمن آمن من قبائلهم ‏ وهم بادىء ذي بدء 
فقال لهم رسول الله وَلِِ: «تفرقوا في الأرض»ء فقالوا أين نذهب يا 
رسول الله ؟ قال : «(هاهنا) وأشار الب الحيشة وكانت أحبث الأرض إليه - 
أن بها قبلها؛ فهاجر ناس ذو عدد من المسلمین» منهم: من هاجر 
معه بأهله. ومنهم من هاجر بنقسه » حتی قدموا أرض الحیشة (). 

NE 
أول من هلاجر‎ 

عن قتادة قال: 

«إن أولَ مَن هاجر إلى الله عز وجل بأهله: عثمان بن عفان» ومعه 
رقيّة بنت رسول الله به - إلى أرض الحبشت فأبطأ على رسول الله كَل 
خبرهم » فقدمت امرأة من فريش » فقالت : یا محمد» قد رأبت خحتنك 
ومعه امرأته . قال على آي حال رأيتهما؟ قالت: رأيته قل حمل امرأته 
على حمار من هذه الديابة وهو يسوقها. فقال رسول الله لله : صحهما 
اك آن عنمان لآول من هاجر پأهله بعد لوط»(). 

5-3 
المهاجرون إلى الحبشة والنحاشى 

... فلما دخلوا على النجاشي كان الذي يكلّمه منهم جعفر بن 
)١(‏ الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص ۱۸۸ . 
(۲) دلائل النبوة ج ۰۲ ص 55. 


۱۷ 


آبي طالب» فقال له النجاشي : ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم 
دين قومکم » ولم ار في يهودية ولا نصرانية . فما هذا الدین؟ فقال 

جعفر : أيها الملك كنا وم على الشرك: تعبك الأوثان. ونأكل الميتة» 
ونسبي الجوار ونستحل المحارم : بعضنا من بعض 4 في سفك الدماء 
وغيرها. يك فين ول ان فبعث الله إلينا نیا من أنفسنا: تعرف 
وفاءه وصدقه وأمانته» فدعانا لك أن تعيد الله وحده : لا شريك له 
ونصل الرحم» ونحسن الجوار» ونصلي لله » ونصوم له ولا 5ظظ غیره» 
فقال: فهل معك شی ۶ مما جاء ب وقد دعا أساقفته» فأمرهم فنشروا 
المصاحف حول فقال له جعفر: نعم » فقال: هلم فاتل علي ما جاء 
به فقراً عليه صدراً من « گهیعص» ۱) فبکی والله - النجاشي حتى 
أخضل لحيته» وبکت أساقفته حتی أخضلوا مصاحفهم ثم قال: إن 
هذا الکلام لیخرج من المشكاة التي جاء بها موسى» انطلقوا راشدین. 
لا وا لا أردّهم علیکم ولا أنعمكم عینا". 


ا 
المودة ا 
لما قم أصحاب اي َي مكة» من الود الأولى» اشتدُ عليهم 
قومهم , وسَّطت بهم عشائرهم» ولقوا منهم أذى كثيراً فأذن لهم 
رسول الله وي alk,‏ ای أرض 0 مر ثانية» فكانت 
خرجتهم الاخرة أ ا وش من فریش فا شدیدا ونالوهم 
بالژذی» واشتد علیهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم» » فقال 


(۱) مریم : ۱ 
(۲) المقصود صحفهم وهي الأناجيل . 
(۳) دلائل النبوة ج ۲ ص ۷۲. 


۱۷۵ 


عثمان بن عفان: يا رسول الله فهجرتنا الأولى - وهه الآخرة - ا 
النجاشي ولست معنا؟ فقال رسول الله ي : «أنتم مهاجرون ال الله 
والي : لکم هاتان الهجرتان ی قال عثمان فخا 5 رسول الله( , 


N 
من مقدمات الهحرة ان المدينة‎ 
أقام رسول الله ياء بمكة ما أقام: يدعو القبائل إلى الله» ويعرض‎ 
e نفسه عليهم كل سنة : بمجنة وعكاظ ومنى › يم‎ 
ربه ولهم الحنة» الم 0 ۳ ۳ : ويؤذى ويشتی‎ 
حتی راد ألله اظهار دینه ونصر نبيه) وانجاز ما وعده» فساقه ا هذا‎ 
الحي من الأنصار؛ لما أراد الله بهم من الکرامت فانتهى إلى کک‎ 
وهم يحلقون رءوسهم - - فجلس إليهم . فدعاهم إلى الله » وقر أ عليهم‎ - 
القرآن» فاستجابوا لله ولرسوله فأسرعوا وآمنواء وصدقوا وآوواء ونصروا‎ 
وواسواء وکانوا واللّه » آطول الناس وأحدهم ا ۲ وذكروا أن‎ 
أول من أسلم من الأنصار: أسعد بن ززرارة وذكوان بن عبد قيس : خرجا‎ 
اک فقال لهما: قد شغلنا هذا المصلي‎ 
عن كل شي ء - يزعم أنه رسول الله _ قال : وكان أسعد بن زرارة وأبو‎ 
الهيثم بن التيهان متكلمين بالتوحيد بيثرب فقال ذكوان بن عبد قيس‎ 
لأسعد بن زرارة حين سمح كلام عتبة - دونك هذا دينك . فقاما إلى‎ 
رسول الله بء فعرض عليهما الاسلام فأسلماء ثم رجعا إلى المدینقف‎ 
فلقي أسعد أبا الهيثم بن التیهان فأخبره بإسلامه» وذكر قول‎ 
رسول الله ی وما دعا إليه.‎ 
.)( فقال أبو الهيثم : فأنا أشهد معك أنه رسول الله وأسلم‎ 
۰.۱٩ ۲ 19١ الطیقات لابن سعد ج ۰۱ ص‎ (۱) 
. ۲۰۲ - ۲۰۱ الطبقات لابن سعد ج-۱. ص‎ )۲( 


۱۷۹ 


فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن 
فاو وهم من بني النجار: أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن 
عفر اء. ومن بني زريق: رافع بن مالك . ومن بني سلمة: قطبة بن 
عامر بن حديدة. ومن بني حرام : ابن كعب عقبة بن عامر بن نابىء؛ ومن 
ی عبيك ب عدى بن سدلنة: : جابر بن عبد الله بن رثاب» لم يكن قبلهم 
خن 


قال محمد بن عمران هذا عندنا أثبت ما سمعنا فیهم وهو المجتمع 
عليه. ثم قدموا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الاسلام فأسلم من أسلی 
ولم تبق دار من دور الأنصار إلا فيها فيها ذكر من رسول الله عل كثير 270 , 


م4 - 


عن عبادة بن الصامت قالوا لما كان العام المقبل من العام الذي 
لقي فيه رسول الله بيا النفر الستة لقيه انا عشر رجلا بعد ذلك بعام» 
وهي العقبة الأولى » من بني النجار: أسعد بن زُرارة» وعوف ومعاذ وهما 
ابنا الحارث, وهما ابنا عفراء» ومن بني زريق: ذُكوان بن عبد قيس 
ددافع بن مالك ومن بني عوف بن الخزرج: عبادة بن الصامت؛ 
ويزيد بن ثعلبة أبو عبد الرحمن؛ لني عامر بن عرفب عباس بن 
0 نضلة» ومن بني سلمة: عُقبة بن عامربن نابىء» ومن بني 

: قطبة , بن عامر بن حديدة» فهؤلاء عشرة من الخزرج» ومن الأوس 
03 أبو الهش بن التيهان من مى حليف في بني عبد الأشهل» ومن 
بني عمرو بن عوف : : عويم بن ساعدة. فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء: 
على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نای 


)۱( الطبقات وم سعد ج ۱ ص ۲۱۳۲ . 


۱۷۷ 


ببهتان نفتريه بين آیدینا وأرجلنا ولا نعصية في معروف قال: «فإن وفیتم 
فلکم الجنة ومن عَشيّ من ذلك شيئاً كان أمره إلى الله ا اف هد لزان 
شاء عفا عنه) . 


ولم یفرض يومئذ القتال. 

ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الاسلام وکان آسعد بن زرارة 
جنع بالمدينة بمن أسلم» وكتبت الأوس والخزرج إلى رسول الله وَل : 
ابعث الینا مقرثاً یقرئنا القرآن. فبعث إليهم مصعب بن عمير العبدري؛ 
فنزل على آسعد بن زرارة» فکان یقرئهم القرآن فروی بعضهم أن 
مُصْعْباً كان يُجمّع بهم ثم خرج مع السبعین حتی وافوا الموسم مع 
رسول الله کا . 

عن الزهري قال: لما اشتد المشرکون على رسول الله كَل قال 
لعمّه العباس بن عبد المطلب: يا عم إن الله عر وجل ناصر دينه بقوم 
يهون عليهم الموت ‏ رغم قريش - عزا في ذات الله تعالىء فامض بي 
إلى عکاظ فارني منازل أحياء العرب حتى أدعوهم م إلى الله عز وجل» وأن 
يمنعوني ويؤووني» حتى حتى بل عن الله عز وجل ما أرسلني به. 

قال فقال العباس: يا ابن أخي» امض إلى عکاظ. فأنا ماضٍ 
معك حتى أدلّك على منازل الأحياء. فبدأ رسول الله ب بشقيف» ثم 
استقراً القبائل في سنته. فلما كان العام المقبل وذلك حين أمر الله 
تعالى أن يعلن الدعاء ‏ لقي الستة نفر الخزرجيين والأوسيين الا 
زرارة» وأبو الهيثم , بن التیهان» وعبد الله بن رواحة» وسعد بن الربيع » 
والنعمان بن حارثة» وعبادة بن الصامت» فلقيهم الب بلا في أيام منى » 
عند جمرة العقبة لیلا. فجلس فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل» وإلى 


)١(‏ الطبقات لابن سعد. 


۱۷۸ 


عبادته والموازرة على دينه: الذي بعث به آنبیاءه ورسله: فسألوه أن 
يعرض عليهم ما أوجيّ إليه فقرأ رسول الله ية سورة إبراهيم # ود ال 
تهج ر اجمل هنذا لبد اوا ٠4‏ إلى آخر السورة» فرق القوم وأخبتوا 
حجن مهو زاو 

فمرٌ العباس بن عبد المطلب -وهو یکلمهم ویکلمونه - فعرف 
صوت النبی بء فقال: این خی مَنْ هولاء الذين عندك؟ قال: يا 
عم سکان كرت الا رشن والخزرج. قد دعوتهم إلى ما دعوت إليه من 
قبلهم من الأحياء» فأجابوني وصدقوني» وذکروا أنهم يخرجونني إلى 
بلادهم ؛ فنزل العباس بن عبد المطلب وعقل راحلته» ثم قال لهم. 

يا معشر الأوس والخزرج. هذا ابن أخي» وهو أحبٌّ الناس إليّ» 
فان کنتم ی وآمنتم به وأردتم إخراجه معكم ؛ فإني آرید أ 
آحل علیکم ۳ د به نفسي » ولا تخذلوه ولا تغروه» فان جیرانکم 
اليهود. واليهود ل ولا من مکرهم عليه . 

فقال أسعد بن زرارة - وش عليه قول العباس حين اتهم عليه سعدا 
وأصحابه ‏ قال: يا رسول الله ائذن لنا فلنجبه غير مخشنين بصدرك ولا 
متعرضين لشيء مما تكره» إلا تصديقاً لإجابتنا إياك وإيماناً بك؛ فقال 
رسول الله بي : «أجيبوه غير متهمين». 

فقال أسعد بن زرارة - وأقبل على رسول الله وَل بوجهه ‏ فقال: يا 
رسول الله » إن لكل دعوة سبیلا ك لين وان شدة. وقد دعوت اليوم إلى 
دعوة: متجهمة للناس متوعرة علیهم . 

دعوتنا إلى ترك دیننا واتباعك على دينك وتلك رتبة صعب 
فاجبناك إلى ذلك . 
)١(‏ ابراهیم: ۳۵. 


۱۷۹ 


ودعوتنا إلى قطع ما بیننا وبين الناس من الجوار والأرحام القريب 
والبعيد» وتلك رتبة صعبة. فأجبناك إلى ذلك. 

ودعوتنا ‏ ونحن جماعة في دار عز ومنعة لا يطمع فيها أحد - أن 
يرأس علينا رجل من غيرنا قد أفرده قومه وأسلمه أعمامه» وتلك رتبة 
صعبة فأجبناك إلى ذلك. وكل هؤلاء الرتب مكروهة عند الناس» إلا من 
عزم الله على رشده. والتمس الخير في عواقبها. وقد أجبناك إلى ذلك 
بالسنتنا وصدورنا وأيدينا: إيمانا بما جئت به وتصديقا بمعرفة ثبتت في 
قلوبنا: نبايعك على ذلك» ونبايع ربنا وريّك: يد الله فوق أيديناء ودماؤنا 
دون دمك. وآیدینا دون يدك: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا 
ونساءناء فإن نف بذلك فبالله نفي» وان نغدرء فبالله نغدر» ونحن به 
أخقياق هذا الفقدق دما ترا رسول ال رال المستعان. 

ثم أقبل على العباس بن عبد المطلب بوجهه فقال: وأما أنت أيها 
المعترض لنا بالقول - دون النبي ب : والله أعلم ما أردت بذلك» ذكرت 
أنه ابن أخيك وأحبٌ الناس إليك ‏ فنحن قد قطعنا القريب والبعيد وذا 
الرحم : ونشهد أنه رسول الله ية : أرسله من عنده, ليس بكذاب وان ما 
جاء به لا يشبه كلام البشر. 

وأما ذكرت أنك لا تطمئن إلينا فى أمره» حتى تأخذ مواثيقناء فهذه 
خصلة لا نرذها على أحد أرادها لرسول الله كله فخذ ما شثت. ثم 
التفت إلى النبي. فقال: يا رسول الله » خذ لنفسك ما شئت» واشترط 
لربك ما شئت. فقال النبي ية  :‏ «أشترط لربي عز وجل : أن تعبدوه ولا 
اه ولنفسي : أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأبناءكم) . قالوا: فذلك لك يا رسول. 

فقال العباس : عليكم بذلكم عهدٌ الله مع عهودكم» وذمة الله مع 
ذمتكم في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام. تبايعونه وتبايعون ربكم : يد 


۱۸۰ 


الله فوق أيديكم. لُتَجِدَنْ في نصره وِلتَسْدِّنَّ له من أزرهء وِلْتَوفْنّ له 
بعهده بدفع آیدیکم وصرح آلسنتکم ونصح صدورکم : لا يمنعكم 
من ذلك رغبة آشرفتم عليهاء ولا رهبة آشرفت علیکم. ولا يؤتى من 

قالوا جمیعا: نعم . 

قال: الله عليكم بذلك داع ووكيل. قالوا: نعم . 

قال: الهم إنك سامع شاهدٌء ون هذا ابن أخي قد استرعاهم 
ذمته واستحفظهم نفسه » اللهم فكن لابن خی عليهم شهيدا. 

فرضي القوم بما أعطاهم رسول الله یه من نفسه» ورضي 

وقد كانوا قالوا له: يا رسول الله إذا أعطيناك ذلك فما لَنا؟ 

قال: «رضوان الله والجنة». 

قالوا قد رضينا وقبلنا. 

فأقبل أبو الهیثم بن التيهان على أصحابه فقال: ألستم أنتم تعلمون 
أن هذا رسول الله إليكم» وقد أمنتم به وصدقتموه؟ قالوا لي قال: أو 
لستم تعلمون أنه فی بلد الله الحرام» ومسقط رأسه ومولده وعشیرته؟ 
قالوا: بلى» قال: فان كنتم خاذليه أو مسلميه ‏ يوما من الدهر ‏ لبلاء 
ينزل بكم فالآن. فإن العرب سترميكم فيه عن قوس واحدة» فان طابت 
أنفسكم عن الأنفس والأموال والأولاد في ذات الله عز وجل» فما لكم 
عند الله ق وجل من الثواب» خير من أنفسكم وأموالكم وأولادكم . 
على النبی ية . فقال: يا رسول الله لعلك إذا حاربنا الناس فيك» وقطعنا 


۱۳۸۱ 


ما بیننا وبينهم من الجوار والحلف والأرحام» وحملتنا الحرب على 
0 فکشفت لنا عن قناعها- لحقت ببلدك وترکتنا وقد حارينا 
الناس فيك . فتبسم رسول الله له › ثم قال: «الدم الدم والهدم الهدم) 
قال عبد اله بن رواحة : حل بيننا يا أبا الهيئم حتى نبايع رسول الله یت 
فسبقهم أبو الهيثم إلى بيعته فقال: آبايعك پا رسول الله یه بیع 
الاثنا عشر نقیبا؛ من بني إسرائيل موسى بن عمران» فقال عبد الله بن 
رواحة : أنايعك يا رسول ا الإثنا عشر من الحواریین 
عيسى بن مریم . . وقال أسعد بن ژزارة: أبايع الله وأبايع رسول الله کا 
على أن آنم عهدي بوفائي» وأصدق قولي بفعلي ونصرتك. قال 
النعمان بن حارثة : أبايع الله يا رسول الله وأبايعكك على : الإقدام في 
اش لا أراقب فيه القريب والبعيد. فان شش شئت والله يا رسول الله ملنا 
بأسيافنا هذه على أهل منی . فقال النبي ب لم ۳ بذلك . 

وقال عبادة بن الصامت: أبايعك يا رسول الله على : 3 تأخذني 
في الله لومة لائم» وقال سعد بن الربیع : أبايع الله يا رسول الله وأبايعك 
على: أن لا أعصيكما ولا أكذبكما حدیثا. 


فانصرف القوم إلى بلادهم راضين مسرورين. فسروا بما أعطاهم 
رسول الله ية من الوحي. . . . حتى وافوه من العام القابل وهم سبعون 
رجلا. 


4 


لما حضر الحج » مشى أصحاب رسول الله له : الذين أسلموا 
بعضهم إلى بعض » یتواعدون المسیر إلى الحج » وموافاة رسول الله لت 


(۱) سيساء الظهر من الدواب موضع الرکوب أي حملتنا على ظهر الحرب - مجمع 
البحار. 


1A۲ 


والإسلام يوم فاش بالمدينة ؛ فخرجوا رهم سیعون یزیدون وا أو 
رجلین في خمر )۱( الأوس والخزرج وهم حمسمائة . ٠‏ حلى قدموا على 
رسول الله عد ۳ فلا على رسول الله ۰ ثم وعدهم منی وسط 
أيام التشويق ليلة النفر الأول» إذا هدأت الرجل: أن يوافوه في الشعب 
الأيمن إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة حيث المسجد اليوم ؛ وأمرهم 
أن لا ينهبوا ناكما ولا ينتظروا غائباً. قال فخرج القوم بعد هَذَأَةَ: 
نلاو ن2 الرجل والرجلان» وقد سبقهم رسول الله عفد إلى ذلك 
الموضع , مع العباس بن عبد المطلب» لیس معه اخ غیره» فكان أول 
من طلع على رسول الله بء رافع بن مالك الزرقي. ثم توافى السبعون 
ومعهم امرأتان . قال أسعد بن زرارة: فكان ول من تكلم العباس بن 
عبد المطلب» فقال: یا م و انکم قل دعوتم يعدا إلى ما 
دعوتموه إليه. ومحمد من أعز ان في عشیرته : یمنعه والله» من من 
كان على قوله. ومن لم يكن متا على قوله یمنعه للحسب والشرف. 
وقد آبی میضیدا الناس كلهم غيركم . فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر 
بالحرب» واستقلال بعداوة العرب قاطبة : ترميكم عن فوس واحدة - 
فارتأوا رأيكم. وأتمروا أمركم , ولا تفرقوا إلا عن ماد منکم واجتماع 
فان الحدیث دق 

فقال البَرَاء بن معرور» قد سمعنا ما قلت» وا والله» لو كان في 
أنفسنا ع ما ننطق به لقلناه ولکنا ترید الوفاء والصدق(٩)‏ وبذل مهج 
أنفستاء دون رسول الله َة . قال وتلا رسول الله عفد عليهم القرآن. 
ورغبهم في الإسلام» وذكر الذي اجتمعوا له فأجابه البَرَاء بن معرور 
)١(‏ خمر: جماعة. 
(۲) يتسللون: ینصرفون في خفاء. 


(۳) الطبقات لابن سعد ج ۱. ص ۲۰۱-۰۲۰۵ . 


۱۸۳ 


بالایمان والتصدیق. ثم قال: با رسول الله بايعنا» ذ فنحن أهل الحْعَة(۱) 
ورثناها 0 

ویقال إن آبا الهیثم بن التبهان كان آول من تكلم وأجاب إلى ما 
دعا إليه رسول الله علي وصدقه . وفالوا نقبله على مصيبة الأموال وفتل 
الأشراف» ولغطوا9). 
جَرسكم27, فإن 5 مر ذوي استانکم» 0 هم الذين 
اوق کلامنا منکم ؛ ؛ فانا نخاف قومكم علیکم» ثم إذا بايعتم 2 ا 
محالکم . 

فتكلم البراء بن معرور» ا ثم قال : 
بط یدك يا رسول. فکان اول من ضرب علی ید رسول اله کا 
اران معرور. ویقال او ی فا ا أبو الهیثم ؛ بن التیهان . 
ويقال أسعدٌ بن زرارة. . ثم ضرب السبعون كلهم على يده وبایعوه . فقال 
رسول الله کل : «إن موسى أخحل ۳ بني إسرائيل اني عشر نقیبا فلا 
یجدن(*) أحد منکم في نفسه: أن يؤخحل غيره ؛ فانما يختار لي جبریل» 
فيما تحیرهم » قال النقباء : «آنتم كقلاء على غيركم ككفالة الحواریین 
لعیسی بن مریم » وأنا کفیل علی قومي ) قالوا: نعم ر 


فلما بایع القوم وکملوا(). فال رسول ۳ «انفضوا ٍلی 


)۱( الحلقة : السلاح عامف وقيل هي الدروع خاصة . 
(۲) لغطوا: من اللغط وهو صوت وضجة لا یفهم معناه . 


(۳) جرسکم: صوتکم. ۱ 
(6) یجدن: يغضبن من وجد عليه یجد وجدا وموجدة. 
(۵) الطبقات لابن سعد ج ۱» ص 5١5‏ - ۲۰۷. 


۱۸ 


رحالکم»() فقال العباس بن عبادة بن نضلة يا رسول الله » والذي بعك 
بالحق» لثن أحببت لنميلنَ على أهل منى بأسيافناء وما أحد عليه سيف 
تلك الليلة غیره. فقال رسول الله یا : رن لم نؤمر بذلك ا ۳ 
رحالکم»۱ . 

لما صدر السبعون من عند رسول الله يِه طابت نفسه وقد جعل 
الله له مَْعَة0) وقوماً أهل حرب وعُدَّةَ ونجدة. 


الخروج فضیقوا على آصحابه. وتعبثوا؟» به» ونالوا منه ما لم یکونوا 
ينالون من الشتم والأذى. 

فشكا ذلك أصحاب رسول الله علا واستأذنوه و في الهجرة فقال: 
(قد ریت دار هجرتکم . اریث ذات نخل» بين لابئین (وهما 
الحرتان) ولو كانت السراة*) أرض نخل وسباخ لقلت هي هي» ثم مکث 
یام ثم خرج إلى أصحابه سور فقال: «قد يرت بدار هجرتکم 
وهي يثرب» فمن آراد الخروج فلیخرج إليها» فجعل القوم یتجهزون 
ویتوافقون ويتواسّون» ویخرجون ویخفون ذلك. فکان اول من قدم 
عقا ل ا اد اه بان ی اد 
قدمت المدینت ثم 5 أصحاب رسول الله 5 أرسالا: فنزلوا على 
الأنصار في دورهم فاووهم ونصروهم ووأسوهم . 


(۲) الطبقات لابن سعد ج ۰۱ ص ۲۷ . 
(۳) منعة: قوة تمنع من يريدهم بسوء. 
)6( تعبئوا: عبثوا وهزءوا. 

(ه) السراة: البطحا 


وكان سالم مولى أبي حذيفة یوم المهاجرين بقباء. قبل أن يقدم 
کلبت() قريش وحربوا() واغتاظوا على من خرج من فتيانهم . 
وكان نفر من الأنصار بايعوا رسول الله یه في العقبة الاخرة ثم 
رجعوا إلى المدينة. فلا قم أول من هاجر إلى قباء. خرجوا إلى 
رسول الله کل بمكة» حتى قدموا مع صحابه في الهجرة . 
(هجرة ۳ سلمة وزوحه وحديثهما عما لقيا) . 
9۵ 


... فکان آول را هاجر إلى المدينة» من أصحاب 
رسول الله بء من المهاجرین من قريش -من بني مخزوم - آبو سلمة بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ واسمه : عبد الله 
هاجر إلى المدینت قبل بيعة أصحاب العقبة بسلة . وكان قدِم على 
رسول الله ية مكة من أرض الحبشت فلما آذته قريش وبلغه اسلام من 
و 7 0 المدينة مهاجا 
e‏ عمر بن اش 9 و ام 0 زوج الب کا 
قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلئن المدينة» رحل ۳ دعيره ۰ ثم 
EE‏ سل ا حمر برام 
ع بي يقود بي بعیره» فلما رأته رجال بني المغيرة ة بن عبد الله بن 
عمر بن محزوم » قاموا إليه ع فقالوا هذه نفسك غلبتنا علیها أرأيت 
(۱) الطبقات لابن سعد ج ۱ء ص .5١١ 7١١‏ 
(؟) كلبت: اشتدت. 
(۳) اشتد غضبهم. 


۱۳۸۹ 


صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسیر بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خجطام 
البعير من يده» فأخذونى منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد: 
رهط أبي سلمة فقالوا: لا لا واه لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من 
صاحبنا. قالت: فتجاذبوا د بني سلَمَة بینهی حتى خلعوا يده وانطلق به 
بنو عبد الأسد؛ وحبسني بنو المغيرة ة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة 
إلى المدينة» قالت: ففرق بيني وبين زوجي وابني فالت: فکنت آخرج 
کل غداة» فاجلس بالأبطح» > فما آزال أبكي . . حتی آمسی سنة أو فریبا 
منها, حتی مر بي رجل من بني عمي : ی فرأى ما بي 
فرحمني, فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكيئة فرقتم بينها 
وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي: إِلْحَقِي زوجك إن شئت. 
قالت: ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابني . قالت : فارتحلت بعيري » 
ثم آخذت ابني فوع فى حرق ؛ ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة . 
قالت: وما معي أحد من خلق الله . قالت : فقلت: بل بن لقيت حتی 
أقدم على زوجي . 


حتى إذا كنت بالتنعيم» > لقيت عثمان بن أبي طلحة بن أبي طلحة» 
آخا بني عبد الدار» فقال لي : إلى أبن یا بنت آبي امیة؟ قالت: فقلت: 
انيد روعي بالمديلة: قال : أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت» لا وال إلا 
الله وبنيٌ هذا. قال : والله ما لك من مترك» فاخذ بخطام البعی فانطلق 
معي يهري بي » فوالله» ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان 
آکرم من كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم اسأخر عني» حتى إذا نزلت 
أستأخر ببعيري . فحط عنه قیده فى الشجرة» ثم تتحی إلى الشجرة 
ا تحتهك فاذا دنا الوا ی إلى بعيري فقدّمه فرحله, ثم 
استأغر عني » وقال» اركبي » فاذا کت واستویت على بعيري » آتی 
فأخذ بخطامی فقاده حتی ینزل بي. فلم يزل یصنع ذلك بي حتی 


۱۸۷ 


آقدمني المدینة. فلما نظر إلى قرية بني عمروبن عوف تما يقال 
زوجك فى هذه القرية ‏ وكان أو هليه قاتا - فادخلیها على بركة 
الا ثم انصرف راجا إلى مکة. قال: فكانت تقول : ولله ما أعلم أهل 
بيتٍ في الاسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. وما رأيت صاحباً قط 
كان آکرم من عثمان بن طلحة() . 


أول من قم المدينة من المهاجرین 


يقول البراء : 

آول من قیم علینا من أصحاب رسول الله كل مصعب بن عمیر 

بن آم مکتوم. فجعلا پقرئان الناس القرآن. قال : ثم جاء عمار وبلال 
وسعد» قال ثم جاء عمربن الخطاب في عشرين» قال ثم جاء 
رسول الله يك قال فما رأيت الناس فرحوا بشي ء قط فرحهم به. حتى 
رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جای فما قدم حتى 


ت 1 


قرأت »میسلک ٠74‏ . وسوراً من المفصل (), 
خرج المسلمون جميعاً إلى المدينة» فلم يبق بمكة منهم إلا 
رسول الله وو وأبو بكر» وعلي. أو مفتون() محبوس» أو مریض. أو 
وعندئذ آن لرسول الله 3 آن پهاج (*) 
)۱ الروض 9 ص ۱۸ - 10° طدار الكتب الحديئثة . 
(۲) الاعلی : 
(۲) الطبقات ص ۲۲۱ . 


(4) مفتون: معذب. 
(۵) الطبقات لابن سعد ج ۱ ص ۲۱۱. 


۱۸/۸ 


هجرزة رسول الله یا ومقدماتها 

لما رای المشركون أصحابٌ رسول الله ی قد حملوا الذراري 
والأطفال إلى الأوس والخزرج. عَرَوا أنها داز مََعةء وقوم آهل حَلْقةٍ 
وبأس . فخافوا خروج رسول الله علد فاجتمعوا في دار الندوة» ولم 
یتخلف أحد من أهل الرأي والحجا منهم. لیتشاوروا في آمره. 

قال أبو جهل : أرى أن تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماً نهد 
علدا ثم نعطيه 182 ا فيضربونه ضربة رجل واحد» فیتفرق دمه 
في القبائل» فلا يدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع . فتفرقوا على 
ذلك وأجمعوا عليه. وأتى جبريل رسول الله كل فأخبره الخبر» وأمره أن 
لا ينام في مضجعه تلك الليلة» وجاء رسول الله ييه إلى أبي بكر فقال: 

«إن الله عز وجل» قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة 
يا رسول. الله. . . فقال رسول الله ي : (نعم) . 

قال أبو بكر. فخذ بأبي أنت وأمي ‏ إحدى راحلتي هاتين» فقال 
رسول الله ول : «بالئمن». 

وكان أبو بكر اشتراهما بثمائمئة هچ تن لين وعلفهما 
وأعدّهماء ارتقاباً للهجرة في صحبة النبي كما كان يشتهي . فأخل الرسول 
عليه السلام - إحداهما وهى هي القضوای وأمر علا أن يبيت في مضجعه 
تلك اللیلت. فبات فیه علن» وتخشی برد لحمر خضریياً: كان 
رسول الله ي ينام فیه . واجتمع أولئك النفر من قريش: يتطلعون من 
صیر الاب ویرصدونه) )٩‏ . 
(۱) نهد: قوياً ضخماً. 
(۲) صير الباب: خرقه. 


(۳) پرصدونه : يترقبون خروجه. 
(4) الطبقات لابن سعد ج ۰۱ ص ۲۱۲ - ۰۲۱۳ 


۱۸۹ 


فلما أصبحوا قام علي عن الفراش. فسألوه عن رسول الله كَل 
فقال : لا علم لي به.. 

وصار رسول الله َة إلى منزل آبي بكر» فکان فيه إلى اللیل» ثم 
خرج هو وأبو بکر» فمضیا إلى غار ثور فدخلاه(). 

وکانت لابي بكر منيحة 0 : يرعاها عامر بن فهيرة . وكان ایهم 
بها لبلا فیحتلبون فإذا كان سحر» a‏ قالت عائشة 
وجهزناهما َحت الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في جراب؛ فقطعت آسماء 
بنت آبي بكر قطعة من نطاقهاء فاوکت ۱ به الجراب» وقطعت أخرى 
فصیر ته عصاما٩)‏ لفم القربة» فلك یمیت * ذات البطاقين. 


ومکث رسول الله يه وأبو بكر في الغار ثلاث لیال : يبيت عندها 
عبد الله بن أبي بکر. واستأجر أبو بكر رجلا من بني الديل» هادي 
خريتاً"» يقال له عبد الله بن أريقط» وهو على دين الكفرء ولكنهما 
أمناه. فارتسلا ومعهما عامر بن 0 فأحذ بهم ابن أريقط پرتجز) فما 
شعرت قريش أين وجه رسول ال ۱). 


قال ابن اسحاق: فخت عن أسماء بنت أبن بکر: آنها قالت: 


(۱) الطبقات لابن سعد ج اء ص ۲۱۳. 

)۲( أوكت : ربطت . 

(۳) عصاماً: رباطاً. 

(4) خريتاً: الماهر الذي يهتدي لأخرات المغارة وهي طرقها الخفيّة ومضايقهاء وقيل إنه 
يهتدي إلى خرت (ثقب) الإبرة من الطريق. 

(9) يرتجز: ينشد. 

(1) الطبقات لابن سعد ج ۰۱ ص ۲۱. 


۱۹۰ 


لما 0 000 ا الله عنه» أتانا انثر من 
ا 0 3 ارك یا بنت آيي قاات: 3 0 وال 
آین ۳ قالت ` ی أبو جهل يذه وکان فانک وا فلطم خدي 
لطمة طرح منها فرط( 


أبو بكر رضي الله عنه يتحدّث عن الهجرة: 
عن البرَاء بن عازب يقول: جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في 

منزلی فاشتری منه رخلا فقال لعازب : ابعث ابنك يحمله معي قال 
فحملته معه... فقال له أبي: يا آبا بکر. حئني كيف صنعتما حين 
سريت مع رسول الله َي قال: نعم أسرينا ليلتناء ومن الغد, حتی قام 
قائم الظهيرة» وخلا الطریق لا يمر فيه أحد» فرفعت لنا صخرة طويلة لها 
0 لم تأت عليه الشمس فنزلنا عنده» وسَوَيْت لني َة مكاناً بيدي 
ينام علیه. وسطت فيه فروة» وقلت: م يا رسول اله وأنا أنفض لك ما 
حولك» فنام وخرجت أُنفْض ما حوله فإذا آنا براع مُقبل بغنمه إلى 
الصخرة يريد منها مثل الذي أردناء فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال 
لرجل من أهل المدينة أو مکت قلت : أفي غنيك لبن؟ قال: نعم . 
قلت : أَفْتحلب؟ قال؛ نعم . فاخذ شاة فقلت انمض الضرع من التراب 
والشعر الف قال؛ ذ فرأيت الراعي يضرب إحدى يديه على الأخرى, 
ن فحلبَ في قغب كشبة من لبن ومعي إداوة حملتها لبي : 
يرتوي منها: يشرب ويتوضاً فأتيت النبي اء فکرهت أن أوقظه» فوافقته 
حين: استقظ,. فصبت امن" الما غلل ال ی رد اسفله قلت 


3 ۵ 


اشير يا رسول الله » قال : فشرت حتی رصیت» ثم قال: ألم یب 
)١(‏ الروض الأنف ج ع. ص ۰۱۸64 ط دار الكتب الحديثة. 


۱۹۱ 


للرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعد ما قالت الشمس واتبَعَنا 
سراقة بن مالك فقلت: أتينا يا رسول الله فقال؛ لا تحزن إن الله معناء 
فدعا عليه النبي ی فارتطمت به فرسه إلى بطنها: أرى في جلد من 


خروج رسول الله ية من الغار: 

وكان خروج رسول الله و من الغار» ليلة الاثنين لأربع ليال حلون 
من شهر ربيع الأول» ففال") يوم الثلاثاء بقديد. فلما راحوا منهاء 
عرض لهم سراقة بن مالك بن جعشم وهو على فرس له» فدعا عليه 
رسول الله يل فرسخت قوائم فرسه. فقال يا محمد أدع الله أن يطلق 
فرسي وأرجع عنك وأرد من ورائي ففعل» فأطلق ووم ابو 

الوصول إلى قباء. 

وكان المهاجرون قد استبطأوا رسول الله ل في القدوم علیهم 
فكانوا يفدون مع الأنصار على ظهر حرة العقبةء فيتحينون قدومه في أول 
النهار» فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم . 

فلما كان اليوم الذي قلِم فيه رسول الله و - وهو بوم الائنین 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول ويقال لإثنتي عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول جلسوا كما کانوا یجلسون فلما أحرقتهم الشمس رجعوا 
۳ بيوتهم » فإذا رجل من اليهود يصيح على أطم 09 بأعلى صوته: يا 
بني قيلة» هذا صاحبکم قد جاء. فخرجوا فإذا رسول الله ی وأصحابه 
الثلائة, فسمعت الرجة في بي عمرو بن عوف والتکییر» وتلبس 
(۱) فقال: من القبلولة. 
(۲) الطبقات لابن سعد ج ۰۱ ص ۰۳۱۹ مطبعة لجنة النشر للثقافة الاسلامية. 
)۳( أطم : بالضم بناء مرتفع . 


۱۹۲ 


المسلمون السلاحء فلما انتهى رسول الله يق إلى بای وجلس 
رسول الله يَكْةِ وقام أبو بكر يذكرٌ الناس وجاء المسلمون یسلمون على 


رسول الله كين 21 , 


الوصول إلى المدینة: 
3 


عن ژرارة بن أوفى» قال: قال عبد الله بن سلام: لما قدم 
رسول الله ی المدینتف الْجفَل9) الناس إليه وقيل: قدم رسول الله مد . 
قال فجثت في الناس لأنظر إليه» قال فلما رأيت وجه رسول الله قى إذا 

قال فكان أول شيء سبع يتكلم به أن قال: دیا أيها الناس 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وضلا الأرحام» ب والناس نيام » 
وادخلوا الجنة بسلام (. 


ا 


فنزل نبي الله يله جانب الصخرة. وبعث إلى الأنصار فجاءوا نبي 
الله مق فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمتین مطاعین قال: فركب نبي 
اد قل وأبو بكرء وحمُوا حولهما بالسلاح» قال فقيل في المدینة: جاء 
نبى الله : جاء نبي الله . فاست ستشرفوا نبي الله : ينظرون ويقولون: جاء نبي 
لله عن 1), 
(۱) الطبقات لابن سعد ج ۰۱ ص ۲۲ . 


(۲) انجفل الناس إليه: ذهبوا مسرعين نحوه. 
(۲) الطبقات لابن سعد ج ۰۱ ص ۲۲۱ - ۲۲۲. 


03 المرجع السایق. 


۱۳۹۳ 


فلما كان يوم الجمعة» ارتفاع النهار» دعا راحلته وحشد 
المسلمون وتلبسوا بالسلاح» وركب رسول الله يك ناقته القصواءء والناس 
معه: عن يمينه وشماله. فاعترضته الأنصار: لا يمر بدارٍ من دورهم إلا 
قالوا هل 5 نبي الله إلى القوة والمنعة والثروةت فیقول لهم 0 
ويدعوا لهم ويقول: «إنها مأمورة فخلوا سبیلها» فلما آتی مسحل بني 
سالم جمع بمن كان معه من المسلمين وهم مائة() , 

لما آراد رسول الله وَل أن ينتقل من قباء اعترضت له بنو سالم» 
فقالوا يا رسول الله وأخذوا بخطام راحلته, هلم إلى العدد والعدة 
والسلاح والمئعة. فقال: «خلوا سبیلها فانها مأمورة» ثم اعترضت له بنو 
الحارث ر بن الخزرج فقالوا له مثل ذلك فقال لهم مثل ذلك» ثم 
اعترضت له بنو عدي فقالوا له مثل ذلك فقال لهم مثل ا 
حيث أمرها الله , 


عن أنس قال: قدِم رسول الله و (المدينة) فنزل في حي يقال 
لهم بنو عمرو بن عوف. 

فأقام النبي ي أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجارء فجاءوا 
بالسيوف» وكأني آنظر ی النبي وَل على راحلته» وأبو بكر ردفه» وم 
بني النجار حوله» حت حتى ألقى بفناء أبي أيوب» وكان يحب أن يصلي 
حيث آدرکته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم» وإنه أمر ببناء المسجد 
فارسل إلى بني النجار*) فقال: يا بني النجار امنوني بحائطکم هذاء 
(قدروا تمن بستانکم لاشتریه). 
(۱) الطبقات لابن سعد ج ۱» ص ۲۲۳. 
(۲) الطبقات لابن سعد ج .١‏ ص ۲۲۳. 


(۲) من البخاري . 
© البخاري: إلى ملاً من بني النجار. 
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قالوا: لا واش لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . 

قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم» كان فيه قبور المشركين 
وخرب“ وفيه نخل» فأمر النبي بي بقبور المشركين فنبشت» ثم 
بالخرب فسويت وبالنخل فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجد. وجعاوا 
عضادتيه حجارة» وجعلوا ينقلون الصخر وهم یرتجزون. والنبي ييا 
معهم وهو يقول: 
اللّهِمٌ لا خیر الا خيرٌ الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة7)9) 

۳ 


عن أنس قال: لما قدم رسول الله مج المدينة» لعبت الحبشة 
بحرابها» فا بذلك . 

عن عائشة قالت: لما قم رسول الله کل المدینف جعل النساء 
والصبيان والولائد يقلن : 

طلع البدر علینا من ئنیات المرواع 

وب الشکرعلینا ما دعا ۸ داع) 


(۱) الخرب : بفتح المعجمة وکسر الراء جمع خربة ككلمة وکلم وجوز الخطابي أنه خرب 
بضم المهملة وسکون الراء وهي الخروق المستديرة في الأرض. 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الصلاة باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
1 

(۳) الوفا ج ۱» ص ۲۵۶ - ۲۵۵. 

)٤(‏ الوفا ج ۱ ص ۲۵۲ - وذکر ابن قيم في کتابه القیم زاد المعاد ج ۳. ص ۰۱۰ أن هذا 
النشید حدث في استقبال النبي ی حینما دنامن المدينة عند قفوله من غزوة 
تبوك؛ ویقول : ویهم (یتوهم) بعض الرواة في هذا ویقول: إنما كان ذلك عند مقدمه 
المدينة من مكة؛ وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع نما هي من ناحية الشام لا یراها 
القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام . 


۱۹۵ 


و 
عن ان مالك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله و المدينة» أضاء منها كل شیء۱) 


~0 


عن البراء قال: جاء النبي لد - یعنی الی المدينة في الهجرة ۔ فما 
رأيت أشد فرحاً منهم بشي: روحت سه جه 
والإماء یقولون : 


هذا رسول الله : قد جای قد جاء. 


عن يحيئ بن يعلى» قال: قال علي بن ابي طالب یوم وهو 
يذكر الأنصار وفضلهم وسابقتهم. ثم قال: إنه ليس بمؤمن من لم يحب 
الأنصار» ویعرف لهم حقوقهم. هم وا ربوا زر کما پربی 
الفلُو) في فنائهم : بأسيافهم وطول ألسنتهم وسخاء أنفسهم , > لقد كان 
رسول الله جلف یخرج في المواسم فیدعو القبائل : ما اد من آناس 
يستجيبٌ له ويقبل منه دعاءه» فقد كان يأتي القبائل بمجنة وعکاظ وبمنی 
حتی بستقبل القبائل : مود امعد بجا حتی ال مهم من 
قال أما آن لك أن تيئس منا من طول ما یعرض نفسه عليهم» حتی آراد 
الله عڙ وجل ما آراد بهذا الحي من الأنصار» فعرض عليهم الوسلام 
فاستجابوا وأسرعواء واووا ونصرواء وواسواء فجزاهم الله ا قدمنا 
عليهم» فنزلنا معهم في منازلهم. ولقد تشاحوا فيناء حتى إن كانوا 
ليقترعون عليناء ثم كنا في آموالهم أحقٌّ بها منهم : طيبة بذلك آنفسهم 
ثم بذلوا مهج آنفسهم دون نبیهم وَل وعليهم أجمعين. 
(۱) انظر الطبقات لابن سعد. 
(۲) الفلو: بكسر الفاء وسکون اللام: الجحش أو المهر يفطم أون يبلغ السنة. . 


۱۹1 


عن عائشة قالت: لبث رسول الله يك في بني عمروبن عوف» 
بضع عشرة ليله واستن المسجد الذي امس ان ا وصلی فيه 
رسول الله و ثم ركب راحلته وسار يمشي معه الناس» حتى برکت عند 
مسجد رسول الله وی بالمدينة» وهو يصلي فيه رجال من المسلمين» 
وكان بیدا للتمر» لسَهل وسهیل: غلامين يتيمين في حجر أسعد بن 
زرارة. فقال رسول الله َة حين بركت به: هذا المنزل إن شاء الله. ثم 
دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً, فقالا: بل نَهَبّه لك يا 
رسول الله . 

ثم باه مسجدا. وطفق ینقل معهم لین في بنائه ويقول: 
شا الخال خا ع دا ابر را 
اللهمْ إن الخير خيرٌ الآحرة فارحم الأنصار والمه اجون() 

عن آيي سعید قال: تماری رجلان في المسجد الذي اسّس علی 
التقوی من أول يوم . 

فقال رجل: هو مسجد فباء. وقال الاخر: هو مسجد 
رسول الله يه . 

فقال رسول الله کل : «هو مسجدی» آخرجه مسلم ۲ . 

عن أبي سعید قال: «دخلت على النبي ي فسألته عن المسجد 
الذي ا على التقوی. قال: فقبض قبضة من الحصبای ثم ضرب 
بها الأرض» ثم قال: هذا يعني مسجد المدينة). 

رواه مسلم في الصحيح©© . 


(۲) الوفا ج ۰۱ ص ۲۵۱ . 
(۲) دلائل النبوة ج ۰۲ ص ۲۱۳ - ۲16. 


۱۹۷ 


حدئنا نافع أن عبد اللّه بن عمر» أخبره «آن المسجد كان على 
رسول الله عه ۳ لین وسشفه الجريد» وعمله خشب النخل . فلم 
یزد فيه أبو بكر شيكاًء اي ال ا 
رسول الله کل : ال والجرید, وأعاد عمده خشا حشبا: وغيرة عثمان» فزاد 
فيه زيادة كثيرة . وبنی جداره بالحجارة المنقوشة والفضة وجعل عمده 
من حجارة منقوشة » وسقفه بالساج»» رواه البخاري فی الصحيح . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن مسجد النبی يك كانت سواریه 
- على عهد رسول الله ية - من جذوع النخل: وأعلاه مُظَلْل بجريد 
النخل وبجريد النخل» ثم إنها نخرت في خلافة عثمان» فبناها بالأجر 
فلم تزل ثابتة حتى الآن(2 أي إلى عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
روضة من رياض الجنة) أخرجاه. 

عن آبي هريرة وبي سعید : أن رسول الله 2 قال: رما بين بيتى 
ومنبري روضة من ریاض الجنة: ومنبري على حوضي . أخرجه 
الشیخان(۲). 


المسجد النبوي : 


لین وسته ی تم کون ا 
شيعا وزاد فيه عمر وبناه علی بنائه في عهد رسول الله لاه باللین 


.۲۱۲ - ۲۱۱ دلائل النبوة ج ۲ ص‎ )١( 
.۲۵۷ - ۲۵۲ الوفا ج ۰۱ ص‎ )۲( 


۱۹۸ 


والجرید وأعاد عمده خشباء ثم غیره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة» وبنی 
جداره بالحجارة المنقوشة والقصة()» وجعل عمده من حجارة منقوشة 
وسقفه بالساج. انفرد بإخراجه البخاري9). 


الخطبة الأولى : 

وكانت آول خطبة خطبها رسول الله ية - فيما أخبر أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله ية ما لم يقل - أنه قام 
فيهم؛ فحيدٌ الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: أما بعد: 

«آیها الناس» فقدموا لأنفسكم . والله» لَيصَعَفَنٌ أحذّكم ثم 
یفن غنمه ليس لها راع ys‏ 
حاجبٌ يح دو ألم ينك رسوي فلخكت؛ وآتيتك مالا وافضلت 
عليك؟ فما قدّمت لنفسك؟ فلينظرَنَ يميناً وشمالاً فلا يرى شيئء ثم 
لِيظرَنَ قُدّامه فلا یری غير جهنم . فمن استطاع أن يقي وجهه من النار 
ولو بشِقٌ من تمرة فليفعل. ومّن لم يجد» فبكلمة طيبةء فإ بها تجژی 
الحسنة عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته (. 


الخطبة الثانية : 
والخطة الثانية لرسول الله 5 في مس‌جده المبارك. هي . 


وان الحمد لله اة وأستعينه» نعود بالل من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهله ال فلا مق له ومن يُضلِل فلا هادي له 


)١(‏ القصة: الحصد (الجيد). 
(۲) الوفا ج ۱ ص ۲۲۵. 
(۳) الروض الأنف جع ص ۲۳۹ ط دار الكتب الحديثة. 


۱۹۹ 


وأشهد أن لا إِله إلا اله وحده لا شريك له. إِنَّ أُحْسَنَ الحديث كتاتُ 
الله. قد أفلح من زينه الله في قلبی وأدخله في الإسلام بعد الكفرء 
واختاره علی ما سواه من أحاديث الناس» إنه أحسنْ الحديث وأبلغهء 
أحبوا من أحب الله أحبوا الله من كل قلوبکم. ولا ۳ کلام الله تعالی 
وذکره. ولا تقس عنه قلوبکی » فإنه من كل يختار الله ويصطفي › فقد 
سماه خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد. والصالح من الحدیث 
ومن کل ما أتى الناس من الحلال والحرام» فاعبدوا الله ولا تشرکوا به 
شیف وانقوه حقٌّ تقاته» وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم . وتحابوا 
بروح الله بینکم . إن الله ينمت أن رف طبار والسلام علیکم ورحمة 
الله ویر کاته,(. 


المدينة: 


عن أبي هريرة «آن رسول الله َو قال : الهم إنك آخرجتني من 
أحبٌ البلاد اي فأسكني آحت البلاد إليك. فأسكنه الله المدينة». 


عن سعید بن يسار یقول: سمعت آبا هريرة یقول: «قال 
رسول الله هه : آبرت بقر یه تأکل القری» يقولون يثرب » وهي المدینة : 
تنفي الناس كما ينغي الكير حف الحدید» رواه البخاري في الصحيح . 

عن أبي هريرة «آن رسول الله مي قال : اد الایمان لبار ز) ٍلی 
الع كه ار الحيّة إلى جحرها؛ رواه مسلم في الصحيح . 

عن ابن عمر قال «قال رسول الله َة : إن الإسلام بدأ غريباً 
وسيعود قرا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين9) كما تأرز الحية ای 
)١(‏ دلائل النبوة ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 


(۲) يأرز: ينضم ويجتمع بعض إلى بعض. 
)۳( المسجد الحرام والمسجد النبوي . 


جحرها» رواه مسلم في الصحیح( . 

عن أ عبد اللَّه القراظ قال: سمعت أبا هريرة سعدا بقولان : 
قال رسول الله مَك : للم بارك لامتي في مذهم() وبارك لهم في 
صاعهم( وبارك لهم في مدينتهم . الهم إن إبراهيم عبدك للك 
وإني عبدك و وان ابراهیم سالك لمكة واني أسألك للمدينة 
مثل ما سألك إبراهيم لمكة. ومثله معه. إن المدينة مشبكة بالملائکف 
على كل نقب منها ملائكة يحرسونها: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. 
من أراد أهلها بسوء أذابه الله عز وجل» كما يذوب الملح في الماء» رواه 
مام اف او 

عن ای بن کمب. قال: لما قیم رسول اث كار واصحابه العديت 
وآوتهم 0 - رمتهم العرب عن قوس واحدة. وکانوا لا يبيتون إلا 
بالسلاح ولا صبحون الا فیه. فقالوا ترون آنا نعيش حتی نبیت مطمئنين 
لا نخاف إلا الله عر وجل؟ فنزلت : # وعد له 


لذن «أمنوأ ب ولا 
الث ابر ۲ ۷۳ 3 ایس تفت کاس کات یک ینبل ولك 
2 یی ات م ون :۲۳۹ ون ابو لاش رک کی 


من مر كلك فک هم ود 004. 


)١(‏ دلائل النبوة ج ۲» ص۳٤۲‏ م۲6 

(۲) المدّ: مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق. 
(۳) الصاع مكيال يساوي أربعة مداد. 

.۲۸۷ - ۲۸۲ دلائل النبوة ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) النور: ۵۵ دلائل النبوة ج ۰۲ ص ۲۹۹. 


5١ 


ال 
او 


المعضسز ات 


المعحصزات 


إن القرآن الكريم: تحدث عن معجزات حسيّة كثيرة» تحققت 
على أيدي الرسل» وفي أقوالهم صلوات الله وسلامه عليهم . 
والمثال الخصب في ذلك هو جو سيدنا عيسى عليه السلام - 
كله : 
اع وق ی مایا 
« مک لسن 9 8 اكيم 
و( 


و بر رر و 5-4 red‏ 3 


كتهو من عند اون الله رف منیا مر یساب 


ره هن ا ا 
و ناکت منت ناه مک ترش 
AEE‏ مر 2 و 1 
أ 


من دونهم چابا با فارسنا لھا روحتافتمل لها مسرا سو( ق ۳ 
رن منک نت تیا 4 . 


(۱) آل عمران: ۰۳۷ 


رکشل لاماي رسڪ ۷ 
وفوجشت مريم بهذا الخبر الغريب: الذي لم نکن تتوقعه . 
ويصور القرآن الكريم مفاجأتها 00 
ب 2 22 س و ا وو 2و موم ے ۳ 
j‏ قالت انمد ذل غللم ولم د يمسسى 1 دبغيًا 04 . 
وجاءها الرد الحاسم : 
م خرس مس مره رم 2 به سر All‏ 
۲ قال کلف قال رل هوعل هن ولج ءايه ناس وة 


ےو 


و 3 
ماوت آمرامُقض یا 04 . . 


ویتابع 7 الاخبار بما حدث» فیقول: 
« فَحَمَلَنَهُ ادت پء ماتا صا €2 أجاءها الما ض ینم 
لاد 7 
وتصورت مریم ما سيتمخض عنه الوضع : من مفاجأة الناس؛ ومن 
اتهامهم لها فقالت: 
RAE E‏ نما مَنِيسيًا 4( . 


وهنا نصل إلى جو ثالث في حياة عيسى - عليه السلام - 
او ا في اللحظات الأولى لميلاده : 


.۹ ۱ : مریم‎ )١( 


)( مریم : 9 
)۳( مريم: e‏ 
0( مريم: ۰۲۲ ۲۳. 
(۵) مریم : ۳۳ 


ل دای مالا تحر دجم ری سيا ۳4 

والقراءات تعین أن المنادي عیسی عليه السلام» وذلك أن إحدى 
القراءات هي : 

«فناداها مَنْ تحتها» . . بفتح المیم . 

وکان ما توفعته مریم من اتهامها. 

ویصور القرآن ذلك في قوله تعالی : 

8 

« قات یو قو مھا مله قا ليريم لد جفب عبکا ریسفت 
رون ما كان بو آمرآسوووماکانت ییا 404. . 
وهنا آشارت مریم علیها السلام إلى عیسی. لیخاطبوه. وليرد 
علیهم : 

فقالوا -في دهشة -: کف نکم اتف المهرصیا ۳4 . 

ورد علیهم عیسی -وهو في المهد - قائلا: 


سر مرو 2 مسي دعو و مرس مس و 1 5 
و ١‏ علو م ولدت ووم أمومت ودوم ابعثثحيا 4 0 


ونشأ عيسى - عليه السلام - وترعرع ؛ وأصبح رجلا مکتملا؛ 


)۱( مریم : €٤‏ 
)۲ مریم : ۷ ۲۸ . 
)۳( مریم : 24 
6 مریم : E‏ 


۳۷ 


وعلمه الل الکتاب والحكمف. والتوراة والانجیل» وآتاه النبوت وارسله 


لقد کان جو عيسى - علیه E r‏ 

وكانت خوارق العادات كثيرة بالنسبة لام مع أنها لم تكن نبيّة ولا 
رسولة. . 

ونحن نؤمن بذلك كله. 

ونؤمن بأن ی - عليه السلام - ما كان في استطاعته الذاتية أن 
يخلق فا هو ولا 7 الصذیقت ولو اجتمعا له ۳ تما م۳ الذباب 
شيعا لا يستنقذانه منه. . 

إنهما بذاتهما لا يخرقان عادق ولا يأتيان بمعجزة... إنهما 
بشر... وإنما كل ذلك بإذن الله . 

ومن أجل ذلك» كان عيسى عليه السلام - يقول عقب ذكر 
المعجزات: «بإذن الله . 


(۱) آل عمران: 44. 


وقدرة الله 0 ذلك وتات سبحانه 0 

اسع اه 00 
الوعاء العادي الذي يحمل فيه الجنین عادة . . أما آدم فان آمره في خرق 
العادة آغرت . 7 إنه من غير أبء ولم يحمل في رحم اما 

إننا نؤمن نعيسى» ونؤمن بجميع أجوائه . . ونؤمن بجو آدم» ونؤمن 
بإلقاء إبراهيم في النار فلم تحرقه» ونؤمن بناقه وه وبعصا موسى » 
ونومن بهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم 0 الله هلا وأنهم ليشوا 
في كهفهم كلاثمئة سئين وازدادوا تسعاً 

ونژمن بهذا الذي مَر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: 


بإ نیش مدز واه بعک مونها فأماته امه مار کل که( مت 
قال لب یوما زبس بوم قال بل لش ماه حار كأنظرٌ إل طماینک 
ایک لم یس که انش رل يمارك یتاک ٢اک‏ کایرت داش 
لک آلینگا کیک نش رعاش تسوا لح اکا تبت رل الم 
اه ۱ 

ونؤمن اشا بمعجزات محمد یا - التي وردت عن طريق 


نؤمن بها علی تنوعها واختلافها ما دامت قد وردت في القرآن 
وقد تحدّث القرآن عن معجزة الإسراء والمعراج: 


(۱) آل عمران: .۵٩‏ 
(۲) البقرة: ۲۵۹ . 


صرح مال ص سر بو 


۶ سبح لت آسری عبرو لا ى المنچد العام امد 
آلاقصاا ریب ردا حول لتر AI ۸ E‏ لیر 4(). . 

وتحدّث عن معجزة عصمته - و - من أعدائه طيلة حياته © واه 
ی ا 

وآية انتصار الروم : رگ القرآن عنها: إنباءً بالغيب» آية 
للرسول 5و0 . 

إننا نومن بخرق الله للعادة» بالسة للا نبياء» وبالنستة للا ولياء , 

وتفرقة العلماء بين المعجزة والولاية معروفة . والمشالة - في هذا- 
آهون من أن یتنافش 2 الناس 

ولا مناص من آن نومن بالمعجزات لرسول الله مه - حینما ترد 
عن طریقه أو عن طرق صحيحة أي حینما تثبتها السنة الصحيحة ‏ ولا 
شبهة قط في قوله تال 


س 
مر ود مه و جع و و 


9 
و وتا یی الا ن 9 , 


۳4 


وذلك أن سنة الله - سبحانه وتعالى قاضية 2 بأنه إذا طلب قوم آية ؛ 


ا ثم لم يؤمنوا بها ره ی ليرت فإن 
الله سبحانه يدمرهم توا 


ولقد دمر الله قوم صالح الذين طلبوا الایف فلما تحققت كفروا 
بها. . 


(۱) الاسراء: ۱. 
(۲) المائدخ: ۷ 

(۳) أول سورة الروم . 
(۶) الاسراء: .۵٩‏ 


° 


ودمّر الله كل قوم طلبوا المعجزات والخوا في طلبهاء فانزل الله 
عليهم الایات استمروا في كفرهم. . 

وما من شك في أن الله م لأسباب أخرى» ترجع عادة إلى 
الظلم والكبّر والطغيان؛ وقص علينا قَصَصَّهُم في القرآن الكريم» كما 
قص علينا قصة قوم صالح . . 

تلك سنة ال . 

ولقد طلب أهل مكة ‏ في تبجح وعناد - بعض الآيات المعينةء 
ولم یطلبوها من أجل الایمان وانما طلبوها تعنتا. . 

یقول سبحانه : 


لاس ل وص 3 ر مج و مرس ردد 


2 وان نیرت لك حَقٌ نمحرلاو آلذرض بلبوع وکر 
قن خيل وب یرتک رد عم 
کسما رن امه والمکیکه وبلا () اکن لك بيت ن حر ورقف 
یت 5 نعل کنر من و من کر 


کون لک 9 


0 شرح 0 موقفهم الذي لا إخلااص فيه ؛ وكله تعلك 
وجحود» فقال: 


ماما AOA ROE‏ اسر 
7 1 وخ و شم 24 
ا ی ر 
إنهم ما کانوا لیژمنوا مهما آتاهم الله من آيات . . 
)١(‏ الإسراء: .۹۳-٩۰‏ 


)۲( الحجر : ۶ ۱۵. 


۲11 


ولقد كان فى مقادیر له - سبحانه - أن يقي هؤلاء المكيين» 
لیکونوا من آنصار او ومن حماته. . 
ا دفاعاً ديله ع سرام 8 نور نبیه . . 

آما الآيات:التى أتت عقواء فأثبتتها السئة الصحيحة, فانها كثيرة. . 

والصفحات التالية: بیان لبعض معجزات الرسول - ية - مبتدئةً 
بالقرآن الكريم . . 

وإننا في هذا الباب» لم نثبت كل المعجزات. ولا لطال بنا القول 
۳ 

والبعض الذي اثبتناه. كان مرجعنا فیه أصح الك ورین 
المصادر» والله المستعان وله الحمد والمنة. . 

وما من شك في أن أشقٌ مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل : 

وقد اختلفت وسائل هذا الإقناع ؛ واختلفت أساليبه. . 

وقل بدأ الرسول - وه - كأسلافه ؛ بتفریر أنه رسول» وأنه متصل 
بالسمای وأن الوحي ينزل عليه تباعا. . وقد أرسله الله تعالى لحكمة 
سامية رددها القرآن في غير ما موضع» هي : تزكية النفوس وتطهیرها. 

وتزكيتها وتطهيرها خلقياً واجتماعياً: مؤسساً ذلك على تطهيرها 
وتزكيتها من ناحية العقیدة: 

١‏ لقن لمعل المؤيويت دبک فيم كشن شیم توا َل 


1۲ 


اوه ورکیم ولمم لککب واا لْحِحكمَةَ وان كانو امن قبل‌لی 
سک ین 

ور انع هه رسو موم ايك مالک 
واسکمه رمک أن ت اليم 04 . 

ومن 0 ذلك كان إرساله رحمة للعالمين: 

« باتمكك مت 54 

ولكنّ العرب سخروا مد بن 9 وكان لا يفن أن يفحمهم بآية 
من آيات الله فكانت هذه الآبة هي القرآن. 

لقد تحدّاهم به في عنف وتحذاهم را بهم - من أن يأتوأ 

بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء إلى أن يأتوا بعشر سور مثله» ثم 
نتهی ۳ أخيرا إلى أن يأتوا بسورة من مثله» قال تعالى : 

قل لين امعت آلو لجن ع أن نو بیدا رین لایأتون منم 
وک نم عض ظهِيرا 04 . 

مر م کر E‏ سے س مس مر 9 بر سس و و 

3 رارکت رف رت رورس تن 
50 مُث رَصدقِينَ 4( . 

ا E‏ لل 

مرس صر ۳ 

سهد اکم من .دون TT‏ تعلو فاقوا الا 


.٠١٤ آل عمران:‎ )١( 
.۱۲۹ البقرة:‎ )۲( 
.۱۰۷ الأنبياء:‎ )۳( 
.۸۸ الاسراء:‎ )4( 

(۵) هود: ۳ 


۳۱۳ 


إن الكثيرين من أسلافنا رضوان الله عليهم ‏ قد جردوا أنفسهم 
تجريداً كاملاء أو شبه كامل لخدمة سيرة رسول الله ية - فلم یدعوا 
شئونه إلا ویو( وزاف ما زاف» وبقي الصحیح الطیب . . 


وإن عملهم في نخل الأخبار» وتنقیتها وتصفیتها - بحيث وضح من 


(۱) البقرة: ۰۲۳ ۲. 
وفي هذه الایات کرر القرآن لفظ «مثل». والمثلية لا تختص بجانب دون جانب, وانما 
تعم جميع المناحي 
والواقع : أن النقاش في أن القرآن معجز بأسلوبه. أو بمعانیه, أو بقصصه أو باخباره 
عن المغیبات, أو بغير ذلك من وجوه الاعجاز- إنما هو: نقاش لا يتمشى مع الفكرة 
القر آنية التي هي في التمائل من جميع النواحي . 
قال صاحب البحر المحیط : 
«والمثلية في : حسن النظم» وبدیع الوصف. وغرابة الأسلوب. والاخبار بالغيب» مما 
كان وما يكون» وما احتوی عليه من: الأمر والنهي» والوعد والوعید. والقصص 
والجكم» والمواعظ والأمثال» والصدقة, والأمن من التحريف والتبدیل».. ج ۱ 
ص ۱۰ - ۱۰۵. 
ومنشاً الاختلاف في تحدید وجوه الإعجاز في القرآن: راجم إلى اختلاف درجة 
الاستعدادات الفطرية, والاتجاهات الفكرية» لإدراكها e‏ 
فمثلا: من وجد القرآن مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل: وأخبار السابقین» 
والغيبيات التي لا تحيط بها البشرية علماً - - حصر وجوه الاعجاز فیما أدرك . 
ومن نظر إلى القران من ناحية اللفظ وحسن ع السبك. وجزالة الأسلوب. وما له من 
روعة تملك على السامع شعوره ووجدانه - حصر الإعجاز في ذلك. . ومن أجال فكره 
فيما حواه القرآن من الأسرار الكونية التي تکشف عنها العلوم الک ها کات د 
فهو مصدّق لما في الطبيعة والفطر: ا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي ي أنفسهم 4 - سورة 
فصلت ۵۳ . اتجه هذا الاتجاه. . إلخ. . 

(۲) يقول أحد المستشرقین عن المحدّثين: إنهم عرفوا کل شيء في حياة نيهم حتى عدوا 
الشعرات البیض فى رأسه 
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أمر الرسول ية كل شيء ‏ لَعَمَلّ جليل رائم» دقيق كل الدقة. 

وقد ورد في سيرته الشريفة» ذكر من المعجزات الحسية وثبتت 
هذه المعجزات عن طرق غدة کلها صحیح. . 

ولا مناص للمنصف من الایمان بهاء فهي ثابتة عن طرق توافر لها 
کل شروط الصحة. وهي ليست بأشدٌ غرابة مما كان للأنبياء من قبل. . 

ثم نها لا تناقض العقل. . 

وما من شك في أن معجزة الرسول الكبرى. هي القرآن. . 


وإذا كان القرآن هو المعجزة الکبری؛ فان معجزات أخرى كثيرة 
بجوار القرآن مؤيدة له؛ فقد ثبتت لنبيّنا ب . . 


القرآن أعظم معحزة : 

يقول ابن خلدون فی علامات الأنبياء : 

ومن علاماتهم ایض وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدفهم . وهي 
أفعال يعجز البشر عن مثلهاء فسميت بذلك معجزة» وليست من جنس 
مقدور العباد» وإنما تفع في غير محل قدرتهم . . 

وإذا تقرر ذلك, فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفهاء وأوضحها 
دلالة : القرآن الكريم» المنزّل على نبینا محمد ية - فان الخوارق ‏ في 
الغالب تشع مغايرة للوحي الذي بتلقاه النبي » ويأتي بالمعجزة شاهدة 

والقرآن هو بنفسه الوحي المذعی وهو الخارق المعجز؛ فشاهده 
في عینه. ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي» فهو 


۳۰۵ 


وهذا معنی قوله - ل - : 

«ما من نبي إل وقد اعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وانما كان الذي أوتيته وا أوحاه الله ی فأرجو أن أكون أكثرهم 2 
یوم القيامة». . 

شير إلوج أن المعجزة متی كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة 
الدلالة» وهو كونها نفس الوحي, كان التصديق لها أكثر لوضوحهاء. فكثر 

ويقول صاحب الشفاء : 

وعن ۳ هریره عبه ‏ صل ۰ قال : 

دما من نبي من الأنبياء إلا وقد اي من الایات ما مثله آمن عليه 
القن وإنما كان الذي ا و آوحی الله إلى» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تیا یوم القیامة»() . 


معنی هذا عند المحققین : بقاء معجزته ما بقیت الدنیا» ,وسات 
معجزات الأنبياء ذهت للحین» ولم بشاهدها الا الحاضر لها, ومعجرة 
القرآن یقف علیها قرن بعد قرن إلى يوم القيامة. . 


عن إعجاز القر آن : 

لقد کتب الکاتبون من زمن بعید عن إعجاز القرآن : کتب بعضهم 
كتبأ كاملة في ٍعجازه. كما فعل الإمام البافلاني قدیماه وکما فعل مصطفی 
صادق الرافعي حديئا . وكانوا فى ذلك متابعين للقرآن الكريم الذي 


۱۱ ۰( رواه الشيخان. وأحمد. 


تحدى العرب؛ بل تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله. أو يأتوا بمثل 
جزء من , 

وفي ذلك يقول صاحب كتاب الوفا: «لما غلب السحر فى زمن 
موسى عليه السلام» جاءهم بجنسه في معجزاته. فَمَلْقَ البحر» وألقى 
العصا. . 
فأحيا الموتى وأبرأ الأكمه. . 
نبينا ‏ و - جاءهم القرآن وهو معجز من أوجه: 

أحدها: ما يشتمل عليه من الفصاحة والبلاغت في الإيجاز 
والإطالة, فتارة يأتي بالقصة 3 0 > ثم يعيدها باللفظ الوجیز» 
فلا 1 بمقصود 0 

والثالث في معجر القرآن: ما تضمن من أخبار الأمم السالفة» 
وسير الأنبياء التي عرفها أهل الكتاب. مع کون الاتي بها آمیا: لا يكتب 
ولا يقرأ ولا علم له بمجالسة الأحبار ولا الكهان. ومن كان من العرب 

والرابع : إخباره عن الغيوب المستقبلة: الدالّة على صدقه قطعاء 
لوقوعها على ما أخبرء كقوله $ فَتَمنَّوَلْمَوتَ 4 ثم قال: « وَإَنِيَتَمَنُوهُ 
أبَا04©.. وقوله: 8 فأتوا بسورة من مثله 4.. ثم قال: وان 


(۱) البقرة: ۰۹۶ ۹۵. 


۳۱۷ 


EL‏ ۲ ۲ 7 بح حم فر و ور 

نو ۰۳4 . فما فعلوا. . وقوله : 9 فیک ا سوت 46( . . 

2 عضر يد صر کے صرحت ع صر مر سم مر نیو مر 

وغلبوا. . وقوله: # تلن المجد الْحَرَام ان‌شاء أله ءاميت 4^ . . 
ر چو 


ودخلوا. . وقوله في أبي لهب  :‏ سیص ل تارا دات هپ ل6 وأمرأكمٌ 04 . 
وهذا دليل على أنهما يموتان على الكفر وكذلك كان . . 


والخامس : أنه محفوظ من الاختلاف والتناقض: 
رک منم جوا یه یلم ۰۳4 . . وقال تعالى : نا 


رت روط 4 . . 
قال ابن عقيل: حفظ جمیعه. وآیاته وسوّزه التي لا يدخل علیها 
تبدیل من حيث عجز الخلائق عن مثلها. فکان القرآن حافظ نفسه من 


«إذا آردت أن تعلم أن القرآن لیس من قول رسول الله ما - وانما 
هو ملقى إليه» فانظر إلى كلامه كيف هو إلى القرآن. وتلمح ما بين 
كلية تشاک نط الق ام 


(۱) البقرة: ۰۲۳ ۲۶. 

(۲) آل عمران: ۱۲ 

(۲) الفتح : ۲۷ . 

(4) المسد: ل .٤‏ 

)0( راجع الوفا ج ۱» ص 759. 
(5) النساء: ۸۲. 

(۷) الحجر: 4. 


۳۸ 


قال ابن عقيل: ومن إعجاز القرآن. أنه لا يمكن لأحد أن يستخرج 
منه آية قد اجذ معناها من كلام قد سبق» فانه ما زال الناس يكشف 
بعضهم عن بعض» فيقال: «المتنبي أخل من البحتري). . 

ویقول صاحب الوفاء عن إعجاز القرآن : 

وقد استخرجت معنیین عجیبین : 

آحدهما: أن معجزات الأنبياء ذهبت بموتهم. فلو قال ملحد 
الیوم : أي دليل على صدق محمد وموسی؟. . فقيل له: محمد شق له 
القمر. وموسی شق له البحر. . لقال: هذا محال. . فجعل الله سبحانه 
هذا القرآن معجزا لمحمد ‏ ی يبقى آبدا. . لیظهر دلیل صدقه بعد 
وفاته» وجعله دلیلا على صدق الأنبياء؛ إذ هو مصتّق لهم ومخبر عن 
حالهم . 

والثانی : أنه أخبر أهل الكتاب بأن صفة محمد ية - مكتوبة 
عندهم في التوراة والانجیل» وشهد لحاطب بالایمان, ولعائشة بابرا 
وهذه شهادات على غیب. . فلو لم يكن في التوراة والانجیل صفته» 
كان ذلك منفرا لهم عن الایمان به - ولو علم حاطب وعائشة من أنفسهما 
خلاف ما شهد لهما به. نفرا عن الایمان). . 

وعن إعجاز القرآن یقول الأستاذ «اتيين دینیه»؛ الکاتب الفرنسی 
الذي أسلم وحج إلى بيت الله الحرام؛ وکتب الکثیر في فضل الاسلام؛ 
وفي بیان مبادثه السامية : 

إن معنى «آيات»: «العلامات المعجزة»۱) . . 


3( انظر فى ذلك كتاب: محمد رسول الله م - الذي ترجمناه عن الفرنسية ونشرته دار 
التاوفه 


۳۹ 


إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا محمداً كانت في الواقع معجزات 
وقتية » وبالتالي معرضة للنسيان السريع؛ بينما نستطيع أن نسمي معجزة 
الآية القرآنية. . «المعجزة الخالدة». . ذلك أن تأثيرها دائم» ومفعولها 
مستمر» ومن اليسير على المؤمن في كل زمان وفي كل مکان» أن يرى 
هذه المعجزة بمجرد تلاوة کتاب الله . . 

وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافی للانتشار الذي أحرزه 
الاسلام, ذلك الانتشار الذي لا بدرك سببه اور لانهم بجهلون 
القرآن. أو لأنهم لا یعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبض بالحیاق 
فضلا عن انها غیر دقيقة. . 

إن الجاذبية الساحرة التی یمتاز بها هذا الکتاب الفرید بين آمهات 
الکتب العالمیة؛ لا تحتاج متا نحن المسلمین - إلى تعلیل - ذلك آنا 
نؤمن بأنه کلام الله آنزله على رسوله, ولکننا نری من الطریف أن نورد هنا 
رأيين لمستشرقیین ذاعت شهرتهما عن جدارة. . یقول «سفري» - وهو 
أول من ترجم القرآن إلى الفرنسية: «کان محمد عليماً بلغته» وهي لغة 
لا نجد على ظهر البسيطة ما یضارعها غنی وانسجاما - إنها بترکیب 
آفعالها, یمکنها أن تتابع الفکر في طيرانه البعید. وتصفه في دقة 
دفیقه . . وهي بما فیها من نغم موسيقي تحاكي آصوات الحیوانات 
المختلفة» وخرير المیاه المنسابة» وهزیم الرعد وقصف الریاح. 


كان محمد علیماً -کما قلعت بتلك اللغة الأزلية الى تزینت 
بروائع كثير من الشعراء. فاجتهد محمد أن يحلي تعالیمه بکل ما في 
البلاغة من جمال وسحر. . 


ولقد كان الشعراء في الجزيرة العربية یتمتعون من التقدیر بأسمی 
مکانة . . ولقد علق لبيد بن ربيعة» الشاعر المشهور؛ احدی قصائده على 


۳1 


باب الكعبة» وحالت شهرته وقدرته الشاعرية دون أن ينبري له 
المنافسون» ولم يتقدم أحل لينازعه الجائزة . . 

وذات يوم غا بجانب هه السورة الثانية من القرآن(۱) (وقيل 
السورة الخامسة والخمسین)» ات بها لمك أيما إعجاب» رغم آزه 
3 واعترف بمجرد قراءة الآيات الأولى بأنه قد هزم » ولم يلىث أن 
58 

وفي ذات يوم سأله المعجبون به عن آشعاره. يريدون جمعها فى 
دیوان » فأجاب : 

«لم أعد أتذكر شيعا من شعري )2 إذ أن روعة الایات المنزلة لم 
تترك لغيرها مكاناً في ذاكرتي ). 

ويقول أستانلي لين يولك: , 

«إن أسلوب القرآن في كل سورة من سوره لأسلوب أبي يفيض 
عاطفة وحياة . . إن الألفاظ ألفاظ رجل مخلص للدعوة» وانها لا تزال 
حتى الآن تحمل طابع الحماسة والقوة. وفي ثناياها تلك الجذوة التى 
آلقیت بهلا"). . 

نها آلفاظ قَدّتْ من قلب |نسان یستحیل معها آن یکون منافق 
وهذا القلب هو قلب رجل كان له آخطر الشأن في تاريخ الإنسانية». . 

إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانیه. بحدث مثل هذا التأثیر 


(۲) محمد رسول الله عله . 


۳۳۱ 


المسلمين بصلة. فماذا ترى أن يكون له من سحر يستهوي عرب 
الحجازء وهم الذين نزلت عليهم الآيات بلغتهم الشعرية الجمیلة؟. . 

لا يستطيع أن يكون لنفسه: عن ذلك فكرة مقاربف وإن كانت 
و إلا آنتم أيها المسافرون حینما تتاح لكم الفرصة لمشاهدة التأثر 
الذي يمتلك قلوب قوم ینصتون إلى الإمام , وهر ا الآيات 
المقدسة. . 

لقد شاهدتم أقل الأعراب شأنا- فور وصولهم من أسفارهم 
المجهدة وقد كستهم رمال الصحراء. حيث ذاقوا من المتاعی آشتها 
يتسابقون إلى المسجد . یجلبهم إليه ‏ کالمغناطیس - صوت الامام » 
فيفضلون الاستماع إلى ترتیله » على الاستسلام إلى نوم هادىء مريح » 
وفي شهر رمضان یقضون اللیل في اانصات ‏ الإنصات المستغرق - 
لآيات ألله» بعد یوم شاق لم يذوقوا فيه غاا ولا شراب 


ا إن أعراب عصرنا الذين لم ینالوا آدنی قسط من العلم لا 
ر المعنى الحرفي للألفاظ التي يقرأها الإمام» بيد أن 
الموسيقى العذبة والتوقيع اللطيف» والجرس المنسجم» كل هاتيك 
الأشياء التي تلزم الآيات العجيبة» تجد صداها في قلوبهم» فتحمل 
إليهم شرحا قد يكون غير دقيق» ولكنه على كل حال يثير الخيال في قوة 
خصبة» وإليه تطمئن القلوب؛ بجوار هذه الآيات التي ترتل» صادرة عن 
تأر عاطفي ؛ يبدو معه شرح النحوبين والمنطقيين جثة لا حياة فيها. . 

أما عرب الحجاز الذين يدركون أدق معاني اللغة القرآنية التي هي 
لختهم الخاصة. والذین آخذوا السور عن مواطنهم الرسول رخ 
فکانوا لا یسمعون القرآن الا وتتملك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتقف 
فیظلون في مکانهم وكأنهم قد سحروا فيه آهذه الآيات الخارقة تأتي من 


۳۳ 


دين ذلك الامي الذي لم ينل حظاً من المعرفةء الم إلا ما حبته 
به الطبيعة» وما امتاز به من رقة الشعور؟. . 

كلاء إن هذا القرآن لمستحيل أن يصدر عن محمد وانه لا 
مناص من الاعتراف بأن الله العلي القدير هو الذي أملى تلك الآيات 
الات . 

إن الرسول لم يكن مخادعاً. حين قال: «إن الله هو الذي أنزل 
القرآن». . لقد كان يؤمن كل الإيمان بمصدره الإلهى» فالنوبات الهائلة 
التي كانت تنتابه عند مجيء الوحي حاملاً إليه ما لم يكن يعلمه» في لغة 
جديدة كل الجدّة بالنسبة له. تختلف كثيرا عن لغته المألوفة ‏ هذا الوحى 
الذي يعاتبه إن أخطأ. ويلزمه بحفظ تلك الآيات دون أن يقدر على 
المقاومة ‏ هذا الوحي . خلال تلك النوبات» لم يكن ليترك لديه أدنى شك 
في هذا المصدر الإلهي للقرآن. . 

لهذا كله؛ كان إعجاب الرسول ‏ كك بالقرآن, أي بكلام ال لا 
حدٌ له. . وقد أوحى الله إليه: 


ره م 7 يم رصح ل وس مر سساح بر الى و ا 
00 قلفاتواب راسو رمث لو -مفرينتٍ وأدعوا من استطعتممّن دون الله ان 
ری مس 


صقن 4 
ولا عجب فى أن ترف لین الأمى يتحدّى الشعرای ویعترف لهم 
بحق نعته بالكذب إن أتوا بعشر سور من مثله فقد آمن بعجزهم عن 


دا 
(۱) هود: ۱۳ . 
(۲) لغة القرآن. . 


لقد حمق القرآن معجزة لا تستطیع أعظم المجامع العلمية أن تقوم بها. ذلك أنه مکن 
للغة العربية في الأرض» بحیث لو عاد آحد أصحاب الرسول - ئة - إلينا اليوم» لكان 
ميسوراً له أن يتفاهم تمام التفاهم مع المتعلمين من أهل اللغة العربية» بل لما وجد- 


۳۳۳ 


لقد حاول بعض المؤرخين المعاصرين أن يدعوا إلى الشك في 
ذلك الإخلاص العظيم المؤثر التي امتاز به محمد وحاولوا أن يصوروه 
في صورة رجل لا مؤهلات لديه للعظمة؛ إلا الطمع المؤسشس على 
المهارة. ورآیهم هذا لا يصدر الا عن شخص آعماه التعصب ولا يصدر 

۳ قضى «كارلايل» في كتابه «الأبطال» على ذلك التعصب 
الذميم» وتلك الحماقة العمیای إذ يقول متحرثاً عن محمد: 


«آیستطیع رجل مخادع آن تین دینا؟_ كلا وربي: إن رجلا 
مخادعا لا ستطیع أن يقيم بیتاً من آجر». . 

إنه لو لم يكن عليماً بخواص الطوب والمونة وسائر المواد البنائية 
الأخرى ؛ لما 0 أن E‏ بيت ؛ ؛ ون إذا 0 إلا أكواماً 
مائة ۳ ترا یه 

إن بناء المخادع ينهار لا شك لساعته(). . 


صعوبة تذكر مع الشعوب الناطقة بالضاد وهذا عكس ما يجده ‏ مثلاً ‏ أحد معاصري 
«رابليه» من أهل القرن الخامس عشرء الذي هو أقرب إلينا من عصر القرآن» من 
الصعوبة في مخاطبة العديد الأكبر من فرنسيي اليوم . 

وان لغة الترآن. وان كانت تمت - في آصولها - إلى عصور بعيدة قديمة» فهي مرنة 
طیعف تسع التعبیر عن كل ما یجذ من المستکشفات والمخترعات الحدیثت. دون أن 
تفقد شیف من رونقها وسلامتها. وأما ما نراه من المولدات التي تستعملها الصحف 
العربية» بنفس آصولها الأجنبية ‏ فلیس ذلك عن ضرورة» وإنما هو نوع من التکاسل 
والتهاون والتساهل. الذي نجد مثله عندنا نحن الفرنسيين» فى استعارتنا الاصطلاحات 
الخاصة بالالعاب الرياضية. عن أصولها الأنجلو سکسونية . . (المولف: إتبين دينيه) . 

(۱) محمد رسول الله م . 


€ 


ولقد كان للعرب مواقف في شأن القرآن؛ نبدأها بموقف الوليد بن 
المغيرة؛ ونذكر فى ذلك روایتین» تكمل إحداهما الأخرى: 


الرواية الأولى : 
وکان ۳ 7 فیهم ؛ 7 1 00 

يا معشر فریش : انه قد حضر هذا ام ا 
عليكم فيه؛ وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا؛ فأجمعوا فيه رأيا واحدا؛ ولا 
تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا؛ ويردٌ قولكم بعضه بعضاً. . 

قالوا: فأنت يا عبد شمس؛ فقل وأقم لنا رأياً نقل به. . 

قال: بل أنتم فقولوا وأستمع 

قالوا: نقول كاهن. 

قال: ما هو بكاهن؛ لقد رأينا الكهان؛ فما هو بزمزمتهم ولا 

فالوات لقرل: اه مضون: 

قال : ما هو بمجنون؛ لقد رآینا الجنون وعرفناه؛ فما هو بخنقه ولا 
تخالجه ولا وسوسته . 

قالوا: فنقول انه شاعر. 


قال : ما هو بشاعر؛ لقد عرفنا الشعر کله ؛ رحره وهرحه ؛ ومشبوصه 
ومبسوطه؛ فما هو بالشاعر. 
قالوا: فنقول: ساحر. 


3 


عمده . 


Yo 


قالوا: فما نقول؟ 

قال: والله إن لقوله حلاوة وان أصله لعذق()؛ وان فرعه 
لجناة۳). وما نتم بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه باطل. . وان أقرب 
القول فيه أن تقولوا: هذا ساحرء یفرق بين المرء وابنه» وبين المرء 
واه وبين المرء وزوجته؛ وبين المرء وعشیرته - فتفرقوا عنه بذلك. . 

مرو NS‏ كان E E‏ 
وقریضه فما سمعت مثل هذا يعني القرآن -» ما هو بشعرء إن عليه 
لطلاوق وان له لنورا؛ وإنه یعلو وما يعلى . . 


الرواية الثانية : 


عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبيّ - ل 0 
القرآن. فكأنه رق له » فبلغ ذلك آبا جهل ؛ ؛ فأتاه؛ فقال ل: أي عم!. . 
قومك ریدون اتسوا لكا هال . قال: ولم E‏ 

قال : لیعطوکه فانك أت محمدا تتعرض لما پقوله. . 

فال : قد علمت قریش آني من آکثرها مالا. . 

قال : فقل له قولاً يبلغ قومك آنك منکر لما قال وأنك کاره له. . 

قال : وماذا أقول فيه ؟ فوالله ما منكم أعلم بالأشعار 5 والله ما 
يشبه الذي يقول شيا من هذا - والله إن لقوله لحلاوة؛ وراد عليه لطلاوة ؛ 
وانه لمثمر أعلاه ؛ مغدق أسفله؛ وإنه ليحطم ما تحته 4 وإنه ليعلو وما 
یعلی . 

(۱) العذق: النخلة. 
(۲) الجناة: ثمر النخل. 


فقال: والله ما يرضى قومك حتى تقول فيه. 

قال: فدعني حتى أنظر إليه. 

قال: فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر- أي يؤثر عن غیره. . فنزل 
فيه : # درف ومن لقتو دا 04 . . 
موقف عتبة : 

كان عتبة بن ربيعة ۳ ف 7 كاد 0 طاغی 00 


کک د ولها 1 ۱ aT‏ 
عا كان يبغى أن يكون. . 


لقد قال 5 وهو جالس في نادي قريش » ورسول الله ليه - 
جالس فى المسجد وحده: 
لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء؟ . 

وذلك حين أسلم حمزة؛ ورأوا أصحاب رسول الله ی - يزيدون 
ويكثرون. . 

فقالوا : 7 يا أبا 000 فكلمه. . 
آحی ؛ 17 اف من adt‏ ش ا والكمال ذ فی 
النسب. . وانك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهی 


.١١ المدثر:‎ )١( 
السطه : المتوسط والمنزلة الوسطى › والوسط خير الأمور.‎ )۲( 


۳۳۷ 


وسفهّت ! به ا و به ٠‏ وكفرت من ن مې من - 
ما ۲ ۱ أكثرنا مالا . 

زان كنت" انم ررد شرف اك علا حر 00 ۳ 
دونك . . 

وان كنت ترید به ملكا ملاك علینا. 

وان كان هذا الذي بأتيك رثا ترام()؛ لا تستطیع ره عن نفسك 
طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع 
على الرجل حتى يداوى منه. . 

حتى إذا ما فرع عتبة ) ورسول الله - ب - یستمع منه» قال: لقد 
فرغت یا آبا اولید. ‏ 

قال : نعم -. . 

قال: أفعل . 

قال: ۲ لاله ال اليم حرم 2) رل لمن 
الرچبر ل ( كنب فصت نومري اموم تحلمون ( ۹3 لیا دشرا ی 
آکترهم ف اتمم 4 وا واوا نآ كع مادم رازه رن کارت 


r 7 


وفر ومن ارتيك جا فاعم لت عم لون ن فلا نابت ر نلک زوس 


ی كع 


)١(‏ الجنى الذي يوحي إلى البشر بعض الأمور الغريبة. 


۳۳/۸ 


8 


هار1 اھک اله ود را = 2 سقيمو اده وأسنّة HELO E‏ 
سکره وخر تج رگید 0 الین من راز کبک 
ا ن 4 ۱ 
آنصت الیها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. . 

ثم انتهی رسول الله ية - إلى السجدة) فسجد. ثم قال: ۱ 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : 

نحلف بالله لقد جاءکم آبو الولید بوجه غير الذي ذهب به. 

فلما جلس إليهم قالوا: 

«ما وراءك يا آبا الولید»؟. 

قال ورا این عفر واا ست هت وا ها هر 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. . 

ریا معشر فریش : آطيعوني واجعلوها بي » وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه › 9 فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبا« فان 
تصبه العرب فقد کفیتموه ه بغيركم ؛ وان يظهر على العرب فملكه ملككم, 
وعزه عزكم ؛ وكنتم أسعل الناس به). . 

الوا سحرٌ وال یا آبا الولید بلسانه. 

قال : هذا رأیی فیه» فاصنعوا ما بدا لکم. . 
(۱) فصلت: ۸۰-۱ 


(۲) فصلت: ۰۲۷ ومن آياته اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن کنتم إياه تعبدون 4. 


۳۳۹ 


والقرآن والطفيل بن عمرو 
E‏ 
«وكان رسول الله بیو - على ما یری من قومه» يبذل لهم 
النصیحت ویدعوهم الوا ان وجعلت قريش حين منعه 
الله منهم يحذرون الناس ومن قم علیهم من العرب منه. 
1 اطفیل بن عمرو 0 بحذث آنه 0 بح د 


00 ا فقالوا له : ۳ طنیل» ناش قدمت بلادنا 9 الرجل بين 


أظهرناء قد أعضل بناء وفرّق جماعتناء وإنما قوله کالسحر؛ یفرق بين 
الرجل وبين أبيه» وبين ن لرجل وبين آخیه وبين ارجل وزوحته» 5 
قال : الراك زا نینط مره E‏ 
أكلمه؛ حتى حشوت أذني جين غدوت المسجد r‏ فرق من أن 
يبلغني شيء من قوله وآنا لا ارید أن ادمع 
قال : فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله بي - قائم يصلي عند 
الکعبة د قال: فقمت قریاً مه فابی ال الا آن سيعت بعض قوله. . 
2 2 ¢ 0 
یل ليب شاي ا ب علي ال سن اء فما نش 
3 وان كان فیا وک 
)١(‏ الكرسف: القطن. 


خرف 


حتی دحلت ان فقلت : e‏ 0 5 ا ۳ 


(قطن)» لعل أسمع قولك» : ثم ۳ الله إلا آن بسمنبه » فسمعت قول 


ا فأعرض علي أمرك . 


قال * فعرض علي الام وتلا علي القرآن» فوالله ما سمعت 
قول قط أحسن منه» ولا مرا عدل منه. 

قال : فأسلمت› وشهدت شهادة الحق. وقلت: يا نبي الله » إني 
افر مطاع في قومي » وأنا را جع إليهم وداعيهم إلى الاسلام» فادع الله 
أن يجعل لي آية لتكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه. 

قال : فقال: «اللّهم اجعل له آية). 

قال: فخرجت إلى قومي» حتى إذا كنت بثنية تطلعنی على 
الحاضر» وقع نور بين عيني مثل المصباح قال: فقلت: الم اجعله 
في غير وجهي » فاني آخشی أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي 
دينهم . 

قال: فتحول فوقع في رأسي سوطي» فجعل الحاضرون يتراءون 
ذلك النور فى سوطى كالقنديل المعلق» وأنا أنهبط إليهم من الثنية . 

قال : حتی جنتهم فأصبحت فیهم. فلما نزلت آتاني آبي وكان 

قال: فقلت : إليك عنی يا بت فلست منك ولست مني. 

قال: ولم؟.. أي بني . 

قال: قلت أسلمت وبایعت محمدا كه : 

قال: آي بنی» فدینی دينك. 


۳۳۱ 


قال: فقلت: اذهب فاغتسل وطهر ثيابك» ثم تعالى حتى أعلمك . 
قال: فذهب فاغتسل وطهر ثیابه. فعرضت عليه الاسلام» فأسلم . 
قال: ثم آي صاحبتي فقلت لها: اليلق عني فلست منك ولست 


۳ ع 3 

فالت : ولم بابي آنت وامي؟ . 

قال: قلت فرق بيني وبينك الا سلام . فاسلمت . 

ثم دعوت دوسا ۳ ا فأبطئوا ل ثم حلت رسول 
الله 28 0 فقلث : با نبي الله » إنه قل ۰ دوس » الله 

قال : فرجعت› 1 أزل بأرض دوس »2 أدعوهمٍ إلى ا 
حتی هاجر رسول الله - کت َة - إلى 2 وقضى درا واحلا والخندق› 
ثم قدمت على رسول الله و - بمن أسلم معي من قومي 
ورسول الله - و - - بخيبر» حتی نزلتة المديئة بسبعین آو ثمانین بيت من 
ري ل شم لنا مع المسلمين. 
e‏ الله !. . ا دي 3 صنم عمروبن حممة» 
حتى أحرقه. 
ويقول: 
ياذا الکفین لست من عبادكا ميلادنا آقدم من ميلادكا 

إنى حشوت النارفی فؤادكا 
قال: ثم رجع إلى رسول الله - ية - فكان معه بالمدينة حتى قبض 


۲ 


حتى فرغوا من طليحة» ومن أرض نجد كلها ثم سار مع المسلمين إلى 
اليمامة» ومعه ابنه عمرو بن الطفیل. فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة, 
فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي» ریت أن رأسي حلق؛ 
وانه خرج من فمي طائر؛ وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها؛ وأری 
ابني يطلبني طلبا حثيثاء ثم رأيته حبس عني. 

قالوا: ا 

قال: أما آنا والله ‏ فقد أولتها. 

قالوا: ماذا؟ 
فروحي. وأما المرأة التي أدخلتني فرجها: فالأرض تحفر لي» فأغيب 
فيهاء وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني» فاني أراهُ سيجهد أن يصيبه ما 
آصابنی . 

فقتل رحمه الله شهيداً باليمامة» وجرح ابنه جراحة شدیدق ثم 
شهیدا . . . 

ومما یتصل باعجاز القرآن» ما يلى : 

روي أنه لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي - ي -: 

لدا هيامر یاعد لوا وخسن وتا ذى ارف وبتی عن الفح ا 

ر سر رور بو تار رز سرو سر نله ۳ مس 
وال ڪرو لبي بوک لمکم کرو 4 . 

قال : «والله » إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوف وإن أسفله ا 
وإن أعلاه لمكو : وما يقول هذا بشر). 


r 


۳۳۳ 


وذكر أبو عبيد أن أعرابياً سمع رجلا يقرأ: «فاضدع بما تمر 
فقال: و لفصاحته . 

«فلما ١‏ ا منه خلصوا نجياً) . 

فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام. 
المسجد فاذا هو بقائم علی رأسه يتشهد شهادة الحق. فاستخضبره » 
فأعلمه أنه من بطارقة الروم» وممن يحسن كلام العرب وغیرها وأنه 
سمع رجلا من آسری المسلمين يقرأ آية من كتابكم» تمه فإذا قد 
جمع فيها ما أنزل على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة» رهي 
قوله تعالی : 


م 2 ص 2 
۰ ر ۳ ر م و کا ار ا AAA‏ 
© ومن بطع الله ورسول وخ ش| ود و فاو لك همالفايزون 00# 5 


وحكى الأصمعي أنه سمع کلام حاریة فقال لها: قاتلك اللّه, ما 
أفصَحَك! . 


فقالت: او فصاحة بعد قول الله تعالی : 
ر حصا 6 ی و ام > ی رح سه ر ° u‏ 
وأؤحي نالك امموس آنآرضعيه فذاخفت یلته ار ولا 

مسا میم موی مر موم 

ضاف ولاح زی ناراد وة ری وباطوه يب الْمرس 204 . 


وت 


و 


فجمع في آية واحدة بين آمرین ونهیین وبشارتین . 
ومن وصف القرآن للقرآن. قوله تعالی : 


)1غ( النور: ۲ - راجع الشفاء ص ۲۲۳ - YY!‏ 


)۲( القصص : ۷ 


E 


متي الآ ا ون (69 


5 


يمسدد] 


5 5-7 م €9 نو کلب خرن 69 لاب 
یل تن ریت لین 04 ) . 

وقوله: 

< راتس 04. 

وقوله: 

5 ودا کت آز انه مارك فان واا توا لک تون 04 . 

وقوله: 

ONO OTE OIE ان‎ 
. 4 کرت‎ 


القرآن أعظم معجزة 
بقول ابن خلدون في علامات ا 


ومن علاماتهم أيضاً: وقوغ الخوارق لهم. شاهدة بصدقهم. وهي 
آفعال یعجز البشر عن مثلها. فسمیت بذلك معجزة. . ولیست من جنس 
(۱) فصلت: ۷ 
(۲) الواقعة: ۷۷- *۸. 
(۳) آل عمران: ٦۳‏ . 
)٤(‏ الأنعام: ۱۵۵. 
() عبس: .١5-1١١‏ 


۳۳۵ 


مقدور العباد. . وانما تقع في غير محل قدرتهم . . 

وإذا تقرر ذلك. فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها 
دلالة» القرآن الکریی المنزل على نينا محمد بل . . 

فان الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي؛ 
ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه . . 

والقرآن هو بنفسه الوحي المذعی وهو الخارق المعجز. . 
فشاهده في عينه. ولا يفتقر إلى دليل مغاير له > كسائر المعجزات مع 
الوحي . . فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه . . وعدا معنى 
قوله - ولد : وما من ي من الأنبياء إلا واوتي من الآيات ما 9 امن 
عليه البشر» إنما کان الذي ا چ او اي فأرجو أن أكون 
أكثرهم اا يوم القيامة). . 

پشیر: الین آن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح» وقوة 
الدلالة» وهو کونها نفس الوحي. كان المصدق لها آکثر لوضوحها. فکثر 


الكندي پتحدث عن إعجاز القرآن: 

یقول الكندي عن الرسل : 

وهؤلاء الذين اصطفاهم الله فلعلمهم خحصائص تبعده عن العلم 
الكسبي» إنه: «بلا طلب ولا تكلف ولا بحث» ولا بحيلة بشرية, ولا 
زمان... إنه بلا طلب ولا تکلف. ولا بحث» ولا بحيلة الرياضيات 
والمنطق» ولا بزمان . 

بل مع إرادته» جل وتعالی بتطهیر آنفسهم وانارتها للحق بتأییده 
ونسدیده وإلهامهء ورسالاته . فان هذا العلم : خاصة للرسل ؛ صلوات 


۳۳۹ 


الله عليهم» دون البش وأحد خوالجهم العجيبة؛ أعني آياتهم الفاصلة 
لهم من غير البشر. . 

تستيقن العقول أن ذلك من عند الله؛ جل وتعالى ؛ إذ هو موجود؛ 
عندما عجزت البشرية ‏ بطبعها ‏ عن مثله؟ فإن ذلك فوق طبعها وجبلها 
فتخضع له بالطاعة والانقياد: وتنعقد فطرها فيه على التصديق بما أتت به 
الرسل ؛ عليهم السلام . 
الإلهي فیقول: 

فانه إن تدذبر متدبر جوابات الرسل ؛ فيما سئلوا عله من الأمور 
الحفية ا التي إذا قصد الفیلسوف الجواب فیها بجهد حیلته التي 
أكسبته ؛ علمها لطول الدءوب في البحث؛ ؛ والتروی - ما تحلده آنی بمثلها 
في الوجازة والبيان؛ وقرب السبيل ؛ والإحاطة بالمطلوب). 

ثم يضرب الكندي مثالا تطیقاً جزثياً لما يقول؛ وذلك: 

كجواب النبيّ» كَل فيما سأله المشركون عنه مما علمه الله إذ 
هو بكل شيء عليم› الا أله لد زلا قفا بل سرمداً بدا إذ تقول 
له. وهی طاعنة ظانة أنه لا يأتى بجواب فيما فصد به السؤال عنه 
صلوات الله عليك : يا محمد: 

کک ا : ان كان ذلك عند السائلین 

5 سمل يفي 00 الي جَعَلَ 

حلص ار اشم هو م يشان اسر 


(۱) پس : ۰۷۸ 


بط 


۳۳۷ 


لأس يقد ريق دغه ب لقتعي © ما 
سان یول وش یکوت ۰24 . 

ثم يأخذ الكندي في شرح الآيات الكريمة» توضيحاً لفكرته عن 
العلم الإلهي» فیقول): 

فأي دليل فى العقول النيرة الصافية» آبین وأوجرٌ من أنه» إذ كانت 
العظام قد وت بعد أن لم تكن. 

فانه من الممکن . إذا بطلت وصارت رمیماً - أن توجد من جديد. 
فان جَمُع المتفرق: آسهل من صنعه من العدم. وإن كان الأمر بالنسبة 
14 ررمت بكرن قد ان ای 

ون القوة التي أبدعت» ممكن أن تنشىء ما أدثرتث. 

آما کون العظام موجودة بعد أن لم تکن: فذلك ظاهر للحس 
فضلا عن العقل . 

وان السائل عن هذه المسألة: الکافر بقدرة الله جل وتعالی» 
مقر : أنه هو نفسه -: كان بعد أن لم يكن» فعظمه إذن؛ وجد» بعد 
أن لم يكن» فاعادته واحیاژه: آمر ممکن» ولا سبیل إلى القول بخلاف 
ذلك . 

ثم يبين» سبحانه: أن “كود تیه مضه + موجرد:» و 

۲ ایی جک لک راربا ندش یدود 04©. فجعل 

من لا نار نار ومن : لا حارٍ حاراًء فإذا كان الشيء يحدّث من نقیضه 
فانه من باب او يحدث من ذاته. 


(۱) پس: ۷۸- ۸۲. 

(۲) سنحاول هنا الأخذ من کلام الكندي كلما كان واضحاً للقارىء, فإذا ما كان فيه خفاء 
ذكرنا معناه فى دقة. 

08١ يس:‎ )۳( 


۳۳۸ 


وقال سبحانه : 


سے کے سے ام سے أ مر چ موه مر 


3 تسای سَلَقَالسَموتِ ولأ بقررعل آنضان هر 4 . 

ثم قال» لما وجب من ذلك: 

»بانیم 04. 

والأمر في القضية: واضح بديهي. 

ثم قال - لما في قلوب الكافرين من الإنكار من: خلق السموات 
لما ظنوا: من مدة زمان خلقها قياساً على أفعال البشر. إذ كان عندهم 
عمل الأعظم : يحتاج إلى مدة آطول» في عمل البشر. 

فکان عندهم أعظم الحساب: آطولها زماناً في العمل انه جل 
ثناؤى لا يحتاج 7 مدة للخلق والابداع ؛ لأنه جعل: «هوه من رلا 
هو)؛ فان من بلغت قدرته» أن يعمل ااا من لا أجرام» ويخرج 
الوجود من العدم» فإنه لا يحتاج أن يعمل في زمان: 

« تما مهد اراد شان يفول لذن کون 74" . 

آي ائما پرید» فیکون مع إرادته ما آراد جل ثناؤه» وتعالت 
آسماژه عن ظنون الکافرین إذ ليس (هناك) مخاطب؛ فان هذا في لغة 
العرب المخاطبين بهذا القول - بين مستعمل؛ فإنما خوطبوا بعادتهم في 
القول؛ فإن العرب تستعمل للشيء في الوصف. ما ليس في الطبع: 
كقول أمرىء القيس بن حجر الكندي : 
فقلت له لا تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلكل 
ألا أيها اللیل الطويل ألا انجلي بصبح وما الاصباح منك بأمشل 


(۱) (۲) يس: ۸۱. 
(۲) پس : ۸۲. 


۳4 


والليل لا يقال له ولا يخاطب» ولا صلب له ولا أعجاز» ولا كلكل 
ولا نهوض؛ وإنما معناه» أنه أحبٌ أن يصبح . 

ويختم الكندي شرحه للآيات الكريمة؛ بهذه الكلمة القوية التى 
تؤكد فكرته فيقول: 

«فأي بشر يقدر بفلسفة البشر أن يجمع» في قول بقدر حروف هذه 
الآيات» ما جمع اللّف» جل وتعالی ای رسوله یف فیهل من ایضاح : 

آن العظام تحبی بعد آن تصیر رمیمأء وأن قدرته تخلق مشل 
السموات والأرض» وأن الشیء یکون من نقیضه؟! كلت عن مثل ذلك 
الالسن المنطقية المتحيلة» وقصرت عن مثله نهایات البشر وحجبت عنه 
العقول الجرئیة) . 

هذا النمط من العلم - كما وضحه الكندي ‏ لیس مصدره حِسَاً ولا 

إن مصدره الوحي. إنه علم إلهي خاص بمن يصطفيهم الله 
تعالی . 


5 


المعحزات الأخرى 


عناية الله 


ويروي صاحب الروض الأنف ما 50 

خرج رسول الله بي - إلى بني النضيرء يستعينهم في أداء دية. 
فلما خلا بعضهم ببعض» قالوا: لن تجدوا محمداً أقربَ منه الآن. . 
فمن رجل يظهر على هذا البيت» فيطرح عليه صخرة فیریحنا منه؟ . فقال 
عمرو بن جحاش بن كعب: آنا. . 

فأتى رسول الله اة - الخبرٌء فانصرف عنهم. فأنزل الله تعالى فيه 
وفي صحبه وفيما أراده بنو النضير: 


7 
Sens + 4 


« تاا ليرت منوا کروازشعت آمو وڪم د هم تم آن 


(۱) المائدة: 1۱۷. 
(۲) راجع الروض الأنف ج٤٠‏ ص ۰۳۹۸ ط دار الکتب الحديثة. 


۳۱ 


8 سے سيوج مر يآ مره هر هه ياس مر مر هه بر مر صر 
يَبْسْطوَا لیک یرهم کف اید یھ ر عنم وأتَفو اله ول اله توصل 
مروت 4 


استجابة الدعاء 


إن رسول الله َة - قد رسم لامته الطریق الذي سار فيه آفرادها 
استجاب الله دعاءهم . وذلك في حدیث صحیح رواه البخاري - رضي 
الله عنه -.. فقد قال ل E‏ عن رب قال الله تعالی : «من 
عادى لي ر فقد آذنته بالحرب» وما تقوب إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى 
من آداء ما افترضته عليه وما یزال عبدي پتقرب إلى النوائل حتی اجه 
فاذا آحیته : كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي پیصر به, ویده التي 
ببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني أعطيته ولئن استعاذ بي 
لین 9). 

وإذا كان هذا بالنسبة لأفراد الأمة» فانه من باب أولى - بالنسبة 
لأكرم الخلق على الله . 

ومن استجابة دعاء رسول الله يَكِةِ ‏ ما يلي : 

عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد 
رسول الله ل - فبينَا رسول الله وله - - يخطب على المنبر يوم الج 
إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع الخال فادع الله 
a)‏ 


فرفع e‏ يديه» وما في السماء قزعة) فثار 


.۱۱ المائدة:‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )۲( 
القزعة : القطعة من السحاب.‎ ۳) 


17 


السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره. حتى رأينا المطر يتحادر 
قال: فمطرنا يومناء ومن الغد , وبعد الغد والذي يليه ای 
فقام ذلك الأعرابي» أو رجل غیره فقال: يا رسول الله » تهدّم 
البنای وغرق المال» فادع الله لا 
فرفع رسول الله ية - يده وقال: اللَهم حوالینا ولا علینا. 
قال: فما جعل يشير بيديه ی ناحية من السماء إلا وانفرجت؛ 
حتی صارت المدينة في مثل الحوية( 2 حتى سار الوادي قناة شهراً. . 
قال : «ولم يجى ۶ أحد إلا حدّث بالجود» . . أخرجه الشیخان(). 
عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما أن النبي - ية - خرج 
يوم بدر في ثلاثمئة وحمسة عشر. . قال: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم 
اللهم إنهم عراة فاکسهم اللهم إنهم جياع فاشیعهم. . ففتح الله له 
فانقلبوا وما منهم رجل الا وقد رجع بجمل أو جملین. واکتسوا 
وشبعوا »۲۱ . 
عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
«کنت أدعو امي إلى الإسلام وهي مشركة» فدعوتها ا فأسمعتني 
في رسول الله _ 25 - ما آکری فانیث رسول ال - 26 - وأنا آنکی . 
قلت : يا رسول الله : ادع الله أن يهدي 7 ت هریرة. ۲ 
(۱) الحوبة: الحفرة والمراد أن السحاب صار محيطاً بجوها الذي صفا وصحا. . 


(۲) راجع الوفا ج ۰۱ ص ۳٤١‏ . 
۳ رواه أبو داود . 


۱ 


2 7 ع 2 2 

فقال: «اللهم اهل ام أبى هريرة).. فخرجت مستبشرا بدعوة 
النبی - ية -» فلما صرت إلى الباب» فإذا هو مجاف.. فسمعت امي 
خشف قدمی. فقالت: مكانك يا أبا هريرة!.. وسمعت خضخضة 
المای فاغد فتسلت و 5 فلست درعهاء وعجلت عن خمارها ففتحت الباب» 
ثم قالت: یا آبا هریرة!. آشهد آن لا إله الا اش وآشنهد أن محمدا عبده 
ورسوله . . فرجعت ای رسول الله عل - وأنا أبكي من الفرح» فحمدٌ 
الله وقال خیرا(). 

الانبسساء بالفیب 
يقص الله سبحانه ما خاطب به سيّدنا عیسی - عليه السلام - قومه 
۳ من ر رڈ ر هر يل 2 چ 

من قوله: واتیشک بِمَاكا کون وماتکَض رون ف بوتکم 4 . 

والانباء بالغیب - الماضي أو بالغیب الحاضر. . أي بالغیب الذي 
الحاضر» في مکان بعید عن مکان المتنبیء - أمر مألوف. . آما الغیب 
المستقبل فهو معجزة أو كرامة يمنحها الله مَنْ شاء من عباده الصالحین . . 

وقد ذکر القرآن بعضا من ذلك معجزة للرسول به - فى قوله 
تعالی : 

52 مرس یروا و 2 م 5 عم بو‎ Er: 

« الد 9 عبت ارم 69 ف دق الاب وهم بل بعد عَبْهِرَ 
مر مره ل دم . - قل يب 2۵ و مر هر صر مر ۳ . ضح مر 
مسیغلیویک 9 فيطع منک لو الاسشر من بل وین بعد ووم زیف رم 
> و لا یر > م ےر 2 مرس ار ر 7 0 
المؤمنورت ی بص ر اللو نص رم يمنا وش وال کر اید © وعد 
ر تم 3 هر مر چم نو لا ال 
له ود ولیک کاس لايع موت ل غلم هر نیو 


0 رواه مسلم . 


(۲) آل عمران: ٤4‏ . 


524 


و نشج وو 2 چم 
آلدنیاوهمعن لاخر وهر و ۱4 . 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما يأتي : 
عن آبي دُر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اة : 
«إنكم ستفتحون مضر. وهی أرض فيها القیراط, فذا فتحتموها 
فاحسنوا إلى أهلهاء فان لهم ذمة ورحماً. . أو قال: ذمة وصهرآه0). . 
وعن أ بكر رضي الله عنه - قال ٠‏ 
ابني هذا ۳ 0 الله أن ۳ a‏ تن من یت 


32 قبل أن يجي ء ۳۷ ۳ فان 


وعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يله : 


«هل لکم من أنماط»(؟. . قلت: 9 يكون لنا الأنماط؟ . . 
قال : ۱ 

«آما إنه سیکون لکم الأنماط فأنا آقول لها يعني امرأته ‏ آخري 
عني أنماطك» فتقول : ألم يقل النبي - یف -: نها ستکون لکم الانماط 
فأدعهًا؟ . ۰ يريد جابر أن تبعد وسائل الترف عنه فتذكره امرأته 
ببشارة الرسول فيسكت. 


(۱) الروم: ۱- ۷ 

(۲) رواه مسلم وأحمد. 
(۳) رواه البخاري . 

)٤(‏ نفس المرجع السابق. 
(۵) الأنماط : البسط. 
(1) رواها البخاري. 


وعن أبي هريرة» أن رسول الله وك - قال : 

وفنا آنا كان رایت في يدي سوازین من ذهب. فاأهمُني 
شأنهما. فأوحى إليّ في المنام: أن آنفخهما» فنفختهما فطاراء 
فاولتهما: كذابين يخرجان بعدي.. فكان أحدهما العنسي والآخر 
مسيلمة الكذاب: صاحب اليمامة) . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 

وأقبلتث قاطي تمشي » كأن مشيتها مشي النبي - وق - فقال 
النبي اكقة - مرحباً بابتي ثم اجلنها عن يمه أو عن تن با 
الها خدينا + فيك , فقلت لها: لِم تبكين؟. : لم آسر الیها حا 
فضحكت. . فقلت: ارال كل لجا ارت و فسألتها عما 
قال» فقالت: ما كنت لافشي سر رسول الله 4 - حتى فیض الني - س 
فسألتهاء فقالت: آشر 2 أن جبريل كان يعارضني القرآن کل سنة مرة ع 
وإنه عارضني العام مرتين » ولا آراه إلا حضر أجلي » فانک اون أهل ببتي 
لحاقاً بي . . فبکیت. فقال: أما ترضَيْنَ أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة, 
أو نساءٍ المومنین؟ 9 لذلك) ۲). 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال رسول الله ی -: 

«إذا هملك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصرٌ فلا قيصر 
بعده» والذي نفس محمد بيده» لقن كنوزهما في سبيل الله . 

وعن ا موسی : أنه كان مع رسول الله ی - في حائط من 
حیطان المدينة» فجاء رجل یستفتح» فقال النبيّ ‏ بل - افتخ له ونشيزة 


(۱) نفس المرجع السابق. 
(۲) رواهما البخاري . 


بالجنة . . فإذا هو أبو بكر - رضي الله عنه -.. ثم استفتح برجل آخرء 
فقال : افتخ له وبشره بالجنة, فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة. 
نم استفتح رجل آخرء وکان متكا فجلس. فقال: افتح له وبشره بالجنة 
علی بلوی تصیبه. . فا عثمان, ففتحت له وبشرته بالجنة» فآخبرته 
بالذي قال: فقال: الله المستعان(. 
وعن آبي سعيد الجسدزي قال: أخبرني أبو قتادة أن 
رسول الله 6 - قال لعمار: «تقتلك الفعة الباغية)9) . 


وعن آبی حمید الساعدي قال: 


«خرجنا مع رسول الله ی - عام تبوك, فقال: نها ستهب علیکم 
ريح شديدة» فلا یقومن فیها رجل. . ومن له بعير فليوثق عقاله». . قال 
أبو حمید : رفعقلناها. . فلما كان اللیل. . هبت علینا ريح شديدة» فقام 
فیها رجل. فألقته في جبل طيء)(. 

عن آنس - رضي الله عنه ‏ قال: 

«کنا مع عمر بين مكة والمدینت. فتراءينا الهلال» وكنت رجلا 
حديد البصر. فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري» فجعلت أقول 
لعمر: أما تراه. . فجعل لا يراه» قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق 
على فراشي . . ثم أنشأ يحدّثنا عن أهل بدر قال: إن رسول الله - إل - 
کان يريا مصارع آهل بدر بالأمس. . يقول: هذا مصرع فلان غداً إن 
شاء الله» وهذا مصرع فلان غداً إن شاء الله . . قال عمر: والذي بعثه 
بالحق ما خطئوا الحدود التي حذها رسول الله ية - قال: فجعلوا في 


.7١١ ص‎ »١ الوفا: وقال: أخرجاه ج‎ )١( 


5( رواه مسلم . 


)۳( أخرجاه . 


۳۱:۷ 


بثرٍ بعضهم على بعض. . فانطلق رسول الله ی - حتى انتهى إليهم» 
فقال: يا فلان ابن فلان. ويا فلان ابن فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقأ؛ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا؟ . . 

فقال عمر: 

يا رسول الله!.. كيف تكلم أجساداً لا آرواح فيها؟. . 

فقال: 

«ما أنتم بأسممٌ لما أقول منهم» غير أنهم لا يستطيعون أن یروا 
علی شیثام۱). 

۱ عن امن ین مالك د رض ال ھا قال : 

رحطب البيّ - له - فقال: 

آخذ الراية زيدٌ افيه ثم آخذها جعفر فاصیب. ثم آخذها 
عبد الله بن رواحة فأصیب. ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح 
له. وقال: ما يسرنا أنهم عندناء قال أيوب: أو قال: ما يسرّهم أنهم 
عندنا, وعيناه تذرفان)92). . 

عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي - رضي الله عنه - قال: 

«بعثني رسول الله یه -» وأبا مرئد الغنوي والزبير بن العوام 
والمقداد ‏ وكلنا فارس - فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فان بها 
امرأة من المشركين معها کتاب من حاطب إلى المشركين. قال: 
فأدركناها تسیر على بعير لها حيث قال رسول الله كَل . . . فقلنا: 
الكتاب.. فقالت: ما معي كتاب.. قال: فأنخنا بها والتمسناة فى 
رحلهاء فلم نز كتاباً. . فقلنا: ما کذب رسول الله ا رجن 
)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) البخاري . 


۳:۸ 


الكتاب أو لنجردنك. . قال: 
فلما رات الخد آهوت حجزتها وهی محتجزة بکسای فأخرجته» 
فانطلقنا بها إلى رسول الله َة - فقال 7 يا رسول الله!. قد خان 
الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه. .. فقال البی كله 
(لحاطب): ما حملك على ما صنعت؟ . . قال حاطب: والله » ما بي أن 
لا أكون نا بالله ورسوله ‏ عة : أردت أن یکون لي عند القوم ید يدف 
الله بها عن أهلي ومالی» وليس أحدٌ من أصحابك إلا له هناك من 
عشبرته امن یدفم الله به عن آهله وماله. . فقال: صدق. ولا تقولوا ه زا 
کا 
فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعنى فلأضرب 
فقال: أليس من أهل بدر؟. فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر. 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد وَجَبّت لكم الجنت أو: فقد غفرت لكم. . 
فدمعت عینا عمر. وقال: الله ورسوله آعلم(. 
وفيه نزلت الآية الكريمة ۾ یی اين لاد واعدرىومدوة 
ياء تلقوت لیم مود 4(" فالاية تثبت أنه من المؤمنين» وهو كذلك. 
وقد سبقت الاشارة إلى ذلك في إخبار القرآن بالغیب. 


0 
او 


عن سهل بن سعد رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال یوم 


«لأعْطِينَ هذه الراية رجلا يفتح الله على یدیه يُحِبّ الله ورسوله 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) الممتحنة: .١‏ 


۳:۹ 


ويحبّه الله ورسوله».. فلما أصبح الناسّ غدوا إلى رسول الله يك 
كلهم پرجو أن بعطاها . . فقال: «أين علي بن أبي طالب»؟ . : فقالوا: يا 
رسول الله » هو يشتكي عينيه. . 


قال : «فأرسلوا إليه)» . . فاني به» فيصق رسول الله و - في 
عينيه» فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية. . فقال علي : 
پا رسول الله » آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ . 


قال: «آنفذ على رسلك. حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعُهم إلى 
الإسلام, وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله يهم 6 فوالثه» لأن يهدذي 
الله بك رجلا واحدا خير لك من أن ىو لك حمر ا . 


لين : ۳ قري 5 ۳ استيقظ يتبسم » لك ما اف 
قال: «ناس من أمتي عُرضوا عني» علي غزاة في سبيل الله : يركبون ثبج 
هلا البحر ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة» قالت فاد ال ۳1 
أن يجعلني منهم, فدعا لهاء 5 ثم نام الثانية» ففعل مثلها عالت مال 
قولهاء فأجابها مثلها فقالت ادع الله أن يجعلني ام فقال: «أنت من 
الأولين)». فخرجت ۳ زوجها عبادة بن الصامت غازیل آول ما ركب 
المسلمون البحر مع معاوية. فلما انصرفوا من غزوهم( . قافلين فنزلوا 
الشام فقرّبت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
)1( غزوتهم . 
(۳) التجريد الصريح ج ؟. ص ۱۱۱ كتاب التعبير. 
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احيرا المرض 
يقص الله سبحانة وتعالى » E‏ م عليه السلام 


رم مر مرف عم 


وقومه » من قوله لهم : وى ك2 الحم ودنرت وی موق ان 04 . 

ونحن جمیعا: نؤمن بأنه لا يقع شيءٌ من ذلك إلا بإذن الله. . وقد 
وقع من نبينا مه ما يلي : 

عن e‏ رضي الله عنهما - - عن أمه أم جميل بنت 
الال قالت : «أقبلت من أرض الحبشة. حتى إذا كنت من المدينة 
على ليلة أو ليلتين» طبحت لي طبخاً فَفني الخطب» فخرجت أطلبه» 
فتناولت القدر» فانکفات على ذراعك» فآتيت بك النبىّ ‏ ب فقلت: 
بأبي أنت وأمي يا رسول افله» هذا محمد بن حاطب. . فتفل في فيك 
ومسح علی رأسك ودعا لك» وجعل یتفل على يديك» ویقول آذمب 
الباس» رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاژّك. شفاء لا 
يغادر شاخ فلت فيا فت من عنده حتی برت بدك 


وعن علي - رصي الله عنه» وکرم وجهه - قال : 

رما رمذت مل تفل النبى - یو - فی 0 

وعن البراء - رضى الله عنه ‏ قال : 

«انتهت ا درحف فوضعت رجلي» فوقعت في ليلة مقمرة 
فانکسرت ساقى» فعصّبتها بعمامة» فانطلقت إلى أصحابي» فانتهيت إلى 
النیی - و - فحدّثته. فقال: ابسط رجلك. . فبسطت رجلي» فمسحهاء 
(۱) آل عمران: .1٩‏ 


(۲) رواه أحمد. 
(١‏ رواه أحمد . 


فکانما لم أشْتَكهًا قط( , 

وعن يزيد بن ابي عبید قال: 

«رأيت أثر ضربة فى ساق سلمة بن الأکوع -رضي الله عنه - 
فقلت: يا أبا مسلم؟ . . ما هذه الضربة؟ . . 

قال : ا أصابتنى يوم حر فقال الناس : أصيب سلمقف فأتیت 
النبىّ ‏ ية -» فنفث فيه ثلاث نفثات» فما اشتكيتها حتى الساعة». 


کر الماء 

ومعجزات تكثير الماء متواترة في جملتها وجوهرها. . 

لقد رواها غير واحد من الصحاية» وروى كل حادثة منها عدة من 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ولقد ریت في أصح الكتب. وفي أوثق 
المصادر ونحن لا نشك ف مرها : 

عن عبد الله بن مسعود - رصي الله عنه - قال : 
رسول الله ية - في سفرء فقل الماءء فقال: اطلبوا فضلة من مای 
فحاءوا باناء فيه ماء قليل. فأدخل يده فى الانای ثم قال: 

حي علی الطهور المبازك والبركة من الله» . . ولقد رأيت الماء 
ينبع من بين أصابع رسول الله ب -(. 


. رواه البخاري‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )۲( 
. رواه البخاري‎ )۲( 


قلت لأنس: يا أبا حمزة! حدْننا عن هذه الأعاجيب شيئاً شهدت 
ولا تحدثة عن غيرك. . قال: 

صلی رسول الله بل - صلاة الظهر يوماًء ثم انطلق حتی قعد 
فقال كل من كان له بالمدينة آهل: يقضي الحاجة. ويصبٌ من الوضوء 
وبقي رجال من المهاجرین: ليس لهم أهل بالمدينة.. فأتى 
رسول الله - ية - بقدح آروح() فيه ماع فوضم رسول الله ب - 
کفه في الاناء, فما وسع الإناء كف رسول الله - ية - كلهاء فقال بهژلاء 

«ادنوا فتوضأوا) - ویده في الإناء - فتوضأوا حتی ما بفى منهم أحل 
إلا توضاً. . قال: 

فقلت: يا أبا حمزة» کم تراهم؟. 

فقال: ما بين السبعین والثمانین 9). 

عن عبد الله قال: 

کنا مع رسول الله - ية - في سفر» فلم يجدوا مای فأتى بتور) 
من ماء» فوضع النبي - ية - فيه يده» وفرج بين أصابعه. . قال: فرأيت 
الماء ينفجر من بين أصابع رسول الله لي فقال: حي علی الوضوی 

قال الأعمش : فأخبرنی سالم بن آبی الجعد. قال: 

قلت لجابر بن عبد الله : كم كان الناس يومئذ؟ . . 
(۱) آروح: متسع مبطوح. 
(۲) الطبقات لابن سعد. 
(۲) التور: إناء للشرب. 


Yor 


قال : کنا ألفا وخمسمائة۱) . 

عن عبد الله قال: بينما نحن مع رسول الله و - ولیس معنا مای 
فقال لنا رسول الله وَل : 

«اطلبوا من معه ماء». . ففعلن فأتی بماء فصَبّه في انای ثم وضع 
كفه فيه. فجعل الماء یخرجٌ من بين أصابعه. ثم قال: 

«حىّ على الطهور المبارك والبركة من الله». . 

فملأت بطنی منه. واستقی الناس»۱). . 
فيه ماء: لا يغمر صاحبه. . فأمر أصحابه أن یتوضاوا فوضع کفه في 
الما فجعل الماء ينبع من بين آصابعه. وأطراف أصابعه» حتی توضاً 

قال : «کنا ثلاثمائة» ۳). 

دکنا في سفر مع رسول الله و3 - وا آسرینا حتی إذا كان فى 
آخر اللیل» وفعنا وفعف ولا وفعه أحلى عند المسافر منه فما أيقظنا إلا 


مم ۶ 


(۱) آخرجه البخاري . 
(۲) رواه البخاري . 


Tot 


رجلا أجوف جلد قال: فکبر ورفع صوته بالتکبیر» حتى استيقظ بصوته 
انه - ية - فلما استيقظ رسول الله ية - شكوا إليه الذي أصابهم. 
فقال: لا ضير أو لا تَضَيرَ ارتحلوا. . فارتحلواء فسار غير بعید, ثم 
نزل فدعا بالوضوء فتوضاً. ونودي بالصلاة فصلی بالناس. . فلما انفتل من 
صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال: ما منعك يا فلان أن 
تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول. أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك 
بالصعید . . 

ثم سار رسول الله َة - وشکا إليه الناس العطش. فنزل» فدعا 
فلانا. . کان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف» ودعا علا فقال : اذهبا فابغيا 
لنا الماء. . قال: فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين7() من ماء 
على بعيرء فقالا لها: أين الماء؟. . فقالت: عهدي بالماء أمس هذه 
الساعة » ونفرنا خلوف. . فقالا لها: انطلقي إذن. . 

قالت: إلى أين؟. . قالا: إلى رسول الله ی . 

قالت: هذا الذي يقال له الصابىء؟. . قالا: هو الذي تعنین؛ 
فانطلقى.. فجاءا بها إلى رسول الله ية - فحدّثاه الحديث. . 
فاستنزلوها عن بعیرها9», ودعا رسول الله لو بإناء فأفرغ منه من 
أفواه المزادتين أو السطیحتین وأوكا أفواههماء وأطلق العزالي() 
ونودی فی الناس آن: اسقوا واستقوا. :فقي من شاه واستقی ی شاء 
وکان آخر ذلك ان أعطی الذي آصابته الجنابة إا من ما فقال: خف" 
فافرغه عليك قال: وهي قائمة تنظر ما یفعل بمائها. . قال: وایم الله 


(۱) السطیحة: تشبه المزادة» أو وعاء من جلدین مسطح آحدهما على الاخر. 
(۲) أي طلبوا منها النزول. 
(۳) جمع عزلی؛ وهي مصب الماء من الراوية. 


۳0۵ 


لقد أقلع عنهاء وإنه لیخیل إلينا أنها أشدٌ بلاة منها حين ابتدأ فيها. 

فقال رسول الله كةِ: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة 
ودقيقة وسويقة» حتی جمعوا لها طعاما کیرا؛ وجعلوه في تثوبء 
وحملوها على بعيرها. ووضعوا الشوب بين يديها.. فقال لها 
رسول الله - ا -: 

«تعلمین وال ما رزثنا() من مالك شيعا > ولکن اضر وجل هو 
الذی سقانا. . 
فلانة؟ . . 

قالت : العجب» لقینی رحلان فذها لی ۳ هذا الذي يقال له 
الصابىء» ففعل بمائى كذا وكذاء فوالله» إنه لأسحَر من بين هذه وهذه_ 
والأرض - أو أنه لرسول الله حقا»(). . فكان المسلمون يُغيرون على مَن 
حولها من المشرکین» ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما 
لقومها : 

ما آری أن هؤلاء القوم یذعونکم عَمْداء فهل لکم في الاسلام؟. 
فاطاعوها فدخلوا في الاسلام»(). 

عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما- فال ۰ 

«کنا في سفر مم الى - فاشتکی الیه الناس من العطش» 


(۱) رزئنا: نقصنا. 
(۲) الوفا ج ۱ ص ۲۸4 - ۲۸۷ . 
(۳) آخرجاه. 


۳۹۹ 


ا ریم فدعا فنا ب ال يسميه ابو رجتاد ب ونسيه عوف وتخا عليا فقال: 


اذهبا, فابتغيا الماء. فانطلقا فالتقیا, امرأة بين مزادتين أو سطيحتين 
من مای فجاءا بها إلى النبىّ ‏ یف - فاستنزلوها عن بعیرها؛ ودعا 
النبي - ول - بإناء» ففرغ فيه من أفواه المزادتين. ونودي في الناس: 
قربة معنا وإداوة» وإيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة 
منها حين ابتذاْ,(). . 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال : 

عطش الناس یوم الحديبية» ورسول الله ی - بين يديه ركوة. 
فتوضاً منها. ثم أقبل الناس نجوه » قالوا : لیس عندنا ماء نتوضاً به 
ونشرب إلا ما في رکوتك. فوضع النبي - ية - يده في الركوة» فجعل 
الماء پفور من بين آصابعه كأمثال العیون. . 

قال: فشربنا وتوضأنا. . قيل لجابر: کم كنتم؟. . 

قال: 

لو كنا ماثة آلف لكفانا؛ كنا خمس عشرة مائةم(). 


البركة في الطعام 


وأحاديث البركة في الطعام كثيرة» صحيحة مشهورة» وهي متواترة 
أيضاً في جوهرهاء ومن ذلك بالنسبة لرسول الله َة - ما يلي : 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 


۳۷ 


«جعلت امرأة من الأنصار طعيما لهاء ثم قالت لزوجها: اذهب إلى 
رسول الله ب - فادعه وآأسره۱) إلى رسول الله و . . قال: فجای 
فقال: 

یا رسول ال ان فلانة قد صنعت ا واني أحب أن تاثا . 
فقال رسول الله َة - للناس : (آجیبوا آبا فلان». . قال: فجشت. وما 
تکاد تتبعنى رجلاي لما ترکت عند آملي ورسول الله يَكِةِ ‏ قد جاء 
بالناس. . قال: فقلت لامرأتى : قد افتضحنا هذا رسول الله ی - قد 
عیام a‏ فلع ان ما افرقاف ان سر تلف یرو این نف 
فعلت. . قالت: فرسول الله ول - اعلی فجاءوا حتی ملأوا البیت 
وملأوا الحجرة وکانوا في الدار» وجيء بمثل الکف فوضعت. فجعل 
رسول الله ول - يبسطها في الانای ویقول «ما شاء الله أن یقول؛ ثم 
قال: ادنوا فكلواء فإذا شبع أحدكم فلیخل لصاحبه». . قال: فجعل 
الرجل بقوم والاخر يقعد. حتی ما بقي من أهل البیت آحد إلا شبع» ثم 
قال: «ادع لي أهل الحجرة)» فجعل یقعد قاعد. ویقوم قائم حتی 
شبعواء ثم قال: «ادع لي أهل الدار»» فصنعوا مثل ذلك. . قال: وبقي 
مثل ما كان فى الاناء. . قال: فقال رسول الله ية -: «کلوا وأطعموا 
جیرانکم»0), . 

وعن عبد الرحمن بن آبي عمرة الأنصاري. قال: حذثني آبي قال : 

«کنا مع رسول الله ية - في غزاق, فأصاب الناس مخمصة( 
فاستأذن الناس رسول الله ية - في نحر بعض ظهرهم(*. وقالوا: 
eT‏ 
(۲) الطبقات لابن سعد ج .١‏ ص .١٠١°‏ 
(۲) مخمصة: مجاعة. 
)٤(‏ ظهرهم : الابل التي يحمل عليها وتركب» وتجمع على ظهران بضم الظاء. 


۳۸ 


يبلغنا('2 الله به» فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله 2 و - قد هم 
أن يأذن لهم في بعض ظهرهم قال: رل .کف با ذا تحر 
لقينا القوم غدا جیاعا رجالا“ ولكن إن ریت أن تدعو الناس ببقايا 
آزوادهم () فتجمعها ثم تدعو الله فیها بالبرکت فان الله داحتا 
بدعوتك. أو سيبارك لنا فى دعوتك. . فدعا رسول الله يله ببقایا 
أزوادهم, فجعل الناس یجیئون بالحثیة(*» من الطعام» وفوق ذلك. . 
فدعا ما شاء الله أن يدعو ثم دعا بالجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يحثواء 
فما بقى فى الجيش وعاء إلا ملئوه وبفي منه ‏ فضحك رسول الله مق - 
حتى بدت نواجذه» فقال: 

«اشهد أن لا له إلا الله وأشهد أنى رسول الله » لا يلقى الله عبد 
یمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة»(“. 

وعن عبد الرحمن بن 7 بكر أنه قال: 

كنا مع الب - ية - ثلاثين ومائف فقال النبي ‏ وق -: 

» فعجن» م جاء رجل 00 08 و بعلم یسوفها؛ فقال 
أبیعا أم عطية؟ » أو قال: همة , 1 قال : بل بيع » فاشترى 
منه شاه فصنعت » وأمر النبی - ية - بسواد البطن أن يشوى . . قال: وأيم 
(۱) يبلغنا: يوصلنا. 
(؟) رجالاً: ليس لهم ظهر يركبونه. 


(۳) أزوادهم: جمع زاد. 
(6) الحثية: القبضة أو الغرفة باليد. 


)2( طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۰۱۱۳ ورواه مسلم بنحوه ‏ حدث هذا في غروة تبوك , 
(1) أي ثائر الرس 


۳5۹ 


الله ما من الثلاثين والماثة إلا قد حز رسول الله يل حرّة من سواد 
بطنها. إن كان شاهدا أعطاه ایا وان كان غائباً خباً له. قال: وجعل 
منها قصعتین . . قال: فأکلنا أجمعون وشبعنا. وفضل في القصعتیی ) 
فحملناه على بعیر أو كما قال»(). . 

رقن ا أن ام مالك الفهرية كانت تهدي في عكة لها سمت 
إلى رسول الله ية . فبينا بنوها يسألونها الادام -ولیس عندها شيء - 
عمدت إلى عكتها التي كانت تهدي فيها إلى رسول الله ب - فوجدت 
ا ا فما زال يأدم لها أدم بنيها حتى عصرته. فأتت النبي - کا - 
قال: «أعصرته)؟ . . قالت نعم.. قال: «لو تركته مازال ذلك لك 
مقیما»(). . 


«خرجنا مع رسول الله ول - في غزاة» فأصابنا جهد. حتی هممنا 
كر تن ظهرناء فأمر رسول الله - ی فجمعنا مزاودن فبسط له 
0 اجيم زاد القوم علی النطع » فتطاولت لأحرزه» فإذا هو كربضة 
العنز» ۰ ونحن آربع عشر مائة» فال: تأكلنا حتی شبعنا جمیعا ثم حشونا 
جربنا)(). 

وعن جابر بن عبد الله قال: 


«عملنا مع رسول الله - و - في الخندق وکانت عندي شويهة عنز 
(۱) في رواية: ففاضت القصعتان. 
(۲) الوفا ج ۱ ص ۰۲۷۹ وفيه: آخرجه الشیخان. 


(۳) الوفا جااء ص ۲۸۱ - ۰۲۸۲ وفيه: انفرد پاخراجه مسلم. 
(و) انفرد باخراجه مسلم. 
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زد ا شیر وت لات دل وذيحت تلك الشاة. . 
فشويناها لرسول الله َه -. . قال: فلما أمسيناء وأراد رسول الله يه - 
الاتضرافب عن الكتدق» قال: وكا تعمل فيه هارا غاا اما رجا 
إلى أهلناء قال: قلت: يا رسول الله. إني صنعت لك شويهة كانت 
عندنا وصنعنا معها شیتاً من خبز الشعیر. فاأحب آن يتصرف معي 
رسول الله یی - وحده. . 

فلما قلت ذلك قال: نعم. . ثم آمر صارخاً فصرخ: أن انصرفوا 
مع رسول الله ية - إلى بيت جابر. . قال: قلت: انا لله وانا إليه 
راجعون. . فأقبل رسول الله يد - وأقبل الناس معه. فجلس: 
فأخرجناها إليه. . قال: فبارك وسمی ثم أكل» وتواردها الناس. كلما 
فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتی صدر آهل الخندق عنها»(). 

وعن أنس -رضي الله عنه ‏ قال: قال أبو طلحة لام سليم : 

لقد سمعت صوت رسول اله د ولت ضعيفاً. أعرف فيه الجوع, 
فهل عندك من شيء؟ 

فقالت نعم فاخرجت أقراصاً من شعير» ثم أخرجت خمارا لها 
لفت الخبز ببعضه» ثم دسّته تحت يدي ولاثتني ببعضه. ثم أرسلتني إلى 
رسول الله يَف - فذهبت به فوجدت رسول الله وق - في المسجد 
ومعه الناس» مرش علیهم. فقال لي رسول الله ب -: «أرسلك أبو 
طلحه؟ . . فلت : نعم. . قال: «بطعام»؟ . . قلت : نعم, . فتال 
رسول الله بط - لمن معه: قومواء فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتی 
جثت أبا طلحة. فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا ام سليم» قد جاء 
رسول الله جية - بالناس وليسء عندنا ما نطعمهم» فقالت: الله ورسوله 


(۱) أخرجاه. 


أعلم, فانطلق أبو طلحة حتى لَفَيَ رسول الله يلي فأقبل رسول الله ككل ؛ 
وأو طك معت فقال رشول الك وه 

«هلمي يا ام سليم» ما عندك؟. . فانت بذلك الخیز, فأمر به 
رسول الله لو - ففت» وعصرت ام سليم عكة فادمته. ثم قال 
رسول الله بي - فيه ما شاء الله أن يقول» ثم قال: «ائذن لعشرة»» 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرق ثم 
لعشرة». فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا(۲). 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله و -. . جاءه رجل 
ليستطعمه ؛ فة شطر وسق شعیر » فما زال الرجل يأكل منه» 
وامرأته وضیفهما حتى كاله. . ففنى . . فأتى النبئ - صلل فقال : «لو لم 
تكله لأكلتم منه ولقام لكم)29. 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 

«لما كان يوم غزوة تبوك آصاب الناس مجاعة» فقال عمر: يا 
رسول ادعهم بفضل آزوادهم ثم ادع الله لهم بالبرکف فقال: نعم. . 
فدعا بنطع » فبسط ثم دعا بفضل آزوادهم فجعل الرجل يجيء بکف 
ذرة» ويجيء الآخر بكف تمرء ويجيء الآخر بکسرق حتى اجتمع على 
النطع شيء يسيرء فدعا رسول الله وق - بالبركة» ثم قال: خذوا في 
آوعیتکم . . فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا 
ملاوه. . قال: فأكلوا حتی شبعواء وفضلت فضلة. فقال 
رسول اكه -: آشهد آن لا اله ال الله» وآني رسول الله. . لا یلقی 


(۱) رواه البخاري وسلم. 
(۲) رواه مسلم . 


1۲ 


ال بهما عبد غیر نالك فیحجب عن الجنةم(). 

وعن جابر رصي الله عنه قال: 

«توفی آبی وعلیه دین» فعرضت على غرمائه أن یأخذوا التمر بما 

قد علمت أن والدي استشهد يوم اخد وترك دیناً كخيراء وإني أحب 
أن يراك الغرمای فقال لى : 

اذهب فبیدر كل تمر على ناحية. ففعلت ثم دعوته؛ فلما نظروا 
إليه كأنهم أغروا بي في تلك الساعة, فلما رأى ما يصنعون طاف حول 
اعظمها بيدرا ثلاث مرات» ثم جلس علیه, ثم قال: 

ادع إليّ أصحابك» فما زال يكيل لهم حتی دی الله عن والدي 
أمانته وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدی» ولا أرجع إلى أخواتى بتمرة ؛ 
فسلّم الله البيادر كلهاء حتى أني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه 
النبی مش كأنما لم تنقص ثمرة واحدة(. 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ين, كان يقوم يوم 
الجمعة ٍلی شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار» أو رجل : يا 
رسول الف ألا نجعل لك ا 

قال: «إن شئتم) . 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه البخاري انظر جامع کرامات الاولیاء للشيخ يوسف النبهان ج اء 


ص ۱ 


۳ 


فجعلوا له منبراًء فلما كان يوم الجمعة. رفع إلى المنبر» فصاحت 
النخلة صياح الصبي. ثم نزل النبيّ بل فضمّها إليه: ين أنين الصبيّ . 
الذي یسکن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر 
عندها(') . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: 

كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل» فكان النبيّ يب إذا 
خحطب» يقوم إلى جذع منها. صنع له المنبرء فكان عليه» فسمعنا لذلك 
الجذع صوتا كصوت العشار» حتى جاء النبيّ بء فوضع يده عليها 
فسکنت!(۲. 


يقول صاحب الشفاء عن حنين الجذع : إنه في نفسه مشهور منتشر 
والخبر به متواترى قل خرجه أهل الصحیح ‏ ورواه من الصحابة بضعة 
عشر: منهم اي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عباس» وسهل بن سعد. وأبو سعيد الخدري وبريدة 
وام سلمة والمطلب بن أي وداعة كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث قال 
الترمذي وحديث أنس صحيح قال جابر بن عبد اللّه كان المسجد 0 
وسار حو يعاد اللي رت إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما 

صيْع له المنبر: سمعنا لذلك الجذع وا كصوت العشار. وفي رواية 
7 : حتی ارتج المسجد جور وفي رواية سهل: وكثر بكاء الناس 
لما رأوا به. وفي رواية المطلب وی : حتی تصدّع وانشق» حتی جاء 
النبي وَل فوضع يده عليه فسكت. زاد غيره: فقال النبي وه : إن هذا 
بكى لما فقد من الذکر. 
(۱) صحیح البخاري ج ۸ ص ۲۳۸ ط الشعب. 


69 صحیح البخاري ج ۰۸ ص ۰۲۳۷ ط الشعب. 
09 الشفاء ص ۲۹۷ . 


1٤ 


آراکم من وراء ظهري : 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله سید : 

«هل ترون قبلتی هاهنا؟ 

فوالّه مايخفى علي خشوعكم ولا رکوعکم إني لأراكم من وراء 
ظهري »۲ . 
as‏ 

«تراضوا واعتدلواء فإني أراكم من وراء ظهري». 


(۱) الحدیث فى الصحیحین انظر الوفا: ج ۰۱ ص 4 ۳. 
(۲) الحدیث فى الصحیحین, انظر الوفا: جا. ص ۰۳۳ ط دار الکتب الحديثة . 


۳۹6 


لاله منم 


۳“ حهبؤلهالمظم یهن 


2 مر و رح مر ره مرو کک ر و ل 
« یدیما الاک آنرامپولمه. 
مقر میم مرت ع ا لے 
والمکییکه بتهدون وگن بان بیدا 4 . 


صدق الله العظیم 


الفصل اشامن 


دنل المنسوة 
فى معجزة الأسراء والمعراج 


(۱) إن ترتيب الإسراء والمعراج الزمني يسبق الهجرة ولكنا أتينا بها هنا لأننا جمعنا 
المعجزات في فصل متخصص. ,ر ۱ 
وترتبط معجزة الاسراء والمعراج ارتباطا محکما بالفصل الذي تحدثنا فيه عن مفهوم 
الرسالة وذلك أن منهج الحياة الذي ترسمه حادثة الاسراء والمعراج إنما هو توضیح من 
زاوية أخرى لمفهوم الرسالة الاسلامية في صدقها وفي کمالها. 


الإسراء والمعراج 


إن الناس ‏ عادة ‏ حينما يتحدثون عن معجزة الاسراء والمعراج. 
يتحدثون عن جانبها الذي يتصل بقطع السافات وطي المکان» 
والعروج من سماء إلى سماء. في لحظات لا تُعَادل بالأيام والشهور, 
وإنما بالساعات والدقائق . 


وما من شك في أن الإسراء والمعراج معجزة من هذه الزاوية . 
ومعجزة کبری. . ولكنها أيضاً: آيات ودلالات على صدق الرسول وله 
من زواية أخرى : تتجه نحو الجانب الأخلاقى فى تزكية النفس» واستقامة 
الأسرة» وإصلاح المجتمع . . 0 

وكما تعبر حياة الشخص عن صدقه أو زیفی فان تعاليمه كذلك 
تعبر عن صدقه أو زيفه. وان أصحاب الآفاق المستنيرة - كما ينظرون 
إلى سلوك الشخص وحياته ‏ فانهم ينظرون أيضاً. إلى تعاليمه ورسالته, 
حتى يكونوا على بينةٍ من الحكم عليه. 

ومن أجل ذلك تحدئنا عن الإسراء والمعراج من هذه الجوانب 
ا واستفضنا في الزاوية التي تتصل بالجانب الأخلاقي والجانب 


۳۹۹ 


الروحي. لنزيل ما علق بالنفوس من: قصر الحديث -في الاسراء 
والمعراج - على الجانب الذي يتصل بطي الأرض» والعروج إلى 
السماوات . . 


والحديث عن الإسراء والمعراج - من هذه الجوانب ا 
النبوة . . 

ونحن من الآنء نعتذر عن هذه الاستفاضة التي اتسم بها البحث 

ولقد استفضنا متعمدین . وذلك آن من دلائل النبوة أن تکون آثار 
البي» وأن يكون عه رسالته متسماً بالأخلاق الكريمة» والر وحانية 
العالية وأن بحتل المنهج للسير بالحياة الاجتماعية ا السمو- مكانة 
كبرى في رسالته. إننا من أجل ذلك» استفضنا. 

إن قصة الإسراء. لا ینبغی أن تؤخذ على أنها رحلة شديدة الغرابة 
حياة المسلم في معراجه إلى الله. 

نها رحلة لم ته ولن تنتهي - من حيث توجيه المسلم إلى اله 
سبحانه . 

إنها دلالة على النبوة من حيث هي معجزة» وهی دلالة على النبوة 


2 1 


رگن رکه مه | 1 هم 


اف ا من ی هو سییر 4 . 


نییزت وی وج 
ارت وی لو دی 0 وتو شر لاا )م 
اق دک( ماد اب توس یرانق )رل عبر ایی 09 0 
Or‏ © اش ابر( رَد ره خی عند یرو روَا نتف 09 مرها 


َه رت (ه) زذینش یلد ره ما مایت یی )مارم وان 09 در ی منء ینت رید 
صرح 24 . 


هذه هي الایات القرآنية: عن الاسراء والمعراج. 
أما الأحاديث النبوية فإنها كثيرة مستفیضه . ولقد رویت عن اکر من 
ستة وعشرين ا يكمل بعضها ا 


رواها الكثير من المحدّثين» واستفاض فى ذكرها الإمام السيوطي 
۔ طيّب الله ثراه ‏ فى كتابه «الخصائص الکبری». 

ونحن هنا لا يعنينا أن نذكر الموضوع بكل تفصیلاته. فانه معروف 
عادة للمسلمين. وإنما الذي يعنينا أن نذكر على الخصوص - 
الأخلاقى فيه» وجانب المغزی فيه. 

ومجمل الأمر: أن رسول الله عل بينما كان نائم ۳ جبریل» 
فأيقظه وخرج معه» فإذا أمامهما دابة بیضای هي البراق. . وركبها 
رسول الله - ی , وسارت الدابة وجبريل معه على حل تعبيره - و -: 


(۱) الإسراء: ۱ 


(۲) النجم: ۱- ۱۸. 


۳۷۱ 


يذ 


( 2 يفوتني ولا أفوته) - حتی انتهى 2 بيت المقدس . 3 فوجد فيه 
إبراهيم وموسی وع - علیه ا في نفر من الأنبياء» نامهم 


رول اله بلي - وصلّی بهم . . ثم آتی بإناءين : بأحدهما خمن وبالآخر 
لب فاحد 1 الله - ية اناء اللي وشرب منه» وترك اناء الخمر. . 
فقال له جبریل : 


(هديت للفطرق وهدیت أمتك. وحرّمت علیکم الخمر ). 

وتروي كتب السيرة ؛ أن رسول الله واه أتاة ليلة الاسراء آت» 
فرح صدرهء ثم غسله بماء زمزم لكام بت ی و 
حكمة وإيماناء فأفرغه في صدره الشریف ثم أطبقه. 


ولما انتهی - صلوات الله وسلامه عليه من بيت المقدس. رج 
سدرة المنتهی » وإلى قاب قوسین أو آدنی . 

وهناك حا الرسول - صلوات الله وسلامه عليه زین «التحیات 
لله » والصلوات والطیبات) . . 


وحياه الله سبحانه وتعالى : 
#السلام.عليك آیها الى ورحمةّ الله وبرکاته». . 
وقال الرسول - صلوات الله وسلامه عليه -. 


«السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین : آشهد أن لا إِلَه لا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن مهدا عبده ورسوله) . . 


وفي هذه اللحظات الخالدة: التي لا يتأتى أن توصف. فرض الله 


۳۷ 


- سبحانه وتعالی - الصلوات» على الأمة الإسلامية -. 

وبلغ رسول الله ية الحْبّرء وتحدّث بنعمة الله تعالی علیه, فأنكر 
المشركون ذلك وعارضوه. وبلغ المشركون الخبر إلى أبي بكر رضي 
عنه : مستنكرين له متعجبين من فقال لهم» والله لئن كان ما قاله لقد 
صدق. . فما یعجبکم من ذلك؟ فوالله إنه لیخبرنی أن الخبر يأتيه من 
السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نها فأصدّقه. . فهذا أبعد مما 
يعجبول منه. 

فقال رسول الله ی - لأبي بکر: 

«وأنت يا أا بكر: «الصدیق). . فیومگذ سماه : الصذیق». 


هذا هو الموجز لما ترویه السنة مؤيدة للقرآن» عن هذا النبا 
الجلیل . . 

ولقد حاول «ابن اسحاق» أن يبين الحکمة فى هذا الحادث 
فقدم ۔ حسيما يروي ابن هشام - لحديث الإسراء بكلمة نفیسة یقول 
فيها : 

روکان في مسراه» وما و من بلاء ونمحیص » وأمر من أمر الله 
فى قدرته وسلطانه فيه عبرة لاولی اللات وهدی ورحمة» وتبات لمن 
۳۹ 7 5 3 0 1 5 
امن بالل وصدق. وكان من أمر الله علی يقين - فاسري به كيف شای 
وکما شاء» لیر یه من آياته الکبری ما أراد, حتى عاين ما عاين من أمره 
وسلطانه العظیم ‏ وقدرته التي یصنع بها ما پرید) . 

آما الامام البوصيري, فإنه یقول في «همزیته» المبارکة: 


فیط ال ور سنا ا يا٠‏ .لاف ا سرا 
فصف الليلة التی كان للمخ تارفیهاعلی البراق استواءُ 


۳۷۳ 


سن وتلك السببادة القعسياء 
دونها ما وراء‌هن وراء 
ثم وافى يحدّث الناسٌ شكرا إذ اتسين ر وال ها 
وتحندى فارتاب کل سريت أويبقى مع السيول الغشاءُ؟ 

هذا النبأ الجليل: يسمعه قوم» فلا يصل إلا إلى الجوانب 
الظاهرية منهم » فيأخذون في الجدل الشكلي : أكان ذلك في اليقظة؛ أم 
كان ذلك في النوم؟ . 

أكان ذلك بالروح والجسد؟ أم كان بالروح فقط؟. . 


وتسرقی به إلى قاب قوسي 
رنب تسقط الأمانيٰ حسرى 


أكان لیلا؟ أم كان نهاراً؟ . . 

ومذه كلها صور من الجدل الذي یثور» حینما بخنف ورد الایمان 
في النفوس(). 

ویسمع هذا الب قن فبصل إلى اماق قلوبهم؛ فیتجهون فى 
صورة طبيعية - إلى مغزاه العمیق. وإلى روحانیته السامية» ویرون أن هذا 
النبأ ينطوي على توجیهات لا ينبغي أن يمر علیها الناس مر الکرام . 
هله التوجیهات : 


(۱) يقول شوقي - رحمه الله في قصيدته التي عارض فيها الإمام البوصيري ‏ هذه الأبيات 
الجميلة : 
aT‏ ت أطهر هيكلٍ 


بالروح أم بالهيكل الاسر 


نور وروحانية وبها 


NET‏ الجلال ومنة 
الله هيأ من حظيرة قدسه 
العرش تحتك سذة وقوائم 


۳۷ 


والله یفعمل ما يرى ويشا 
طویت ماه فلدتكڭ سما 
نزلا لذاتك لم يجزه علا 
ومناكب الروح الأمين وطا 
حاشا لغيرك موعد ولقا 


Os دم‎ Pn ۳۲ pw ۳ طم‎ 


١‏ لقد كان رسول الله َة - خاتمة سلسلة من الأنوار التي 
يرسلها الله إلى العالم بين الفينة والفينة ؛ لتهدي إلى الرشاد. ولتقود إلى 
الله؛ ولتسمو بالمؤمنين درجات في معارج القدس. لتصل بالجديرين 
منهم إلى الكمال المرجوء عن الإرشاد الإلهي . . 

وكان الكتاب الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه - وهو 
القرآن - خاتم الكتب وأكملهاء وا عليها. . 

ولان رسول آله - صلوات الله وسلامه علیه - تلن باعلاق اكمل 
کتاب ربانی» فهو - إذن - أكمل رسول - و -: 

ومن هنك كانت إمامته ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ للرسل والأنبياء 

ولانه - صلوات ال علیه وسلامه - أکمل رسول. کان من اجل 
ذلك أقرت المقربین إلى الله» سبحانه وتعالی . . 

لقد تخطى الأرضين والسموات» وتجاوز الکونْ كله» ووصل إلى 
ما لم يصل إليه بشر. بل إلى ما لم یصل إليه جبریل نفسه؛ عليه 
السلام . . 

لقد وصل صلوات الله عليه وسلامه 5 إلى رقاب قوسين أو 
آدنی ) . . 

وکما أن المعنی الذي يدل عليه نبأ المعراج» من: وجود انیا 
والرسل في السموات» ومن أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه أ 
يتجاوز هذه السموات الواحدة بعل الأخرى. ویتحاوز الأنیاء واحد بعل 


الآخر. . 
نقول: كما أن المعنى الذي يدل عليه النبأ معنىّ مكاني - فإنه - 


۳۷۵ 


اشا بل وبطریق آولی - معنی روحي . . أي أن الرسول - صلوات الله 
عليه وسلامه - فی تساميه الروحي في كل لحظة من اللحظات - قد بلغ 
فى معراجف. إن درجات تجاوزت - فى روحانيتها ‏ آدم في سمائه 
الأولى . . ثم تجاوزت عيسى وموسی . . و.. وهكذا ‏ حتی تحاوزت 
روما إبراهيم ‏ عليه السلام - في سمائه السابعة. . 

ولقد تجاوز رسول الله ئة - كل ذلك. وتجاوز الكون كله؛ إلى 
سدرة المنتهى » إل شجرة النهایقت ثم إل حيث لا يبلغ ملك مقرت» 
ولا نبي مرسل: إلى قاب قوسين أو أدنى . . 

ولكن بعض الناس ینزل بنا من هذه الافاق العلیا. والسموات 

إن ذلك الجدل, إذا دل على شيء فإنما يدلٌ على ضعف الایمان 
عبد الفتاح من قصيدة في الإسراء والمعراج : 

والنجم حين هوى لقد صعد الهدى 

كالنجم يسبح في السماء ا 


(١)الرحاب:‏ جمع رحبة: المكان الواسع . 


۳۷۹ 


ما ضل صاحبكم ولم ينطق لكم 

إلا بما يوخى له ایجاء 
صدق الفؤاد فلا تمار فقد رأى ال 

انات ری تاه ارجا 
قالوا أيصعد في السماء وهل بها 

يجد الهوای ألا يشم هواء؟ 
قاسوا الأمور بما رأوه آمامهم 

تسس انه الى سكين ور 
لا تجعلوا أمر الرسول كأمركم 

ا تنافس في العلو سما 
نسم من الفردوس حف ركابه 

ی فقا أن يحس عناءً 
ووراء هذا السکون قوة خالق 

فوق الظنون جلالة وعلاء 
الله أكبر أن نحلد فضله 

جل الآلّه على العباد عطاء 
اد دورق ل و ار 

ينلكت فتاه اليرت" وا اسب اه 


الك 9 كانت التوجيهات السابقة, إنما كانت لتدلنا ۳۰ 3 


واتباعاًء فان من هدی الله سبحانه 57 رترجهنه في ۲ 0 


والمعراج - هذه الرمزيات الأخلاقية, التي تربط و مكنا بيد 
والأخلاق. . 


والواقع أن الأخلاق ‏ في جو الاسلام - مرتبطة بالدین ارتباطاً لا 


۳۷۷ 


ینفصل : منه تنبع» وعلى أساسه تقوم وعنه تصدر؛ إنها جزء من الدين 
الاسلامي لا يتجزأ. مصدرها هو مصدره: إلهي رباني . 

وبعض الناس فى العصر الحدیث - يريد أن یجعل للأخلاق 
تاد قرو رن تم انیس ان لا علوت اند دید ان 
ذلك خطا: بين . فالضمیر یربی ویکون. وتربیته وتکوینه هما: شکله 
ونزعته» واتجاهه الذي یتکیف بحسب الثقافة والبيئة» والعصر والوسط. 

إن الضمير يصنع كما تصنع المزیفات. وهو -إذن ‏ مقیاس 
للأخلاق خاطىء. . وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة 
العامة » ولکن المصلحة العامة كلمة غير محددة. وکل من يتحدّث باسم 
المصلحة العامة» انما يتحدث باسم فکرته هو: منحوفة كانت هذه 
الفكرة ة أو غير منحرفة. . 

والمصلحة العامة _إذن ‏ كأساس للأخلاق» أساس غير 
مضمون.. وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة 
الشخصية. أو إلى اللذف أو إلى المنفعة.. وكل هذا وارد الغرب 
الأوربي» أو الغرب الأمريكي عندما انحرف هذا الغرب والْحَدَه ودخل 
في إغماء أخلاقي . 

أما وارد الشرق الاسلامي أو بتعبير أدق. وارد الإسلام الالهي 
فان مقياس الأخلاق فيه» نما هو المبادىء الدينية. . إنما هو 0 
القرآن . . وانما هو الفضائل التي آوحاها الله - سبحانه وتعالی -. 
الفضائل التي حددها القرآن في أسلوب عربي مبین. وتحدّث عنها ۳ 
الإسراء بالمبراج في صور رمزية ة ال هادفة موثرق وبينتها السنة النبوية 
الشريفة» ورکزها القرآن والسنة على او الإيمان قوية ثابتة. . إنها 
- في رحلة الإسراء والمعراج ‏ تكون منهج حياة مؤسسة على الایمان بالله 
ورسوله. . وهذا المنهج هو الذي نريد رسمه الآن بتوفيق الله . 


TYA 


منهج الحياة الذى رسمته أنباء 
الإسرء والمعراج 

ونعود من جديد إلى آسانید حادث الاسراء والمعراج» فى السئة 
الشريفة» فنقول: 

«إن حادث الإسراء والمعراج؛ ورد فى روايات علة: منها 
الصحيح ومنها الحسن: أخرجها أئمة الحدیث -رضوان الله علیهم - 
یذکر بعضها ما لم یذکره البعض الآخرء تتفق في جوهرهاء ولا تتعارض 
في جزئياتها. يرويها بعضهم مختصرق ویرویها بعضهم متوسط 
ویرویها بعضهم مطولة» وکل صورة منها يتعدّد سندهاء أي يختلف الرواة 
الذين رووها. ومع ذلك تکون الصورة واحدة في جوهرها. . 

الجوهر - إذن - متواتر. . . 

وإذا أخذنا برأي الامام ابن حزم» في أن المتواتر ما روي 
بروايتين» فان التفاصيل - في أغلبها - تکون أيضا متواترة. 

كل هذا مع ثبوت الأمر ‏ في جوهره ‏ بالكتاب العزیز. . 

ونحن - إذن ‏ حینما نبدأ فى الحديث عن الإسراء والمعراج» على 
أنه منهج الحياة . ود ستمل الصور احیانا من الجرثيات والتفاصيل» فإنما 
المروي . 


التوية 


وتبدأ قصة الاسراء والمعراج - في بعض روايات البخاري. وفي 
بعض روانات غيرة- بشق 'الضدر: 


۳۷۹ 


من ذلك ما يرويه الإمام امل aS‏ قال: 
«کان أ ين ا أن رسول الله َة - قال : : «فرج سقف بيتي 
وأنا بمکت فنزل جبریل» ففرج مدری: ی و » ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلیء فک وایمان فأفرغها في صدري » ثم 
أطبقه) . 

هذا الحادث هو بالنسبة لنا - التوبة» فان تطهير القلب الذي 
حدت لرسول الله يكن - عل مرات فی حیائه إنما هو بالنسبة لأتباعه 
بمثابة التوبة . . 

والواقع أن حياة المسلم -في طريقه إلى الله نما تبدأ بالتوبة. . 
ولیس قبل التوبة من درحه تسبقها . والتوبة التى يتحدث عنها إنما هي 
التوبة الخالصة لصو فإن الله تعالی یقول : 

« ی ارام ازور زا یه شرع ۰.۰04 

فارشد -سبحانه - إلى أن التوبة المطلوبت انما هی التوبة 
النصوح . . 

ولاجل آن تکون التوبة خالصة نصوح فانه لابذ من توفر 
شروط. . 

ويتحدث الإمام النووي عن شروطها ‏ في كتابه المبارك -: «رياض 
الصالحين) - فيقول : 

التوبة واجبة من كل ذنب» فان كانت المعصية بين العبد وبين الله 
تعالى » لا تتعلق یحی آدمی » فلها ثلاثة شروط: 


(۱) التحريم: ۸. 


۳۸۰ 


أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والثاني : أن يندم على فعلها. 

والثالث؛ أن یعزم علی أن لا یعود الیها آبدا. . 

فإن فقد أحد الثلاثة» فلا تصح التوبة. . 

وان كانت المعصية تتعلق بآدمي» فشروطها أربعا: 

هذه الثلائف 

وأن نيوأ من شش صاحها. . فإن كانت مالا أو نحوه » رذه إليه . 

وإن كان حر قف أو نحوه 5000 أو طلب عفوه. ر 

وإن كانت غیت استحله منها. . 

ولان التوبة ول سلم في معراج السالكين إلى الله؛ ولأنها واجبة 
من کل ذنب. ولأنها م ما قبلها. ولأنها تضع الإنسان ‏ - فور تحققه 
لها - في مرتبة البراءة والطهارة والنقاء فإن الإسلام حت عليها كثيراً. . 


يقول الله تعالى آمراً بها: ١‏ وا اجکی لورت 


6 ۹ 
وقد فتح الله بابها ‏ خالصة نصوحاً على مصراعيه. . فقال في 


2 مس سر 00 سل 6 میک رسد 
00 فل يعِبَادِ ىآ لذن أسرفواأ ا رحمة نله ان له 
وب ل" 
أله ماه برها ال له مجاه د تقول يفك :ذلك مر عها 


)1( تجب: تمحو وتزیل . 
59( النور : ۱ 
(۳) الزمر: ٣ه.‏ 


۲A1 


المسلمين ا 0 
حلي ریک وَأمسْلِمُوا اومن یل آن بآزتکم المداب شم 
f o‏ م لخا تر ۱ 
۷ واش 00 4 
e‏ ِ 3 ا 00 - في أسلوب كله رحمة 
ويا ا نكم ی بالليل والنهار, وأنا آغفر الذنوب 
فاب فاستغفروني أغفر لكم). . 
دباع ذلك كله الأحاديث النبوية : 
و ال باللیل لیتوب مسي ءُ النهار و نله بالنهار 
لیتوب مسي 2 الليل (. 
ال الله بل _ یعترف بالخطيئة» کواقع لا يتأتى انکاره, 
فیقول: 
«کل ابن آدم طا 
e ۱‏ 7 إلى 0 التي اه الخطائين › وتجعل لهم 
(وخیر 0 د 
یقول الامام القشيري : 
ومن لطائف المعراج: ما خص به أول حاله في تلك الليلة: 
بالطهارة على ما ذكرنا. 
)١(‏ الزمر: 654 


YAY 


وقد شق قلبُ النبيّ ‏ کل - مرتين): مرة في حالة صباه» وهو بعد 
في حجر حليمة» والمرة الثانية ليلة المعراج. . 

وفي تخصيص قلبه بالغسل ‏ دون غيره من البدن ‏ إشارات : 

منها: أن القلب محل العرفان» وهو المضغة التي بصلاحها صلاح 
البدن, وهو محل المشاهدة. . ومركز الشعور» ومصدر الإشعاع. 

ولكي لا یکون لغير الحق نصیب في قلبه. 

ولتنیه الأمة على طهارة القلب. . 

واذا كان شىّ الصدر: الذي سبق هذا الحادث الخطیر ‏ حادث 
الاسراء والمعراج - هو - بالنسبة نا التوبة. . فانه أيضاً: توجیه واضح 
لناء إلى أن نلجاً إلى الله تائبين» عند الشروع في أي أمر له قيمته. . 

إنه توجيه لنا: أن نلجاً إلى الله تعالى» تائبين: عند الشروع في 
شراء وفي بيع.. في ارتباط بزواج» في بناء بیت» في الشروع في 

وليست التوبة في مثل هذا توبة من ذنب» وإنما هي التجاء إلى 
اله » وتشفع إليه ‏ سبحانه ‏ بتأكيد صفاء النفس. وطهارة القلب؛ من 
أجل أن یسَنّد الخطا. ويمنحَ التوفیق ويحفظ معه الأخطاء. . 


إنها توسل إلى الله بعمل صالح» هو التوبة. . 
الغاية 57 منهج الحياة 
ويمكن للإنسان أن يتعجل السؤال عن الغاية» فيقول: 


)١(‏ ولقد روي اشا كن حديث آخرجه الإمام أحمد أنه بت قد شق صدره وهو في سن 
العاشرة. فهى ثلاث مرات «راجع ص ۷۰ دلائل النبوة». 


TAY 


إذا كان بده الرحلة الاسلامية إنما هو التوبة» فما نهایتها؟ . 

ونقول دون تردد ولا شك: ليس دون الله منتهى . . 

وذلك أن الله سبحانه وتعالی هو الغاية الأخيرة للمؤمن 
العتيصر» , 

ولقد أعلن الله را أنه سبحانه. إليه المنتهی فقال: 

« ترش ۷ . . 

ویقول أبو سعید الخراز - رضي الله عنه ‏ معبّراً عن شعور المؤمن 
بالنسبة لله سبحانه: 

«کل ما فاتك من الله سوى الله یسیر 

وكل حظ لك سوى الله قلیل». . 

إن هجرة المؤمن» إليه سبحانه. وذهابه إليه: 

« او مهار 04. 

وقال : 8 ني داهب رى ستېدین 04 . 

وفرار المؤمن» إلى الله . . ولقد أمر الله بالفرار إليه فقال: 


ولقد كانت نهاية الرحلة التى نحن بصددها ‏ رحلة الاسراء 
والمعراج - الانتهاء إلى الله سبحانه وتعالى . . فهى رحلة انتهت إلى 
غايتها الحقيقية التى هی الله فحققت: 

شین . 


.۲ النجم:‎ )١( 
. ۲١ العنكبوت:‎ )۲( 
.۹٩ الصافات:‎ )۳( 
.۵۰ : الذاریات‎ )٤( 


۳۸۶ 


وأنه ‏ إذا تحدثنا عن ثمرة السلوك إلى هذا المنتهی - فانه» بمقدار 
قرب السالك من هذا المنتهی. تکون رغاية ال لى وعنایته به.. 

على أن هذه الرعاية» وهذه العناية» تبدأ منذ الخطوة الأولى» التي 
تتمثل في الاستغفار. . 

والله -سبحانه وتعالی - یأمر بالاستغفار وين ما یترتب عليه من 
آثار وهي آثار ليست بالهينة أو التافهة. . انها آثار ضخمة. . 


تیر ارک رسلا لما ویدار 0 رید 
لنویل روکنک( . 
ویقول سبحانه : 


دم ره ۳ 0 
اس ی که و 


« استغفِروا ریک نووا له سل الا عیکم يَذُوارا 
وید کم وال فویک 4 . 

وكلما ازداد الانسان استغراقاً في السلوك إلى الله بالتوبة 
واللاستغفار» كلما فعل ذلك ازدادت رعاية الله له وعنايته به.. حتى إذا 
ما انتهى إليه سبحانه» كانت العناية المناسبة» والرعاية الكافيةء في الدنيا 


وفي الآخرة : 
سم هی ىت Sor‏ ق ی 2> ر 0۵ و 
5 اک وی أنه لرگ علنهمولاهم روت 9 الت 
E‏ 7 مرن + ود e2 E‏ تي عم مر 
موا وکا اتقو ت لهم راكع شر في َلحوة الديًا ف الآجرة لابريل 


خر مرح 


(کام تاه ذلك هو الور مه 4 . 
(۱) نوح: ۱۰- ۰۱۲ 
(۲) هود: ۲ ۵. 


.1٤ - 1۲ : پوس‎ )۲( 


۳۸۰۵ 


والسکون الروحي.. فحسب- وإنما معناه من جانب: زوال القلق 
والاضطراب النفسي » وزوال هم الرزق» وحوف الموت . ۱ وزوال كل ما 
يصرف الإنسان عن الله أن يشغل بؤّرة التفكير» ول في أعماق 
ی : 
المستمرة : اک المتالية . 5 ارات 1 وسللامه علی من 
وصل الی هذا المنتهی . 

وأبر مع ذلك أن یقول: 

رب زدن لا 4" .. أي : 

فزيادة العلم - فى عرف أولياء الله - نما هو زيادة الفیض 
بالسعادة . . 

(نحن فى سعادة لو عرفها الملوك لجالدونا علیها بالسیوف) . 

وتتلون السعادة بلون المعرفة. ولكل باب من أبواب المعرفة مذاق 
خاص» فله ‏ إذن ‏ لذة خاصة ‏ إذا أمكن التعبير بكلمة : اللذة» فى هذا 
المقام . 

وهو يسلم إلى ما بلیه . . وما يليه له مذاقه الخاص» فله أيضاً 
لذته ۱۱۱ 


إنها جنة الدنياء في سموها وجمالها وجلالها. . 
(۱) طه: ۱۱. 


۳۸۹ 


وله متخ A A‏ ال و بكرتو هی دراه 
وما صرف سليمانَ عليه السلام ملکه عن الله. . 


ولقد قال رسول الله َة -. 

«خیرت بين آن آکون ملکاً رسولا آو عبدا ربدلا فاخترت أن أكون 
عبدا و 

ویتحدث الامام آبو سعید الخراز عن ذلك بالنسبة إلى 
رسول الله ية - فیقول: وهذا النبي - ية -: بینما جبریل عليه السلام 
عنده » إذ تغیر جبریل» فإذا ملك قد نزل من السماء لم ینزل قط . . فقال 
جبریل عليه السلام : خشیت أنه نزل في بأمر. . فجاء إلى النبي - ی - 
بالسلام من عند الله عزّ وجل. وقال له: ۷ هذه مفاتیح خزائن الأرض : 
تسیر معك ذهبا وفضة. مع البقاء فيها إلى یوم القيامة » ولا تنقصك مما 
لك عند الله شيعا 4. . فلم يختر النبی - ية - ذلك: وقال: «جوع مرة 
وأشبع مرة) . . 

ولا يحجب أولياء الله عن الله لذّة حسيّة؛ فهم في لذة دائمة 

إنهم لا يحجبهم عنه متاع دنيوي ایا كان؛ فاستبشار قلوبهم 
بقرب الله تعالى» وسرورها به» وهدوژها: في سکونها إليه وأمنها معه. . 


TAY 


ما بين البدء والغاية 
2 
الحهماد 

كيف الوصول إلى هذا المنتهي الذي فيه الرضاء وفيه زيادة 
الأنوا وتلاحقها علی الدوام وفيه السعادة التي لا تنقطع ‏ وفيه مرضاة 
الله سبحانه وتعالی -» وحفظه وعنايته ومحته؟ . 

هذا ما ترسمه الرحلة المباركة ‏ فيما بين: شق الصدرء أو 
التوبة . . وبين: 

1 و 

2 ثم دنافلد دل نان اب قوستن اد نَّ 4 . 

وبمجرد أن تبدأ الرحلة المبارکت يرى رسول الله و - أمرا 
ا . إنه يرق كوم : يزرعون ویحصدون في یوم . كلما حصدوا عاد 
كما كان.. فقال النبي - وَل - لجبريل - عليه السلام -: وما هذا؟. 
قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله: تُضائَفٌ لهم الحسنة إلى 
سبعمائة ضعف ‏ وما أنفقوا من شيء فقو وهو خير الرازفین) . . 

وتنقلنا هذه الرؤية من التوبة مباشرة» إلى الجهاد . ۲ وهذا انتقال 
طبيعي » فانه إذا كانت التوبة حقا خالصة تصوحا استتبعت لا محالة ‏ 
الجهاد: وللجهاد في الدين الإسلامي مكانة عظمى .. فقد روى 
الشيخان ‏ بسندهما ‏ عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 

قلت: يا رسول الله . أي الأعمال أفضل؟ 

قال: «الإيمان بالّف والجهاد فى سبيله). . 
)١(‏ النجم: ۸ 4 


TAA 


الحربي.. إن من أنواع الجهاد في سبيل الّه. جهاد النفس» حتى 
علی التوبف وجهادها حتى تقيم على الفرائض » وجهادها حتى 

تقيم الفرائض. وجهادها حتى تلتزم بالفضائل » وجهادها دائماً - حتی 
تتزكي من بعد التوبة : 

.04 قد لت یگب 14" (وتکیگ وگو‎ ١ 
وجهاد الأسرة. حتى تستقيم على أمر الله . . والله سبحانه وتعالى » يقول:‎ 

و ف اس مر سر و ۵ لاہ رم 010000 ر رو ررر رم صرق 
3 الزن سواوا 7 واف تاراوفودهاآلتاس وا جار علا مليكه 
غلاظ نها لایعص وت الله ما آمرهم ون ماو مرو 24 وكان و 
إسماعيل ‏ عليه السلام - يأمر أهله بالصلاة والزكاة وکان عند ربه مَرْضِياً. 


ولا يغني جهادٌ النفس وجهاد الأسرت. عن جهاد المجتمع. . 
وكل ذلك أنواع متناسقة: من ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وهو مبدأ أساسى فى الدين الإسلامى . 


ولأجل أن يبيّن الله سبحانه وتعالی - آهمیته الكبرى» ذكره قبل 
الایمان ا سنا أنه قاط و الكنة الابلامیت: هال ا 


0 گر موم ê‏ + رم 1 16 مس Sort‏ مر سج صر و م 
1 ك خبرامة آخرجت لاس تَا مرون بالمعروف وتنهورت عن 
3 
یه 2A‏ 1 
لگ رو تَومنون يألله 4 0 
۰ ۹ صر مت ام بير و 
وعلی العکس من ذلك الیهود. فقد: © لعر. ان کنفروامن 


و مرچ سر ی مسر نز مزر ۵ سم 


ۆس کو بلعل لسکان داوید و وعیسی ابن مریم دَلِكَيمًا عصوا اا 


.4 الشمس:‎ )١( 
.۱۸ فاطر:‎ )۲( 
.1 : التحریم‎ )۳( 
.۱۱۰ آل عمران:‎ )٤( 


۲۸۹ 


r‏ و 


رت @ ڪا لکت اڙڪ ڪي شک ری ماڪ زا 
ا رت 4 . 

ولقد بين الاسلام وسائل الجهاد بحسب الظروف والملابسات» 
وبحسب الامکانیات والاحتمالات . ۱ 


عن ابن مسعود - رصي الله عنه - فيما رواه مسلم - أن 


رسول الله - كله - قال: 
ما ین نبي بعثه الله في أمةٍ قبلي» الا كان له مِنْ امه حواريونَ 
وأصحاتٌ يأخذون بي ویفتدون بأمره . ۲ E‏ نم 


خلوف: يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤْمَرُون. فْمنْ جاهدهم 
بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه و e‏ 
مؤمن - لم وراء ذلك من الایمان خردل, (. 

وعن 1 سعيد الخدري - رضي الله عله - فال: سمعت 


aT‏ بيده » فان لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . 


وضور رسول الله - َة - المجتمع , ووجوب الأخذ على يد المفسد 
فيه» حتى لا یکون الهلاك - بالصورة الرائعة التالية: : التي رواها الإمام 
البخاري عن النعمان بن بشير» عن رسول الله بل - قال : مسل القائم 
على حدود الله » والواقع, فيها کمثل قوم استهموا على سفينة» فصار 
بعضهم أعلاها؛ وبعضهم أسفلهاء وكان الذين أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرن في نصيبنا حرقا؛ وذ 
من فوقنا. . فان تركوهم وما آرادوا - هلكوا جميعاًء وان أخذوا على 


(۱) المائدة: ۷۹-۷۸ 


14۰ 


آیدیهم نجوا ونجوا جميعاً) . 

وروی الترمذي عن حذيفة - رضي الله عنه - عن النبي - بت - قال : 

«والذي تفس بیده لامرن بالمعروف» ونون عن ا لمنكر» 
ل الله عن يبعث عليكم عقابا منه. ثم نَدْعُونَهُ فلا يستجابُ 
لکم». 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي - بلي - قال: 

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) . . 

وان الله سبحانه وتعالى لا يخلى الأرض من الامرین بالمعروف. 
الناهين عن ل الصحيحين : 

رلا ال طائفةٌ ار أمني ظاهرین على الحق لا یضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتی ۳ أمر الله وهم كذلك». . 

أما الجهاد الحربي, فيكفي - لبيان أنه من طبيعة 0 
نذکر فيه حدیئین » أو ثلاث وأن نذکر فيه این من القرآن أو ثلانا, 

ی ذلك یما رواه الإمام مسلم» عن أبي هريرة - رصي 

الله عنه ‏ فال: قال رسول الله - مو -: 

«مّن مات ولم يَعْرُ ولم يُحَدَّثْ نفسه بغزو, مات على شعبة من 
النفاق) . 

وعن أن هريرة - رصي الله عنة س فيما رواه الترمذي - قال : 

مر رجل من أصحاب رسول الله بل - بشعب. فيه عيينة من ماء 

الو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب» ولن آفعل حتی أستن 


۳۹۱ 


رسول الله له - فذکر ذلك لرسول الله ی - فقال لا تفعل» فان مقام 
أحدِكم في سبیل الله أفضل من صلاته في بیته سبعین عاما. . ألا تحبون 
أن يغفر الله لکم ویدخلکم الجنة؟ . . اغزوا في سبیل الله. من قاتل في 
سبیل الله فواق ناقة - وجبت له الجنة» . 

وروی أبو داود بإسئاد جيد» عن ا أمامة - رضي عنه ‏ آن رج 
قال: يا رسول الله!. . ائذن لى فى السياحة. . فقال النبی - ية -: «إن 
سياحة أمتي» الجهاد في سبیل الله». 

والقرآن يربط بين الجهاد بالایمان. بحیث لا یی أن يوجد 
الإيمان الصادق» إلا E E,‏ 


لقد اشترى الله - في عقد الإيمان - من المؤمنين أنفسهم 


وت مورت اللؤمييرت نف هن رامو م بارک لَه ما له 
7 یلوک فیس يلاله ف یاون 1 وی سوت وعد عه 1۳۹ 19-9 نله 


5 مسر و سے ۴0 م۳ ره سرد 5 
والاحیل و ره و مرب الم فاس شرو وأ یکم الى 
ايحم ی وداک E‏ لاک هوالَمَوز ملد ۹ ۱ 


والجهاد تجارة مع الله : ین ا 5 


م1 


00 هدوت ف سبی هب ام که وان رن 
دوه( 0 عفرا 2 فرك CAE‏ ۱9 ف ي 


ر چام ام صرح مر و 


عدند ا و 


.١١١ التوبة:‎ )١( 
.١١ ١٠١ الصف:‎ )۲( 


4۲ 


١‏ 102 2 وم رت e“‏ ل مین ام میم 

# نما الموینوت ألذين ی ل 0 ابوا ردو 
ص بر 3 هم م 
یرم رد ۰ ا آله 


إن الجهاد ۳ معانيه - إنما و تایب بعد التوبة. 
فبَعدَ التطهير يكون لقاء الله تعالى. 
حياة الأنبياء 
إن الصلاة في ترتيب الرحلة المباركة يأتي رمزها بعد الجهاد 
مباشرة. ولكننا مراعاة لما بين هذا الموضوع وما قبله, نذکره هنا ثم 
نعود للترتيب الطبيعي في الرحلة المباركة. . 
روى الإمام مسلم بسلده- عن انش بن مالك أن 
رتسول الله ی -» قال: «آتیت -وفي رواية هداب : مررت - على موسى 
ليلة اشرت بي » عند الكثيب الأحمر» وهو قائم يصلي في قبره) . 
وأخرج الإمام مسلم 8 بعده طرق» عن آنس - رضي الله 
- أن رسول الله ية - قال: «مررت على موسى وهو يصلي في 
قبره) . 
3 أخرج ۳ 7 شي ام لكب قي أن 
موسى اہ ا ۰ e‏ كأنه بال شنوءة 000 


(۲) الضرب من الرجال: هو الخفیف اللحم . 
(1) شنوعة: قيلة من قبائل العرب. 


۳۹۳ 


وإذا عيسى بن مريم 0 يصلي ؛ م 0 به ھا عروة بن مسعود 
نفسه - 8 کک O a‏ والأثبياء في ی 

فقد أخرج الإمام خمد - باسناده - عن اھ آوس قال : قال 
رسول الله ی : «أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه علق آدم» وفيه 
قض وفیه ات وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه» فان 
صلاتکم معر وضة علي). . 

قالوا: وکیف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت -یریدون بلیت - 
فقال : 

«إن الله حرم على الأرض أن تأكل اجساد الأنبیاء - علیهم 
السلام) . 


هذا الحدیث آخرجه الحاکم وصححه النووي . . ویقول البيهقي 


آخرجه أبو داود والسجستاني في کتاب السنن, وله شواهد. 

ثم يروي من هذه الشواهد -باسناده - عن أبي مسعود 
الأنصاري» أن رسول الله ل - قال : «أکیروا من الصلاة ة علي في يوم 
الجمعق > فإنه ليس أحدُ يصلي علي يوم الجمعة, لا عرضت علي 
صلائه». . وروی البيهقي - - من هذه انشواهت با - باسناده عن 5 
أمامة : قال: قال رسول الله - و -: «أكثروا علي من الصلاة ة في کل يوم 
جمعف فان صلاة مي تعرض علي في كل یوم فمن كان آکثرهم 
علي ضلاة كان آقربهم مني منزلة) . . وسواء أكان الانسان بجوار 
الضریج الشریف أم كان هت عنه. فان صلانه تبلغ رسول ال - ویر - 
فلقد أخرج البيهقي في شعب الایمان. والأصبهاني في الترغیب» عن 


۳۹ 


۳۱ هريرة - رصي الله نه قال: قال رسول الله يَف -: 

من صلی علي عند قبري سمعته» ومن صلی علي غائبا بلغته» . 

ومن هذا القبيل: ما أخرجه الإمام البخاري في تاريخه» عن 
عمار: قال: سمعت النبي يل يقول: 

«إن لله تعالى ملكا أعطاه آسماع الخلائق» قائم على قبري» فما فما 
فا أحل يصلي علي صلاة إلا بلغتها». . 

ولقد ات الا مام القشيري , حياة الأنبياء دة طرق. وأورد 
اخاد ی ۱ 
النبي - ب : 

ویقول ل رم القشيري تفت على الحدیث: :ود 1 السلام إلا 
ويكون کا 

وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه - فيما رواه ابن ماجه بإسناد 
حيدك » قال: قال رسول الله ية -: 

«أكثروا من الصلاة علي يوم الج فاه مهو د: تشهده 


الملائکة . وان ۳۹ لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى 5 
منها». . قال آبو الدرداء: قلت: وبعد الموت؟. . قال: «إن الله حرم 


على الأرض أن تأكل أجساد الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام». 


إن الأنبياء أحياءٌ فی قبورهم » بشهادة رسول الله ید لموسى عليه 
السلام» وبرؤيته الانبیای و حدیثه معهم , وصلاته بهم . . 


أما الصلاة التي كانوا يصلونهاء فإنها لم تكن فرضاً وتكليفاًء وإنما 


۳۹۵ 


كانت شكراً وحمداً لله على یِعّمه, فليس في الآخرة تكليف ف» وان كان 
فيها أيضاً ترق روحي لا ينتهي» لأن المدد الألهي لا ينتهي . :ولگ 
درجة من درجات هذا المدد شعور بالحمد والثناء على الله . 
وتر ا 31 TT‏ اخردمودهمآن مد 
له رب الملیرت ۹ 
وقد یتساءل إنسان عن هله الحياة بعد الموت. . آهي خاصة 
بالأنبياء؟ . 


ونقول: إن القرآن الكريم يثبتها - في يقين جازم للشهداء. 


ووا سین انیم أ سب موتا بل ترآ عند ربهر ره 0 
هجوتم ین قصلو وبر وديل یلوا من له 
حَوَكُ لاه : رورت 6 . 

507 هذه الایف» رَوَى الترمذي وحسنه» وابن ماجة - بإسناد 
عدن ايها - والحاكم وقال: صحیح الاسناد - أن رسول الله - ل - لما 
لي ف اخد قال له مطمنا 

1 ا ما قاله الله لأييك؟ . . 


قال يله : 


.٠١ يونس:‎ )١( 
۱۷۰ 159 آل عمران:‎ )۲( 


۳۹۹1 


رما کلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب, وإنه کلم أباك كفاحاً 
- والكفاح : المواجهة ‏ قال: سلنى أغطك» . 

قال : أسالك آن رد :إلى الدنیا فال فيك ثانية. . 

AM EEO 
. يرجعول.‎ 

قال: أي رت فأبلغ من ورائي ۲ آي ا بلغهم هذه النعمة الكبرى 
فى الجنة التي یتقلب فیها الشهید. . فانزل الله تعالى : 

ل اسن لين ملوأ ES‏ یاه عند َيه رفو ٠‏ 

وح مار 


وقال تعالى : 95 وَلَاتَمُولُوأ لِمن بِقْسَلُ ق‌سیل اموت بل لله ولكن لا 
تَتْعْرُوَ 4 . ويقول الامام القشيري : «فأخبر ‏ سبحانه - أن الشهداء 
أحياء عند ربهم. فالأنبیاء أولى بذلك, لتقاصر رتبة الكافة عن درجة 
النبوة» . قال الله تعالى :ل وک مال شماه عم نَأل ولد ا 
شاه 204. فرتبة الشهادة. . هي الدرجة الثالثة بعد النبوة. ولقد 
ز رتا خان اة والآثان ال وی نيما يدل علق هلام الخمله.. 
وبمناسبة الآيات القرآنية الشريفة عن الشهدای يقول ابن قيّم الجوزية: 
«إن الله تعالى عرق م وأولياءه عمن یل منهم في سبيله م تعزية 
وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لهم . بقوله: ۶ ولا تحسبن #. 
الآيات». . 

فجمع لهم إلى الحياة الدائمة - منزلة القرب منه, وأنهم عنده. 
رین الرزق المستمر عليهم, وفرحهم بما آتاهم من فضله» فوق 
)١(‏ آل عمران: 1594. 


(۲) البقرة: ۱۵6. 
(۲) النساء: 194. 


۳۹۷ 


الرضا. . بل هو كمال الرضا. . واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم 
بهم : يتم سرورهم ونعيمهم. واستبشارهم بما يجدَّدُ لهم كل وقت» من 
نعمته وکرامته . 

ولقد أخرج أحمد في مسنده, والطبراني بسند حسن. عن 
چون لبد عن عراس مرها والشهد ال على ارق تن انا 
الجنة» في قبة خضراء: يخرج إليهم رزقهم من الجنة عَذُوةَ وعشية). 
وفي حياة الأنبياء والشهداء يقول القرطبي : 

«الموت ليس بعدم حفن رانين هی تال من مال إلى 
حال) . . 

ویدل على ذلك أن الشهداء ‏ بعد قتلهم وموتهم أحياء - یرزقون 
فرحين مستبشرین. . وهذه صفة الأحياء في الدنيا. 

وإذا كان فى الشهداءء فالأنبياء أحقّ بذلك وأولى . وقد صح : «أن 
الارض لا تأکل اجناد الأنبياء» وأنه ‏ - ی - اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء 
في بيت المقدس» وفي السماء. . ورأی موسى - عليه السلام - قائماً 
يصلي في قبره» وأخبر يق بأنه يرد السلام على كل من يسلّم عليه. . 
إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء. إنما هو 
راجمٌ إلى أنهم يبوا عنّاء بحيث لا ندرکهم وإن كانوا موجودين أحياء. 
وذلك کالحال في الملائکة. . فانهم موجودون آحیای ولا يراهم أحد 
من نوعنا - الا مَنْ خصّه الله بکرامته من آولیائه؛اه 

والفقهاء یتحدئون عن الشهداء في استفاضة. ومما آثاروه بهذه 
المناسبة مسألة سوال القبر بالنسبة للشهید. . 

ولقد أفتى الامام السيوطي : بأن سژال القبر» ليس عااً للخلق, 
ذل شوه تیان و ففي الحدیث: أنه صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 


۳۹۸ 


شيل : افع الشهید في قبره؟ . . فقال: «کفی ببارقة السیوف على رأسه 


قال القرطبي في التذكرة. نقلا عن الحكيم الترمذي: معناه أنه لو 
کان عنده نفاق. لفر عند التقاء الزحفین وبریق السیوف؛ لأن من شأن 
المنافق» الفرار عند ذلك . وشأن المؤمن: البذل والتسليم لله فلما ظهر 
صدق ضميره» حيث برز للحرب والقتل » لم يعد عليه السؤال في القبر: 
الموضوع لامتحان المسلم الخالص. من المنافق. 

قال القرطبی : وإذا كان الشهيد لا یفتن فالصديق من باب أولى . 
لأنها أجل قدرا. 

وممن يستثنى : المرابط . . فقد وردت فيه أحاديث» والمطعون 
والصابر في بلد الطعن محتبا وان مات بغیر الطاعون. صرح به الحافظ 
ابن حجر فى کتاب : «بذل الماعون». 

وليست هذه الحياة البرزخية» للا نمياء والشهداء فحسب. وانما هی 

على أن القرآن والسئة: يشيران إلى حياة الكفار بعد الموت قبل 
الفا 

يقول تعالى عن آل فرعون: 

ص جر مد د ص مر ا مارو کے 

الئار بعر ورت اعد وا ويا ووم فوم الاه نیوا[ رعو 
أَسَدَالْمَدَاب 6( . ولا ريب في أن النار التي یعرضون علیها لیست 

ثم إن العطف يقتضر المغايرة. . ومنطوق الآية: «أن آل فرعون 


(۱) غافر: 11 . 


۳۹ 


يعرضون على النار 9 الصباح وفي المساء. يرون مكانهم فيهاء 
ومصیرهم الذى سيصيرون الیه. . حتى إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
آمرا: 

« دجاو ء مک أشَد داب 4« الوم بعد أن کانوا 
يعرّضون غدواً وعشیل أدخلوهم إلى اقامة مستمرة) . 

على أن حادثة أصحاب القلیب. معروفة مشهورة. . رواها الإمام 
لار هلوت رو اناك ور راما غيرة بعدة انات اا 

من هذه الروايات: الرواية الآتية عن البخاري : 

يننا عبد الله بن محمد: سمع روح بن عبادة, حَدّثنا سعيد بن 
أن عروبة» عن قتادة قال: دک لیا أن ررم مالك» عن آبي طلحة. أن 
رسول الله - ور - أمر يوم بدرٍ بأربعة وعشرین رل من صناديد قريش. 
فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم 
أقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث, أمر براحلته فشدٌ 
عليها رحلها؛ ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: 

ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته, حتى قام على شفة الركى . 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان ويا فلان بن 
فلان. . آیسرکم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ . . فاٍنا قد تخ فا ما وعدنا رینا 
حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟. فقال عمر: يا رسول الله : مَنْ 
تكلم بن أجسادٍ لا أرواح فيها: . فقال النبي ی : «والذي نفس محمد 
بیده ما آنتم بأسمع لما أقول منهم ) . 

هذه الروايات كلهاء تتکاتف وتتساند» مع الأحاديث التي رویت 
في عذاب القبر ونعيمه» والتي تخبر آن القبر اما رو من ریاض الجنة, 
آو حفرة من حفر التار» فتدل - بمجموعها - علی أن کل انسان إذا فارق 
( غ و 


۳۰۰ 


الدنياء فإنما انتقل من طور إلى طورء وإنه إذا كان الجسم سيبلى» فان 
الروح - مركز الشعور والإحساس والفکر - باقية: تجس وتشعر وتفكر. . 

وعن المؤمنين عامة» يحسن أن نورد القصة التالية : 

أخرج البيهقي في البعث. والطبراني - بسند حسن- عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: لما حضرت كعباً الوفاةً. تته ام بشر 
ا قال بیا آنا عبد الرحمن» إن لقيت بشرا فأقرئه منى 
السلام. فقال لها: يغفر الله لك يا ام 00 00 
فقالت: 

أما سمعت رسول الله و - يقول: «إن نسمة المؤمن تسرح الجنة 
حيث شاءت. ونسمة الكافر في سجین؟ . قال: بلى . . قالت: فهو ذاك. 

أما الحديث الذي صححه أبو محمد عبد الحق» فهو ما رواه ابن 
عبد البر في: الاستذكار والتمهید. من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله وَل : «ما من أحلٍ يمر بقبر أخيه المؤمن: كان يعرفه في 
الدنياء فيسلّمٌ عليه إلا عَرَق ورد عليه السلام». . لعل السؤال الملحَ 
فيما نحن بصدده هو: ما نوع هذه الحياة التي يحياها الأنبياء والشهداء. 
وغيرهم؟ . 

ومن أجل الإجابة على هذا السژال. نورد ما ذكره ابن قيم بهذا 
الصدد في کتابه النفیس «الروح». «إن الله سبحانه وتعالی جعل الدور 
ثلاثة: دار الدنياء» ودار البرزخ» ودار القران. وجعل لكل دار ا 
تختص بهاء وركب هذا ا ات وجعل أحكام دار الدنيا 
على الأبدان» والأرواح تب لها.. ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة 
على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح؛ وإن أضمرت النفوس 
خلافه. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تب لهاء فكما تبعت 


5 


الأرواحٌ الأبدانَ في أحكام الدنيا فتألمت بألمهاء والتذْتْ براحتهاء وكانت 
هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب - تبعت الأبدان الأرواح في 
أحكام دار البرزخ: في نعيمها وعذابهاء والأرواح ‏ حينئذ - هي التي 
ا العذاب . فالأبدان هنلا“ ظاهرة» والأرواح خفية» 
والأبدان کالقبور لها. . والأرواح هناك۳) ظاهرق والأبدان خفية في 
قبورها. . فتجري أحكام البرزخ على الأرواح»› فتری الی آبدانها نعیما 
وعذاباًء كما تجري أحكام الدنیا على الابدان فتری إلى أرواحها تعيما 
وعذابا. فاحط بهذا الموضوع علماً وأعرفه كما ينبغي يرل عنك کل 
إشكال يورد عليك من داخل وخارج. 

وقد أرانا الله - سبحانه - بلطفه ورحمته وف ای من ذلك Ew‏ 
في الدنياء من حال النائم؛ ان ما ينعم به أن یعلب في نومه» ويجري 
على و أصلاء والبدن تبع له. 1 و3 يقوى حتی يؤثر في البدن ۳ 
مشاهداً فيرى 0 أنه في نومه ضرب» فيصبح وآثار الضرب في 
جسمه» ويرى أنه قد أكل وشرب. فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشرب 
في فيه» ويذهب عنه الجوع والظمأً. 


وأعجب من ذلك أنك ترى النائم قد يقوم من نومه» ويضرب 
ويبطش ويدافع كأنه بقظان, وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك؛ لأن 
الحكم لما جرى على الروح» استعانت بالبدن من خارجه. ولو دخلت 
فیه لاستیقظ وأحس. . 

فإذا كانت ارح تتألم وتتنعم» ويصل ذلك إلى انها بط 
الاستتباع , فهكذا في البرزخ.. بل أعظم فان تجرد الروح هناك 


(۱) في الدنيا. 
(۲) في البرزخ. 


أكمل وأتوی. . وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع . . 


فإذا كان يوم حشر الاحساد» وقيام الناس من قبورهم صار 


0 والنعيم 00 3 و ظاهراً اد ری 


القير ولعيمه» وضيقه وسعته ؛ وضمه للأجسام. وكونه حفرة من حفر 
النار أو روضة من رياض الجنة - مطابق للعقل, TS‏ 
وأن من آشکل عليه ذلك فمن سوء فهمه 1 علمه. 


أما بعد: فإنا نختم هذا البحث بكلمة يقولها حجة الإسلام الإمام 
الغزالي عن تجربة شخصية: يؤيد ما هو واضح من بدهيات الجو 
الاسلامي في هذا الموضوع› وهي كلمة تعبر عن رأي جميع الصوفية» 

ومن آول الطریق» ستدیء المکاشفات والمشاهدات» حتی إنهم 
- في یفظتهم - یشاهدون الملائکت وأرواح الأنیای اش ون مهم 
أصواتاء ویفتسون منهم فوائد. ٠‏ ثم یترفی الحال من مشاهدة الصور 
والأمثال» إلى درجات یضیق نطاق ۳ 


كك الاك موم 
2 


ونعود إلى رحلة الإسراء. ماذا بعد رمز 0 


.. ثم أتى رسول الله يق على قوم ترضخ رُوسهم بالصخرء 
ی لا يفتر عنهم من ذلك شيء. . فقال: 


۳۳ 


ما هذا 5 جبریل؟ . . قال: هؤلاء الذين تتثاقل رء‌وسهم عن الصلاة 
المكتوبة . . 


له ماه دای 
لد ماد مد 


آتی دور الفروض الدينية» وبدأت هذه الفروض بالصلاة. . 

والصلاة هي الرکن الثاني في الاسلام. . منزلتها تأتي بعد الایمان 
بالل ویرسوله. . إن الرحلة المبارکة» ترسم الماضي والحاضر 
والمستقبل. . |نها ترسم الحياة الاسلامیة» في جمیع آدوارها الزمنية في 
جانب العقيدة والأخلاق منها. . والصلاة - في الوضع الااسلامي - عماد 
في حياة المسلم» > كمثل نهر جار غمر) على باب أحدكم»- على حد 
و E‏ يوم 0 ۳ ٠‏ وعن 
اف به العبدٌ يوم القيامة : ا فإن كك "۳ سایر عمله 
وان فسدت فسد سائر عمله). 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يي -: « 
إيمان لِمَنْ لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا صلاة 
له. 5 موضع الصلاة من الدین» كموضع الرأس من الجسد» . إن 
الرسول بل -رأى ۳ - فیما يراه النائم - تمثیلا لتارك الصلاف يشبه 
اتل الذي تقدم. يقول ارات الله وسلامه عليه : 

0 فانطلقت فمررت على ملك وأمامه آدمي . وبید الملّك 
يضرت بها هامة الادمي فیقع دماغه جانا وتفع الق 


(۲) رواه الطبراني في الأوسط. لا بأس بإسناده إن شاء الله . 


۳( رواه الطبراني في الأوسط والصغیر» وقال : «تفرد به الحسین بن الحکم الحبری) . 


E 


جانا ۰ ولما سال ‏ له - عن ذلك» ل أولئك الذین کنر پنامون 
عن اد العشاء اة ویصلون الصلاة لغير مواقيتهاء فهم یغذبون بها 
حتی یصیروا إلى النار. . 

يقول الامام القشيري : سمعت الأستاذ: آبا علي الدقّاق رضي 
الله عنه - یقول: إن نبینا عليه السلام - أتى للأمة بالمعراج على 
التحقيق» فان الصلاة لنا بمنزلة المعراج. وقد كان المعراج له عليه 
السلام ثلاث منازل؛ 

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم من المسجد 
الاقصی إلى سدرة المنتهی ثم منها إلى قاب قوسین أو أدنى .. 

فکذلك الصلاة ثلاث منازل: 


القيام , 1 ثم الرکوع 7 ثم السجود ‏ قال الله تعالی : 


وا جَوقتیب کو 6 


۱ 
اة 
وتأتي الزكاة بعد الصلاة في ترتيب منهج الحياة الذي نحن 

بصدده . . 
(۱) العلق : ۹ 

۱- من شعر الأستاذ إبراهيم عبد الفتاح في هذه المعاني : 

فرض الصلاة عليه حمسا قدرها خمسول إن أحسلتهلٌ أداء 

فرضت علينافي السماء عءلحكمة هل نستطيع لكنهها استجلاء 

ES ا‎ 

Ts EEE 


۳۵ 


لقد اتی رسول الله لا ا قوم » على أقبالهم رقاع, وعلى 
آدبارهم رقاع : يسرحون كما نسرح الأنعام : يأكلون الضریع ارف 
ورضف جهنم . . فقال: ما هؤلاء؟ . . فقال جبريل عليه السلام : هؤلاء 
الذين لا يؤدون زكاة آموالهی وما ظلمهم الله » وما ربك بظلام للعبید 

والزكاة: هي الركن الثالث من أركان الإسلام. . ولقد حارب عليها 
۳ آبو بکر - رضي الله عنه » وذلك أنه حینما انتفل الرسول ‏ مي - 
إلى الرفیق الأعلى , قال بعض القبائل من الأعراب. . نا نشهد أن لا إِله 
إلا الله » وأن ا رسول الله » و مير نؤدي الصلاة ونصوم 
رمضان ونحج . . أما الزكاة فانها مادة وال ولا شأن للدین بذلك ؛ 
وأعلنوا الامتناع عن أدائها. . وكان هذا اول تفکیر منحرف من بعض 
المسلمين ‏ في الاسلام : يهدف إلى فصل الدين عن الدنيا أو المادةء أو 
بالتعبير الحدیث - يهدف إلى فصل الدين عن الدولة. 

فقال سیدنا آبو بکر: سأحاربکم. . إنه سیحارب من أراد فَضْلَّ 

فقيل له: کیف تحارب من یشهد آن لا له الا ال وأن محمدا 
رسول الله؟ . . 

فکانت إجابته: إن الشهادتین لهما حقوق. إذا امتنع إنسان عن 
آدائها فانه يحارب علیها. . وان من حقوق الشهادتين أداءَ الزكاة. . 

روى الإنام البخاري - رضي الله عنه -» عن 5 هريرة - نضر الله 
وجهه 0 


«لما توفي رسول الله - و وكان أبو بكر - رضي الله عنه - وکفر 
من كفر من العرب - بسپب عدم إخراجهم الزکاق وامتناعهم عن تأديتها - 
فقال عمر - رضي الله عنه-_: كيف تقاتل الناس؛ وقد قال 


۳۰۹ 


رسول الله سل -: 

«امرت أن أقاتِلَ الناس حتى يقولوا: «لا له الا الله». . فمن قالها 
فقد عَصَمّ مني ماله ونفسّه إلا بحقه. وحسابه على الله». . 

فقال: واللّه» لاقاتن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 
المال - والله » لو منعوني اق 0 كانوا يؤدونها إلى رسول الله - قي - 
لقاتلتهم على منعها). . 

قال عمر ‏ رضي الله عنه : «فوالله, ما هو إلا أن شرح الله صدر 
ف بكر رضى الله عنه ‏ للقتال» فعرفت أنه الحق) . . 

من هذا الحديث الشريف. نعلم أن مانع الزكاة ‏ بهذا الوضع 
وعلی هذه الصورة - کافر» وأنه يحارب حتى يؤديها وإلا فتل. . 
ا ارقم عن ٠‏ الزكاة إنكا” 1 e‏ عن الإسلام. . ولم ينفعهم 
- فيما رأى لذن اوک وفيما رأى الصحابة معه _ صلاةٌ أو صيام» أو 
غير ذلك من الشعائر الإسلامية. . 

ذلك أن الزكاة ركن من أركان الاسلام. والامتناع عن أدائها إنما 

ا الركن الثالث: يدفعها من تجب عليه لمستحقیها البحبي بها 
نفوساً ویشیع بها بطوناً. ویمسح بها دموعاً. ویزیل بها آلاما؛ وینال 
بها 1 وأجرا من الله ) . 

من شك في أن الزكاة هه بين الانسان وربه , . إنها رابطة 


)۱ آي شاة صغيرة » وفي رواية أخرى (عقالا) والمقصود أي شي ء ولو كان يسيرا. 


¥ 


رضوانٍ من اله وأجر وثواب» ونماءٍ وبركة. . ورابطة شکر من الإنسان 
لله تعالی. على ما أنعم به وتفضّلٌ وأَحْسَنَ وأكرم. . 

وهي - من ناحية أخرى EE‏ بين الإنسان وأفراد المجتمع الذي 
يعيش فيه.. رابطة مودة وتعاطف وتراحم . . 

وقد أنذر الله تعالى » الممتنع عن أدائها وتوعده بعذاب أليم. . 

أما الذي یوذیها فقد ذكره الله سبحانه وتعالى, فيمن رضي 
عنهم وأجزل لهم ثوابه. . يقول سبحانه: 

چا تک چ منکب انر © ی کت رو چم 
۳ اتکی زیون میرک © O)‏ ادق OEE‏ 
إلا وچو ریا اکل ورس له 

ويقول سبحانه: 

جه یوی خی تلو 
روم تا ریت التو ول و 


لن ب ور 0 


وبجوار الزكاة, يحسن الحديث عن الصدقة, وسواء کنا بصدد 
الزكاة. أو بصدد الصدقة» فإن الله سبحانه وتعال یفول : 


TEL‏ و 7 و € ۳ E‏ ال مر عم 

بو مثل الذين ينفقون أموالهم في سَهي ل اللو 2 حب ع انبتت سبع سنایل 
(۱) الليل: ۲۱-۱6 
(۲) آل عمران: ۱۸۰. 


7 و یاه َو 4 لوف لن کا و و 2 ر 4 , ويقو 
بحانه : مرن( رمک نی © میسرب و 3 8 
وا لتق @ لتو ج وش انارت 0 


۳ بور < و وا م ور سردو 


ویقول سبحانه: # وما آنفقتم تن شَىْءٍ فهو بخلفم وهو خر 


القد رأى رسول الله َة - صورة الممتنعین عن الزكاةء ورأی 
- ایض فیما پراه صورة آکلی الربا. ورآینا أن نتحدث عن الربا بعد 
الحدیث عن الزكاة والصدقة مباشرة لما بينهما من فرق: هو الفرق بين 
الخير والشر. : 

فالزكاة والصدقة منح وعطاء. والربا أخذُ وسلب. 


فقد رأى رسول الله و - نهراً من الدم : يفور كفوران المرجلء 
وعلى حافتي النهر ملائكة بأيديهم نا كلما طلع طالع قذفوه بهاء فيقع 
في فيه » فیشتعل الی آسفل ذلك النه فلمز سأل رسول الله E‏ 
عنهم » فيل له : : آولئك الذين آکلوا الربا نهم ون به حنی يصيروا 
إلى النار. 

أما في رحلة الإسراء والمعراج فإنه ‏ بل - مر بقوم بطونهم أمثال 
)١(‏ البقرة: ١‏ 
(۲) الليل: 26 .١١‏ 


(۳) سباً: ۳۹. 


۳۹ 


قال : هم اكل ار 

وللصورة البشعة للرباء آذن الله سبحانه المتعاملين به بالحرب . 

لقد آذن الله بالحرب صنفين من الناس : 

۱- أكلة الربا. 

- المعادین لأولياء الله . أعلن الحرب على أكَلّة الربا فى القرآن 

الکریم : 3 ادابم نموه . وأعلن الحرب على من 
عادى الأولياء. فى الحديث القدسی » الذي رواه الإمام البخاري : 

«من عادی لي ون فقد آذنته بالحرب». . 

(إنه يسبح في الدماء ۳ امتصها ممن تعامل معهم » وما أخذ من 
قطع النقود تلتهب ناراً: : تصير في جوفه: : تحترق وتشتعل فيها. . 

ولا ريب أن الطرف المعارض للصدقة وللزكاة ‏ الطرف الذي 
يبغضه الله » ويبغض المتعاملين به هو الربا. . 

ولقد حارب الإسلام الربا حرباً لا هوادة فيها: حاربه لأنه مبدأ ليس 
بانسانی » واستعمل فی محاربته من التعبیر آفساه . ۰ 

لقد حاربه في جملته وتفصیله یقول الله تعالی : 

یت لو وود یوم لیف AS‏ شاي 
سر مر س ETE‏ سے عيذ 
ألم 646. . والمتعاملون بالربا: #8 اوليك أصحدب آلتار هم ها 
(۱) البقرة: ۲۷۹. (۲) البقرة: ه 


۴1۰ 


خیذوت ۱ . والله سبحانه وتعالى يقول: ۶ يمحق اله الب ویر 
ار 2 

الک قت وه له لایب ک‌کاتم 4 . ولکنه سبحانه وتعالی » یفتح 

لل ا انراق کر ل ا 

و و و مرحم ور مرو و مگ و 


a NT‏ م وم 

فوأ له 4 ودروا مابقی من ریا نکر مُؤْميِينَ €3 © فان تفعلوا أدنواپحرب من 
ر 4 1ه BA o‏ ع | A‏ 

و ورس ولو ون تشر هکم رهوش وڪم امون ولاتظلمورت 4 . 


8 


ومما لا شك فيه: أن الربا على أية صورة من صوره - یتعارض 
مع الروح الدينية العامت. التي هي الرحمة والتعاون. . ونذكر في نهاية 
الحديث عن الصدقة والربا والزكاة: قوله تعالى : 8 رآنفقی سا 
لامش برب ابلك اتون بسح 4 9). . 


وفي هذه الآية الكريمة يشير الله سبحانه. إلى أن الشمّ والبخل 
وعدم الإنفاق في سبيل الب إنما هو إلقاءٌ بالنفس إلى التهلكة. . 

ويقول سبحانه : مسو اليه ورسوله لاوا ا و و وی ب 
فيه ان ءامنوای کرو افو نمق اجک 004 . 

وفي هذه الآية الكريمة. يرشد الله سبحانه وتعالی » إل أن 
أصحاب الأموال قد استخلفهم الله -سبحانه وتعالی - في ماله هو 
وأنهم مجرد مستخلفين . وهذا يشير إن أنهم إذا آساءوا فانه یرفع 
استخلافهم على المال. فيصبحون ولا مال لهم. 


(۱) البقرة: ۲۷۵. 
(۲) البقرة: ۲۷۱ . 
(۳) البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
)٤(‏ البقرة: ۱۹۵. 
(0) الحديد: ۷. 


۳۱۱ 


4 


ویقول سبحاه: ‏ كنا لمع 
8 23 
إنه سبحانه وتعالى › يضاعفه له في الحياة الدنیا ثم یجزل له 
| جر: 
ووم َى الْمؤْمنَوَالْمُؤْمِتِ SESE AY ETS‏ حت 


ال اه 


ری کت لک کور نبا نک هوالت الیم 04 . 


6 
الثلبات على العقيدة 

نقلتنا هذه الرحلة المباركة: من التوبة إلى الجهاد مباشرة» ثم 
كانت الصلاة والزكاة ممثلتين لبقية فروض العبادة. . 

وقد تحدّئت الرحلة عن أنواع من الآثام» باعتبارها ممثلة لما 
عداهاء وأن الله سبحانه, پات غليها وی غيرها من المعاصي » إذا 
لم يبادر الإنسان بالتوبة الخالصة النصوح. . 

وقبل أن نبداً في ذكر هذه الآثام. نتحدث عن قوة الایمان وثبات 
المژمنین» والتمسك بالعقیدة. حتى ولو أذى ذلك إلى الموت على أي 
كيفية . . إن الشهداء من أجل عقيدتهم ‏ لهم رائحة زكية: تستمر حتى 
يوم القيامة. . وان الرائحة الزكية التي تبعث من الأماكن التي استشهدوا 
فيهاء والأماكن التي وقفوا فيهاء لتدل دلالة واضحة. على آنهم في 
رياض الجنة» محاطين بروح من نسماته» ومن رحمته. 


.١١ الحديد:‎ )١( 
.۱۲ الحديد:‎ )۲( 


1۲ 


لقد شم رسول الله - بء - في مسراه رائحة طيبة. 


فقال : «ما هذا يا جبريل»؟. قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون 
وأولادها. . 


أما قصتهم فهي كما يلي: لقد شم رسول الله َة - الرائحة 


الطيبة. وسال 2 جبریل» فأخبره أنها رائحة ماشطةٌ بنت فرعون 
وأولادها: بيئما ت نت فرعون » إذ سقط المشط من بدها. 


فقالت: باسم الله» تعس فرعون. فقالت ابنة فرعون, أولك؟؟ 
رب غير أبي؟. . قالت: نعم. 

قالت: فاخبر بذلك أبي؟. قالت: نعم . فأخبرته» فدعاها, فقال: 
آولك رب غيري؟ . 


قالت: نعمء ربي وربك ال وکان للمراة زوج وثلاثة آولاده 
أصغرهم رضيع . فأرسل إليهم. فراود المرأة وزوجها أن برجّا عن 
ذيتهماء اباد فقال: إى قاتلکما. قالت: احساناً منك لیا - ان قتلتنا - 
أن تجعلنا في مكان واحد» فتذفتنا فيه جميعاً. . فقال : ذاك لك بما لك 
علينا من الحق. فأمر ببقرة من نحاس» فأخويت بزيت» ثم مر بهم 
فألقوا فيها واحدا واحداً حتى بلغ الرضيعٌ وكانت أمه تحمله E‏ 
عليه تلعات وکادت ترجع لموافقة فرعون. . فقال: يا آم قعي ولا 
تقاعسي» . . فانك على الحق فكان هذا الرضيع ممّن تكلموا في المهد, 
خرقا للعادة. 


وانا لنا فى تاريخنا الإسلامى مواقف مشهورة مشهودة: وقف فيها 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ مواقف من لا يُبالي على أي جنب كان 
فى الله مصرغه . 


۳۳ 


ففي غزوة بدر: استشار رسول الب - الصحابة في الجهادء 
فقام المقداد بن عمرو رضي الله عنه - وکان من المهاجرین فقال: «يا 
0 اللهء امض لما أراك الله فنحن معك. . والله لا نقول لك كما 

بلو إسرائيل. لموس + اذهب آنت وَريّلك تیا نا مها 

5 آنت وربك فقاتلا | معكما مقاتلون, 
فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد. لجالدنا معك دونه 
حتى تبلغه). . 

وقام سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه . وكان من الأنصار» فسأل 
رسول الله َو - عما إذا كان يعني الأنصار باستشارته هذه؟ فلما أجاب 
رسول الله بو بالإيجاب» قال : 

«لقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جثت به هو الحيّء 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. . فامض يا 
رسول الله لما آردت فنحن معك. . فوالذي بعئك بالحق لو 
استغزضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. . ما تخلف ما رجل 
واحد» وما نکره أن تلقی بنا عدونا غداْ. . إنا لصبر ذ فى الحروب صدق 
عند اللقاءء لغل الله وا ا ف ل بركة الله) . 

۷۲ 


ل العرب : «مقتل الرجل بين فکیه». 
ولقد حذر الله سبحانه في کثیر من آي القرآن - من آثام اللسان 
(۱) المائدة: ۲ . 


۳1€ 


وحذر رسوله َه في كثير من الأحاديث النبوية - عن آثام اللسان. . 
E‏ ناما ا رفوم من قوم عسو أن یکا e‏ رام ولا سان 

عن سم من سر ا 0 00220 لگ ر کے مرس رش و 2و2 

دای عم آن یک رامین ولانلم زوا نش سك ولا اب روا یله لب بسا لمم ۳۶ 


| مرف بو رم 3 


توت بر رت 4 


ويصور القرآن مثل ا صورة بالغة الشناعة : يقول تعالى : 


« بسا اس شرا ال لحم آخید 2 


يه متا 


سم د روو کپ 


o‏ ج 
فقد مثل الله سبحانه الاغتياب» بأكل لحم الإنسان. وجعل 
المأكول أخا. وجعل لاخ میتا. وعقب على ذلك بقوله: 

ب فكرهتموه . 
ولقد نالت آثام اللسان في رحلة الاسرای قدراً موفوراً من التشبيه 
والتمثيل. . 


١‏ - لقد أنّى رسول الله يل - على قوم تفرض الهم وشِفَامُهم 
بمقاريض من حديد. كلما قرضت, عادت كما كانت. لا يفتر عنهم من 
ذلك شیء. فقال: ما هذا يا جبريل؟. 


قال: هؤلاء خطبا ء الفتنة: خطباء أمتك. يقولون ما لا يفعلون. 


ادر عا سار يرع وا فجعل الثور يريد 


(۱) الحجرات: ١‏ 
(۲) الحجرات: ۱۲. 


۳۵ 


أن یرجم من حيتُ خر فلا يستطيع. فقال: ما هذا يا جبریل؟. 

قال: هذا مَل الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة, ثم يندم عليهاء فلا 
يستطيع أن یردها. 

سوراف وها أظفارهم من نحاس : يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم . 

قال: هؤلاء الذين یأکلون لحومٌ الناس ویقعون في آعراضهم. 

٤‏ - ورأى قوما تقطع لحومهم من جنوبهم» وتطعم لهم کرها 
فقال: من هؤلاء يا جبریل؟. 

قال: هولاء مثل الغمازین والهمازین واللمازین. 

35 وفى إحدى رؤاه ‏ ا را لكا وبين يديه آدمي ؛ وبید 
الملك کلوب من حدید. ۱ فيضعه في شدقه الأیمن فيشقه حتى ينتهي 
إلى ا تم باعل في لایس ك الاس . فلما سأل جبریل عنه» 
قال له: 
فهم 00 17 حتى 0 إلى النان . 


مامه 
والجريمة الكبرى : الجريمة الأساس. إنما هى الإلحاد. يقول 
سبحانه: ۲ وشن اما 07 7 لد صل سین ایرد ام 


ل وم ور 


ا يون شنا © یک اي نكنم ایت رهم وله فيط ت أعملهم 


۳۹ 


۳ سره 


لايم هم وم مه وا ) ذلك رم جه يما كفروا َو ی ورس 


هروا 2 , 


وقد وضع الله سبحانه وتعالى للملحدين تمثيلاً في القرآن الكريم : 
بین فيه العلل والأسباب» وأوضح فيه النتائج» وأسفر عن الصورة 
صارخة واضصحت اه .. یقول سبحانه : 


تج و یو رم همین فان 
من‌آلماویت €9 تما لرفعنه يبا ولک تیک لا و 
وك لكب د قت لمك هلت آزتارسکه بلهث ذَِكَ سل 
لمر كاين 4 

وجرائ ثم الجوارح: ذكر الله سبحانه وتعالی» ٠‏ كثيراً منها في قوله 
تعالی : 
لمن تالأ ا تل و 


۱ 9 
ا 1 CHIE‏ 0 ملق شن ررق > 2 رم که ا 


r 


1 #3 مت ات تس ای یل 
و يدنك تيفك © ونر ما یر ربج کسوس 


ی 


يبلغ آشد سر سر اف تا سا 
َس فاعر لواولزکان دا EE‏ ۳ يڪ ودک ده 
رت خن سل تیه وف وت 
یکمعن سبلو e‏ دک لس ی 04. 
(۱) الكهف: ۳١٠۔٦‏ 


.١95 1١/0 الأعراف:‎ )۲( 
.۱۵۳ 16١ الأنعام:‎ )۲( 


۳۷ 


ولقد ذكرت الرحلة المباركة» بعض الرموز التي تمثل آثام الجوارح 
ذكرت البعض ولم تذكر الكل. . وذلك أنها ما كانت بصدد الإحصاء 
والاستقصاء , 


۱- من ذلك مثلا: أن رسول الله ی - أتى على قوم بين أيديهم 
لحم نضج في قدر > ولحم نيء خبيث» > فجعلوا یاکلون من النيء 
الضیث» ویدّعون النضیج . . فقال : ما هؤلاء يا جبریل؟. 

قال: هذا الرجل من آمتك : تکون عنده المرأة الحلال الطيبة؛ 
فيأتي امرأة خبیثة فیبیت عندها حتى يصبح . . والمرأة وم من عند 
زوجها لال حي الل و 


0 بجوم سے رج | ۹۳۶ دف 2 
۲ و اد جهسارأفة في دي نزن 


ع گر یر مر هی ررد مج عمجم مرو عزاسماط] | 22 


کت نون أله وما لخر سب علابهماطاد فة من وین 2 
حملهاء وهو يزيد علیها. . فقال: ما هذا يا جبریل؟. 
قال: هذا الرجل من أمتك: تکون عليه أمانات الناس: لا يقدر 
على آدائها, وهو يريد أن يحمل علیها. 
ورسول الله ب - 
دلا إيمان لمن لا أمانة له». . 
"'- وفي حديك آبی سعید: أنه رَأى أخونة عليها لحم ليج ادن 
عليها آحد. وأخرى عليها لحم نتن: عليها ناس يأكلون. . 
(۱) النور: ۲ . 


۳۸ 


قال جبريل: هؤلاء الذين يتركون الحلال ويأكلون الحرام. 


؛ - وأنه مر بقوم مشافرهم كالوبل : يلتقمون چا فیخرج من 
سهم وأن جبريل قال عنهم : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما. 


أما جزاء أصحاب الآثام إذا لم يتوبواء فهو دخولهم في جهنم » 
حيث العذاب ل 


وعن جهنم نقول : إن رسول الله و ب - أتى على واد. فسمع صوتا 
منکر ووجد ریحا منتنة. 

فقال: ما هذا یا جبریل؟. 

قال: هذا صوت جهنم تقول: 

رب آتني ما وعدنني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي» وسعيري 
وحميمي وضريعي وغساقي. وعذابي. . وقد بعد قعري» واشتد حرّي؛ 


فأتنى ما وعدتنی) . 
قال * لك کل مشرك ومش رک وکافر وکافرة وکل جبار لا يؤمن 


قالت: قد رضيت. 


A 
لوصول الی بيت المقدس‎ 
. ووصل رسول الله ب إلى بيت المقدس.‎ 
: وفي رواية أو عند مسلم‎ 


۳1۹ 


لاثم دخلت المسجد ارت ت ركعتين ؛ ثم حرحت » فجاءني 
فقال جبریل : اخترت الفطرة أي اخترت اللبن الذى عليه بنيت 


الخلقة. 
وقال النووي: المراد بالفطرة هنا: الإسلام والاستقامة. 
والخمر في التعبير الإسلامي - هي م الخبائث. وأخبر الله 
سبحانه وتعالى أنها رجس من عمل الشيطان. 
وقد س الله : شاربها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه» ولعن: 
عاصرها والمتجر فيها» على أي وضع كان. 
والبيرة من أنواع الخمور. وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام 
وفي رواية ابن مسعود نحوه -أي نحو رواية أنس السابقة - - ثم 
دخلت المسجد فعرفت لین : ۳ بين قائم وداکع وساجد. . ثم دن 


مود انت الصلا فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا: فأخل بيدي 
جبریل؛ نقدّمنيء فصلیت بهم. 


وفي رواية آبي أمامة عند الطبراني : : تم اش الصلاة فتدافعوا» 
حتی فدموا یط - و 


ا 
عند سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى 
ثم عرج به ية - إلى السموات العلاء فتجاوزها سماء سماءً 
حتى تجاوز الكون كله» وكان عند سدرة المنتهی : عندها جنة المأوى 


الجنة التي يأوي إليها المتقون من عباد الله . . وشم رسول الله - یاه - 


۲۰ 


5 طيبة ارده کریح المسك؛ وسمع صوتاً: 

فقال: «ما هذا يا جبريل؟. 

قال: هذا صوت الجنة, تقول: رب آیتی ما وعدتنی به, فقد کثر 
غرفي واستبرقي» وحريري وسندسي, وعبقري ولولژي. ومرجاني 
وفضتي » وذهبي وأكوابي» وصحافي وآباريقي. ومراكبي وعسلي ومائي 

قال : لك كل 55 و ورین ومۇمنى› ومن آمن بي 
وبرسلي » وعمل مالفا ولم شرك ا ولم يتخذ من دوني 


أنداداً . ومن خشيني » ومن سألني فقد 19 ومن آقرضني حازیته 
ومن توکل علی کفیته. . إننى آنا الله لا اه الا اقا لا الف لفات 


قل أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقین . . 

قالت: فل رضيت). 

ات 
إذ يغشى السدرة ما یغشي 

في إبهام «ما يغشى) من التفخم» ما لا يخفى. . 

فكأن الغاشی آمر لا بحيط نه نطاق البیان. ولا تسعه أردان 
الأذهان. 

وصيغة المضارع لحياة الحال الماضية. استحضار لضورتهنا 
البديعت وجوز أن یکون للایذان باستمرار الغشیان بطریق التجدد. 

وورد 00 بعض الأخبار» تعيين هذا الغاشي . 

فعن الحسن: 


۳۳۱ 


«غشيها نور رب العزة جل جلاله) . 
ونحوه ما روي عن أبي هريرة: 
«یغشاها نور ال سبحانه)(۲. 


الا اهدة 


يقول الله تعالى : 


ر ر 0 


ل مد 23)) کناب فوستنآرانق 04 . 

ويقول الإمام ابن حجر: 

(وقد أخرج الأمَوي في مغازیه. عن طريق البيهقي عن محمد بن 
تعالى : 

« وَلْقَدواة ی 4 . . قال: دنا منه ربه. . 

يقول الإمام ابن حجر: وهذا سند حسن . وهو شاهد فوي لرواية 
شريك» ويكون المعنى على غرار: 8 ينزل ربنا #. . 

ثم تسأل: هل رأی محمد ول - ربه؟ . . هل شاهد الجلال 
والجمال؟ . 


نقول أولاً: إن الامام الصاوي ذكر بمناسبة تفسير قوله تعالی : 


رم مک ER TAA 2 SG ABA‏ مه مرن و ام 
١‏ ایکا کہ نوم( ول نحن لصَآونَ 2 را نموه 2104 . 
(۱) عن الألوسي . 


(۲) النجم: ۹-۸. 
(۲) النجم: ۱۳. 


(4) الصافات: ۱۶ ۱۱۵ 


۳۳۲ 


إن هذه الآيات. حكاية عن اعتراف الملائكة بالعبودية» رذاً على 
والعبادة, وامتثال ما يأمرنا الله تعالی به . 

قال ابن عباس: «ما في السموات موضع شبرء إلا وعليه مك 
بصلي ویسیح » ثم يقول الإمام الصاوي : 

هذه الآيات ثلاث 0 ورسول الله - وا - عند سدرة 

رآهنا ۳ 

فقال جبريل: ما أستطيع أن أتقدم من مكاني هذا. . 

وأنزل الله تعالی حكاية عن الملائكة :ط ولمم » 

«وقف جبریل» واقترب محمل) . . 

دد 0100000 جک یو ما 4 
إن أنه 2 أمر العروج إل الجناب الأقدس» ودنوه سبحانه منه ‏ کی 8 

ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله » حتى جاء سدرة المنتهی؛ 
فأوحى الله إليه فيما أوحى خمسين صلاة. . الحديث. . فإنه ظاهر فيما 
در 

يقول العلامة الطيبي» فيما يرويه الإمام الألوسي : 

«ولا يخفى على كل ذي لبء إباء مقام : ۵ فأوحى #. . الحمل 
(۱) الصافات: ٠١١‏ . 
(۲) النجم: ۰۱۱-۸ 


إرفضس 


على أن جبريل أوحى إلى عبد اللّه ما أوحى 4.. إذ لا يذوق منه 
أرباب القلوب إلا معنى المناغاة بين المتسارین مما يضيق عنه بساط 
الوهم» ولا يطيقه نطاق الفهم. . 

وكلمة ۶ ثم 4 على هذا للتراخي الرتبي. . 

والفرق بين الوجهين. . أن أحدّهما وحي بواسطة وتعليم» والآخر 
بغير واسطة بجهة التكريم. . 

وعن جعفر الصادق عليه الرضا ‏ أنه قال: لما قرب الحبيب غاية 
القرب» نالته غاية الهيبة» فلاطفه الحق سبحانه بغاية اللطف؛ لأنه لا 
تتحمل غاية الهيبة إلا بغاية اللطف. وذلك مثل قوله تعالى : 


َه 
رع مر 


۶ ویو مت 04 . 

آي : كان ما کان» وجری ما جری. . قال الحبیب للحبیب. ما 
يقوله الحبیب لحبيبه» وألطف به إلطاف الحبیب بحبيبه» وأسر إليه ما 
سر الحبيب إلى حبيبه» فاخفیا ولم یطلعا على سرهما أحدا. . 
النبئ ‏ ية - ودنوه سبحانه على الوجه اللائق. . 

وقال بعضهم في قوله تعالی : 8 مَارَاعَ روط 4 ۱0 . . أي : 
© ما زاغ 4 بصر النبي - و وما التفت إلى الجنة ومزخرفاتها ولا إلى 


(۱) النجم: ۸. 
(۲) النجم: ۱۷. 


f 


الجحيم وزفراتهاء بل كان شاخصاً إلى الحق.. 8 وما طغی ‏ عن 
الصراط المستقيم . 
وقال بو حفص السهروردي : ما زاغ البصر: حيث لم يتخلّف عن 
البصيرة. ولم يتقاصر. . # وما طغى 4 لم يسبق البصيرة ويتعدٌ مقامه. . 
وما من شك في أن المشاهدة أنواع وألوان. والمشاهدة هنا على 
الوجه اللائق. أما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله ورسوله. 


To 


٠ 1‏ ا کک نی 


۳ مق ص نع 
ع 


الفصل الغاس 


ری 


طرق في إثبات النبوة 


يتفاوت الناس في طاقاتهم التي يثبتون بها النبوة. وعندنا عدة طرق 
تعبر - بمجرد ذكرها ‏ عن نفاستها فى الاستدلال. 

ولسنا من أجل تعبيرها الواضح - في حاجة إلى شيء كثير من 
التعليق عليها. بل إنه ليكفي مجرد ذكرها. 

ونحن نذکر هنا ر بعضها دون ترتيب معين. 

وهذا الذي نذكره هنا هو فى غاية النفاسة . 

وسيرى القارىء منازع مختلفة: من المنطق ومن الحكمة: أجمل 
ما يكون المنطق وأحكم ما تكون الحكمة. 

سيرى القارىء الأدلة العقلية في آلوان شتی : منها ما برجم إلى 
السيرة الشخصية للرسول ية . ومنا ما يرجع إلى تعاليمه العظيمة. ومنها 
ما يرجع إلى ثقة أصحابه فيه. ومنها ما يرجع إلى التزامه هو - علیه 
السلام -. ومنها ما برح ا الآثار الحميدة التي ترتىت على 
الرسالة. . . ومنها ما يمزج بين بعض هذه الأدلة. ومنها ما يجمع بينها. 

وبعض الذين عاشروه عل - قبل البعثة - آمنوا به دون استدلال . 


۳۹ 


إنهم ليعرفون فيه الصدق والأمانة والحکمة. فماذا يعوزهم بعد ذلك؟ 
لق عة غلاا ماركا اواب افیا ترا نافيا .> فاا 
وان في ذكر هذه الألوان البديعة من منطق النابهين» لمتعٌ عقلية 

وروحية للقارىء الكريم. 
وإننا نتبع منهج القرآن في إثبات النبوّة. وهذا المنهج » اتبعه الامام 

الغزالى, واتبعه عالم الاجتماع الكبير (ابن خلدون). 
ولأجل آن یکون منهجنا -من آول الأمرت واضحا+ فائنا نورد هنا؛ 

لمحة خاطفة عن منهج القرآن» تتلوها فكرة الإمام الغزالي , ومنهج 

الإمام ابن خلدون في ذلك. وكلها مناهج عامة: تثبت النبوة من زوايا 

كثيرة» ثم نتبع ذلك بطرق شبه خاصة. 
والطريقة القرآنية في إثبات النبوة» هي یراد أدلة كثيرة تتكاتف 

لتؤدي إلى اليقين . 
إن القرآن الكريم» تحدّى العرب والعجم. والانس والجن: أن 

يأتوا بمثله. أو بسورة من مثله. . . وكان القرآن -ولا يزال- معجزة 

الرسول يق ولفد کتبنا عن ذلك فى مكان آخر. 


ومع ذلك فإن القرآن والرسول یف يأتيان بأدلة كثيرة أخرى ؛ 
ات النبوة. 


۱ آن ار وراه الوادي ستغير عليهم لصِدّقوه ؛ لأنهم لم یعهدوا عليه 
كذباً؟ . . 


۳۳۰ 


على أنه قد ليث فيهم -من قبل ذلك أربعين عاماًء فلم يحدّثهم 
بنبوة ولا برسالة! 


ذلك أن هذا الأمرء إنما يرجع إلى مشيئة الله فحسب: 


للَواء] رار مو ققد بت فک 
عمرامن تب له فلا هلوت 4 . 


ويطلب إليهم القرآن: أن يتفكروا ذ في آمر صاحبهم هذا الذي نشأ 


بينهم وترعرع على مرأى ومسمع منهم بل كانوا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم : بالصدق والأمانة, ا العقل . قال تعالى : 
رح پم رسیم 9 ۵ سل و واه در رور ر رر و 
۵ فلانمااء متا أن تقومویه من وفرزدی نم رک 


مرچ مر رس يم مر 


ماد E‏ هو زر بین دی عاب شید , 


.15 يونس:‎ )١( 

(۲) سبأ: 41 والمعنى على ما ورد في الزمخشري «ملخصاً». 
إنما أعظكم بواحدة» إن فعلتموها آصبتم الحق وتخلصتم وهي أن تقوموا لوجه الله 
خالصاً متفرفین : اثنين اثنین» وواحدا واحداً «ثم تتفکروا» في أمر محمد ل وما جاء 
به ٠‏ 
أما الاثنان : فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه وينظران فيه 
متصادقين متناصفين» لا يميل بهما اتباع هوی, ولا ينبض لهما عرق عصبية؛ حتی لا 
يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وستته. 
وكذلك الفرد: يفكر في نفسه بعدل ونصفه غير أن يكابر. ويعرض فكره على عقله 
وذهنه وما استقر عنده. من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم . 
والذي أوجب تفرقهم مثنى وفرادى: أن الاجتماع مما يشوّش الخواطر ويمنع من الرؤية 
ومع ذلك يقل الانصاف. ويكثر الاعتساف. 
وقد علمتم أن محمداً ب ی یت بل علمتوه: آرجح فريش عفلا. واصلهم 
زا واصدقهم قولا؛ وآنزههم نفساء فكان مظنة لأن تظنوا به الخير» واذا فعلتم ذلك 
كفاكم أن تطالبوه بأن يأتيكم بأية . 


۳۳۱ 


ولم الشك فی أمره مع أنه قد تجرد من 3 دنيوي (0۱؟ 


4 رم و وک مر وم ما راس 


ور 4 > سير و ہے چ ۳ 
قل‌ما سألت ثم جر فهو لک ِن آمری إلا عل و( 
MWAH‏ 
شبيك 4 ۰ 


م 
سر 


ولم التشکك في آمره وهو امي : لا يقرأ ولا یکتب! ومن كانت 
حاله هذه لا یمکنه أن یستمد ما یقول من کتاب قال تعالی : 
بر ر مرو و و رم سور 9 ا ام و ےر 
۾ وما كت توا ین لب من کلم ولاتضطه پیات إذا لا ریات 
الم طاه رن 4 
هذه الظروف؛ وهذه الملاسات - فضلا عن القرآن الکریم - ترشد 
۶ آن محمدا کل كان صادقا في دعواه 9), 


الامام الغزالي واثبات النبوة 

هذه الطريقة تأسی بها الامام الغزالي . 

إن الإمام الغزالي يرى: أن القطع فيما يتعلق بدلائل النبوة : 
يستفاد من طريق واحد. وإنما تتكاتف اة دلائل» فتفید 7 
بمجموعها . 

إنه یری: أن المعجزة نفسها - إذا استقلت - لا تؤدى عند بعض 
الناس» إلى اليقين التام . 

إنها لم تؤذ إلى ذلك عند فرعون ومن تبعه بالنسبة لمعجزات سيّدنا 


(۱) التفکیر الفلسفي ص ۵۸ . 


(۲) سبا: 1۷. 
(۲) العنکبوت : ٤)۸‏ . 
(؟) التفکیر الفلسفي ص 09. 


۳۳۲ 


موسى عليه السلام. وقالوا: ساحرٌ کذاب. 
آمنوا كلهم وما آمن به إلا القليل: الذي لا يكاد يذكر. 
ومزلاء الرسل القین در الق قهم ی منوا بسسجزات؟ 
لقد كان التدمیر؛ لأنهم طلبوا المعجزات, فلما آتتهم کذبوا بها 
وأعرضوا عنهك ولم يستجيبوا لنداء الهداية . 
ما هی الطريقة الصحيحة فيما يرى الامام الغزالي - متابعاً في ذلك 
القرآن الکریم - لاثبات النبوة؟ 
ابا نم که يمليف اه کل شم اه تول 
«فان وقع لك شك في شخص معین : أنه نبي أم لا؟ فلا بحصل 
اما بالمشاهدة. آو بالتواتر» والتسامع . 


والأطباء بمشاهدة آحوالهم. وسماع آقوالهم وان لم تشاهدهم. 

ولا تعجز 2 عن معرفة کون «الشافعي !۰ رحمه الله - ا 
وكون «جالینوس» طبيباء معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن الغيرء بل بأن 
تتعلم اه الفقه والطب. وتطالع كتبهما وتصانيفهما فيحصل لك 
علم ضروري بحالهما. 

فكذلك إذا فهمت معنى النبوة» فأكثرت النظر فى القرآنء 
والأخبار» يحصل لك العلم الضروري» بکونه 2 على أعلى درجات 


النبوة. . وأعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها a‏ 


۳ 


القلوب» وكيف صدق في قوله . 

«من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم»؟ 

وکیف صدق في قوله : 

دمن أعانَ ظالما سلطه الله عليه»؟!. 

«من آصبح وهمومه هم واحد (هو التقوی)(۱) كفاه الله تعالى هموم 
الدنیا والآخرة»!!. 
ضروري لا تتماری فیه . 

فمن هذا الطریق: اطلب اليقين بالنبوّة» لا من قلب العصا تعبان 
وش القمر؛ فان ذلك إذا نظرت إليه وحده؛ ولم تنضم إليه القرائن 
الكثيرة الخارجة عن الحصر - ربما ظننت أنه سحر وتخييل» وأنه من الله 
إضلال؛ فإنه AES:‏ ی 4 
منظوم في وجه دلالة المعجزة فینخرم إيمانك بکلام مرتب في وجوه 
الأشكال والشبهة عليها. 
حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعیین» 


(۱) ما بين القوسين زيادة عن الجامع الصغير» وضعناها لبيان المعنی . 

)3( ۳ سنن ابن ماجه: عن رسول الله ولية. 
... ومن جعل الهموم همّا واحدا هم المعاد. کفاه الله هم الدنياء ومن تشعبت به 
الهموم في أحوال الدنياء لم یبال الله في أي أوديته هلك». 

(۲) فاطر: ۸. 


Té 


كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر: لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من 
قول واحد معین» بل من حيث لا يدري . ولا يخرج عن جملة ذلك» ولا 
بتعيين الاحاد. . فهذا هو الایمان القوي العملی . 

وأما الذوق. فهو كالمشاهدة» والأخذ باليد. ولا يوجد إلا فی 
طريق الصوفية. فهذا القدر من حقيقة النبوة - كافٍ في الغرض الذي 
أقصده الآن. 

«وسأذكر وجه الحاجة إليه»(“اه. 

ابن خلدون وإثبات النبوة 

يقول ابن خلدون. فى المقدمة السادست من کتابه النفیس : 
«المقدمة) . 

اعلم أن الله سبحانه» اصطفی من البشر آشخاصاً فضلهم بخطابه, 
وفطرهم على معرفته. وجعلهم وسائل بینه وبين عباده: یعرفونهم 
بمصالحهم» ويحرّضونهم علی هدايتهم» ويأخذون بحجزاتهم عن النارء 
ويدلونهم على طريق النجاة. 

وكان ‏ فیما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من 
الخوارق والأخبار- الکاثنات المغيبة عن البشر التی لا سبيل إلى 
معرفتها إلا من الله بوساطتهم ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم. . 
قال يي : 

ألا وانی لا أعلم إلا ما علمني ال 

واعلم أن خبرهم في ذلك» من خاصيّته وضرورته الصدق, لما 
يتبين لك عند بیان حقيقة النبوة. 


)١(‏ راجع المنقذ من الضلال تحقيقنا ‏ الطبعة السابعة. 


۳۳۹ 


وعلامة هذا الصنف من البشر: أن توجد لهم في حال الوحي - 
غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط كأنها غَشْي أو إغماء في رأي 
العين» وليست منهما في شيء وإنما هي - في الحقيقة - استغراق في 
لقاء الملك الروحاني : بادراکهم المناسب لهم الخارج عن مدارك 
ان بالكلية . . ثم یتنا ل إلى المدارك البشرية: اما بسماع دوي من 
الکلام فیتفهمه أو يتمثل له صورة شخص یخاطبه بما جاء به من عند 
الله . 

ثم تنجلي عنه تلك الحال وقد وعی ما ی علیه. 

قال ميه » وقد كين عن الوحي : 

واا يأتيني مثل و الجرس وهو أشله علي ؛ ٠‏ فیفصم عني 
وقد وعيت ما قال. وأحياناً يتمثل إلىّ الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول). 

ويدركه أثناء ذلك من الشدة والغط ما لا يعبر عنه.. ففى 
الحدیث : ۱ 

رکان مما یعالج من التنزيل شدة). 

وقالت عائشة: 

«كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشدید البرد» فیفصم عنه وان 
جبینه لیتفصد عرقا؛ وقال تعالی : ل یکلا تلا 4( . 

ولاجل هذه الحالة في ال الوحي. كان المشرکون یرمون الأنبیاء 
بالجنون» ويقولون له رئى» أو تابع من الجن. . وانما لس عليهم» بما 
شاهدوه من مظاهر تلك الأحوال: 

3 ( ومن صلل اده شا لمن هد 7# . 
e TT‏ 


۳۳۹ 


ومن علاماتهم ا أنه يوجد لهم - قبل الوحي - حل الخير 
والزكاة» ومحانبة المذمومات والرجس أجمع . 


وهذا هو معتی العصمة , وكأنه مفطور على التنره عن المذمومات 
والمنافرة لها. وكأنها منافية لجبلته . 


وفي الصحيح : أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس ؛ 
لبناء الكعبة.» فجعلها في زاره فانکشف. فسقط خلا عليه. حتی 


استتر بازاره . ودعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعت فأصابه عشي 
مس کش 


عن ذلك کله حتی انه 2 عن المطتوباة: مب ترجه فقد 
كان مك لا قرب البصل والثوم» yT‏ فقال : (ٍني انان 
من ل۷ تناجون». 


وانظر» لما آخبر النبی بيو خديجة رضی الله عنها. بحال الوحی 
دلج ا باك ااي ۱ ۱ 

فقالت: اجعلني بينك وبين ثوبك؛ 

فلما فعل ذلك ذهب عنه. 

فقالت : انه مَلك ولیس بشیطان . 

ومعناه : أنه لا يقرب النساء. 

وکذلك سألته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فیها. 

فقال البياض والخضرة. 

فقالت إنه الملك . 


يعني : أن البياض والخضرة من آلوان الخیر والملائکة . والسواد من 
ألوان الشر والشياطين» وأمثال ذلك. 


۳۳۷ 


ومن علاماتهم أيضاً: دعاؤهم إلى الدين والعبادة من: الصلاة 
والصدقة والعفاف . 

وقد استدلت خديجة رضى_الله عنهاء على صدقه يه بذئك» 
وكذلك أبو بكر» ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه . 

وفي الصحيح أن هرفل - حین تحاءه کتاب النبي ی يدعوه ا 
الإسلام - أحضر من وجد ببلده من قریش وفيهم أبو سفيان؛ ليسألّهم 
عن حاله. فكان ‏ فيما سأل ‏ أن قال: 

بم يأمركم؟ فقال أبو سفيان: «بالصلاة. والزکاق والصلة 
والعفاف, إلى آخر ما سأل. فأجابه فقال: إن يكن ما تقول حقاً فهو 
نبي وسيملك ما تحت قدمی هاتین) . 

والعفاف الذي أشار إليه أبو سفيان» هو العصمة. 

فانظر كيف أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلاً على 
صحة نبوته» ولم وحم إلى معجزة» 1 على أن ذلك من علامات 
النبوة!! . 

ومن علاماتهم أيضاً: أن يكونوا ذوي حسب في قومهم. 

وفي الصحيح : «ما بعث الله نبياء إلا فى مَنْعَةٍ من قومه) . 

وفي رواية أخرى: «في ثروةٍ من قومه). 

استدركه الحاكم على الصحيحين . 

وفي مساءلة هرقل لأبي سفيان كما هو في الصحيح قال: 

(کیف هو فیکم»؟ . 


«هو فينا ذو خست) . 


۳۳۸ 


فقال هرقل: 

«والرسل تبعث فى أحساب قومها». 

ومعناه: أن تكون له عصبة وشوكة تمنعه عن أذى الکفار. حتى 
يبلغ رسالة ربه» ويتم مراد الله من إكمال دينه وملته. 

إسلام خديجة رضي الله عنها 

يتحدّث ابن خلدون ‏ طیّب الله ثراه عن السيدة خديجة» رضى 
الله عنها وعن أبي بکن رصي الله عنه» في اسلامهمك فيقول: إنهما: 

«لم يحتاجا في أمره يَليِةِ إلى دليل خارج عن حاله وخلقه)اه. 

كيف أسلمت خديجة رضى الله عنها؟ 

لقد رجع رسول الله يِه من الغار إلى بیته. بعد أن فجأه الوحي 
في غار حراء. جح يرجف فؤاده» فدخل على خديجة شت خويلد. 
فقال : 

«زملوني ‏ زملوني) . 

فزملوه حتی ذهب عنه الروع . 

فقال لخديجة -وآخبرها-: لقد خشیت على نفسی. 

فقالت خديجة : 

كا وا لا يخزيك الله أبداً: إنك لتصل الرحم. وتفري 
الضیف ؛ وتحمل الكل وتكسب المعدوم» ونعین علی نواثب الحق . 

وبذلك أسلمت خديجة» رضی الله عنها. . وذلك آنها صدقت» 


وآمنت» وأقسمت على أن الله سبحانه وتعالی متول رسول الله يله برعایته 


۳۳۹ 


وعنایته . . وعللت ذلك بما تعرفه عنه من الرحمة. والخلق الكريم . 
وهي وإن كانت قد ذهبت إلى ورقة والی غیره - فانما كان ذلك 
لتكون الرؤية واضحة رن دهنها وفی دهنه بل . 
ولقد سبق إيمانها سؤالها!! . 


والسيدة خديجة رضوان الله عليها - فى صلتها برسول الله يله - 
تستحق دراسة أوسع وتفصيلا أكثر. 

ومن أجل ذلك کتبنا الآتى : 

رضي الله عنها: لقد كانت تسمى وزيرة صدق. 

وكانت تسمى : الطاهرة . 

وكانت تسمى : سيدة نساء فریش. 

قال المؤرخ الكبير: ابن اسحاق عن السيدة خديجة رضى الله 


«وكانت خديجة وزيرة صدق». 


ویقول السهيلي صاحب : الروض الأنف: 
وخديجة بنت خویلد تسمی : الطاهرة فى الجاهلية والاسلام . 


وفي سيرة التيمي : انا کانت کی سیله تساه ی 

وقالت عائشة رضی الله عنها: 

كان رسول الله کش إذا ذکر خديجة, لم يكد يسأم من ثناء علیها؛ 
واستغفارٍ له فذکرها یوم فحملتني الغيرة. فقلت: 

لقد عوضك الله من كبيرة السنْ . . . قالت: فرأيته غضب غضباً 


E 


فأسقط فی یدي. وقلت فى نفسی : 

فلما رأى النبی َة ما قالت قال: 

«کیف قلت؟ وة و لقد آمنت بی اٍذ کذبنی الناس؛ وواستتی إذ 
رفضني الناس» ورزقت منها الولد وحرمته مني». قالت: فغدا وراح على 
بها شهرا. 

ولسنا هنا بصدد التأريخ لحياة وزيرة الصدق الطاهرة: سيدة نساء 
قريش» وانما نرید أن نرسم بعض لوحات من حیاتها؛ لنرى منها الدرجة 
السامية التي كانت علیها: رویف وعقلا وفطرة طاهرة. وذكاءً, وفطنة . 

وصلتها بالرسول و : تبدأء في صورة وثيقة : بعمله لها في مالهاء 

ولقد عرفته سب ذلك بصورة طبيعية عن شرب ولاحلت 
متعمدة: وغیر متعملة- الکیر من الخلال العميلت: الى تحلی بهاد.. 
وحدّثها غير واحد عن وکیلها في التجارة» وحدّثها ميسرة حديثا مثیرا: 
یبعث فی النفس العجب والاعجاب. 

وبدأت» فكرة الزواج بمحمد تتبلور في نفسها الطاهرة شيئاً فشيئاء 
ولكنها ما كانت تتعجل الأمور. 
لاحظته من صفات محمد وأحواله» وتذكر له ما قاله ميسرة : مما رآه» 
ومما سمعه» فيقول ورقة: 

و کان هذا ا يا حدیحه ی إن يدا 2 هذه الامة . . وقد 


عرفت أنه کائن لهذه الامة نبی ینتظر. .. هذا زمانه»اه. 


۳41 


وعادت خديجة من عند ابن عمّهاء وقد أصبحت كر الزواج 
بمحمد أكثْرٌ تبلورا وأكثر جاذبية . 

وما كانت بالجاذبية -في أساسهاء أو في آهدافها - تتمثل في 
الجانب الجسماني وان كان مایم لته نا 

وما كانت تتمثل في جانب الثروة. فما كان محمد صاحب ثراءٍ 
عريض وان كان عنده من الذكاء ما يمكنه لو آراد- أن يكون من 
أصحاب الثروات. وإنما كان منطلق الجاذبية . 

هذه السمات الخلقية الكريمة» وهذه الروحانية البادية الشفافية» 
وهذه الإشراقات التي تتلألأ ثم تخفت» ثم تعود إلى لالائها من جدید» 
نفاذة أحافق ماذا يكون من الأمر!!. 


وذات يوم بدأت الطاهرة في الأخذ في المقدمات. 

ولم تكن المقدمات مقدمة واحدة. 

آما أولاها ‏ فيما نری - فهو ما رواه الفاکهی فى کتاب : مکت قال: 

عن ات أن الى 3 کان ورل آبی طالب» فاستاذنه أن پتوجه 
إلى خديجة, فأذن له. 

وبعث بعده جارية له يقال لها: نبعة. فقال: 

انظري ما تقوله له خديجة. 

تفای یا را مق لذ انعو و ان 
7 ا الباب؛ وكان مما قالت: آرجو آن تکون آنت النبي الذي 
سشعت ‏ فإن تكون هو فاعرف حقي ومنزلتي » وادع الاله الذى يبعثك 


۱ 
کي 


EY 


قالت: فقال لها: 

ل والله لك كنك اناه قد اصطنعت عندي ما لا أضيعة 
أبداً . وان يكن غيرئ: فان الاله الذي تصنعين هذا لأجله. لا يضيعك 
أا 

وقد روى القصة: الفاكهي . ورواها الإمام ابن حجر ولم 
رذ يضعفها. 

وما من شك فى أن هدف الطاهرة» هدف نبيل. 
تصنعين هذا لأجله». 

أي أنها لم تصنع هذا إلا من أجل الاله الحق : الذي تعتقد أن 
تخود ET‏ 

وأما المقدمة الثانية : فهي ما حدئت به نفيسة بنت منبه» قالت: 

كانت خديجة بنت خويلد, امرأة حازمة ج e‏ 

من الكرامة والخير. وهي - ومذ - أوسط قريش 17 وأعظمهم فان 
کک مالا. وكل رمه كان و 
بعل أن رجع 2 من شام 

فقلت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوح؟ 

فقال : ما بيدي ما أتزوج به . 

قلت: فان کفیت ذلك ودعیت از الحمال والمال. والشرف 
والکفاءة ألا تجيب؟ 

قال: فمن هي؟ 


Er 


IE TE 

قال : فأنا أفعل . 

واصيعت: الممالة واضحة في ذهن محمد ود . 
أما المقدمة الثالثة : فهي المقدمة المباشرة. 


يقول السهيلي : 

«کانت حديجة امرأة حازمة» شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من 
کرامته » فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به» بعثت إلى رسول الله ی 
وأمانتك وحسن خحلقك. وصدق حدينك . 

وكانت خديجة يومئذ» وت نساء فریش شتا وأعظمهن شرف 
وأكترين ما اك ترا ریس خی دك مزا لو يقدر عليه › وتم 

وجاء آل عبد المطلب - وعلى رأسهم حمزة رصي الله عنه» وأبو 
طالب إن ست خحدیحف وکان في استقبالهم عم خديجة عمرو بن 
سد وابن عمها ورقة بن نوفل . وقام انم طالت كفلا لكان وما وان + 


أما بعد : : فان محمداً ممّن لا يوزن به فتىّ من قریش» إلا رجح به: 
ا ا وفضلا وعقلا. وإن كان في المال قل فإنما المال ظل 


٤٤ 


زائل» وعارية مسترجعة. وله في خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه مثل 
ذلك). 

ورضي عمرو وقال: 

«هو الفحل لا یقدع أنفه) . 

ورضي ورقة. . 

وتم الزواج. 

هذه هي اللوحة الأولى . وهي دليل واضح على الروية والنضج ؛ 
والذكاء وخسن التأني للأمور, وحسن الاختيار. 

واللوحة الثانية جميلة حقأ, رائعة حقاً. وإنه ليتمثل فيها وضوح 

فلقد سارت الحياة رخاء فی عش الزوجية : لقد كان محمد 
بالنسبة لخديجة ‏ الأخ والابن والزوج وكانت خديجة - بالنسبة له 
الأخحت والابنة والزوجة . 
ومن بعده ‏ تقدير متبادل. 

وذات يوم : 

«رجع رسول الله 4ء : يرجف فژاده. فدخل على خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنها؛ فقال: زملوني زملوني». 

(فزملوه حتی ذهب عنه الروع»۳۱. 

لم يكن هذا شأن محمد له : فيما مضی ؛ وقد لاحظت وريرة 


(۱) صحيح الإمام البخاري . 


۳:۵ 


ی تراتسير افیا شام ات الس اننا 
ارادته . . لقد آراد الخلوة بنفسه في غرفته منفردا. فلم تقتحم عليه 
الغرفة» ومع حبها الشديد له ولهفتها عليه - آثرت هواه » وانتظرت وکان 
الا نتظار طویلا. . وفي النهاية» ها هو ذا یتحرك ويأتي نحو خديجة 
فبحدّثها بما پذهلها ویسهدها من خبر الوحي والملّك, ومجی ء ء الحق 
وهو في غار حراء» 7 ثم قال لها : 

. ) نفسي‎ e 

وتسارع الوزيرة - دون فتوره ودون تباطؤ أو تلكؤ - فتقول بملء 
فیها - مقسمة على ما تقول -: رکا والله ما بخزيك الله أبدأ» . 

لماذا؟ لقد علّلت ذلك قائلة: 

۳ یل ۳ وتحمل 0 وت المغدی وتقري 

هلا قائون رت 5 واعلنته الوزیرة؛ إنه قانون له مقدماته» 
وله نتانجه. 

أما المقدمات فهي كلها تتبلور في كلمة: «الرحمة). 

أما النتائج, فإنها تتبلور في : «عدم الجزي). 

وكان هذا أول قانولٍ : تعلنه الوزيرة بعل الوحي , ويؤيده الإسلام , 
ويؤكده. ويبينه من زوايا متعددة . 

«الراحمون رَحَمَهم الرحمن) . 

«ارحموا من في الأرض برخمکم من في السماء) . 

دلا تنزع الرحمة إلا من فلب شقي». 


۳:1 


إلى غير ذلك من المبادىء الاسلامية التي تتعلق بالرحمة. 

لقد دخل فى هذه الحياة الهادثة الوديعة عنصر جدید مفاجیء 

وغمر خديحة شعور قوي بالمسئولية الملقاة على عاتقها. . وكانت 
رضوان الله عليها. في المستوى الجدير بهذه المسئولية. وكان أول شيء 
في نظرهاء هو أن مج صورة ما حدث واضحة في ذهنها. وفي دهن 
زوحها: واضحة تاه وواضحة عا وواضحة غ و 
الامور فى بصیرت؛ ولي استنارة وقبل آن تنطلق» انجهت إلى زوجها في 
حنان» وأحذت تمسح عن وجهه وتقول: 

ابر فوالله, لقد كنت أعلم أن الله لن يفعل بك إلا خيرء وأشهد 
أنك نبی هذه الأمة الذى تنتظره اليهود. . 

قد آخبرني به ناصح غلامي» وبخیری الراهب. 

فلما ضحك با قامت. فحمعت بد 
جیریل 1 فقال؛ 

قذوسن!! قدوس!! ما شان جبریل یذکر بهذه الأرض الت أهلها 
أهل الأوثان. 


۳:۷ 


فقالت أخبرني بعلمك فيه. 

قال: فإنه أمين الله بینه و ا وهو صاحب موسى وعيسى 
عليهما السلام. 
وعرفها؛ قال: 

ما لك يا سيدة قريش؟ 

فقالت: أقبلت إليك لتخبرني عن جبريل» فقال: 

سبحان الله ربنا القدّوس: ما بال جبريل يذكر في هذه البلاد التي 
يعبد أهلها الأوثان؟ جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله. . . وهو 
صاحب موسى وعيسى . 

فعرفت كرامة الله لمحمد. 

وکانت شاتمة المطاف: آذ أنت ورقة GS‏ فسالشه عن 
جبريل» فقال لها مثل ذلك. ثم سألهاء ما الخبر؟ 

فاحلفته : أن یکتم ما تقول له فحلف لها فقالت له : 

ان ابن عبد الله ذکر لی -وهو صادق - أحلف بالّه ما کذب. ولا 
كذب: أ نزل عليه جبريل بحراء» وأنه آخبره أنه فى هله الآأمة وأقرأه 
آیات ارت بها. 

قال: دعر 1 لذلك» وقال : 

لئن كان جبريل قد استقرت قدماه على الأرض» لقد نزّل على خير 
أهل الأرض. وما نزل إلا على نبي. . وهو صاحب الأنبياء والرسل : 


۳:۸ 


وأسمع قله وا حدق فاني أخاف أن يكون غير جبريل» فإن بعض 
ل ل رب ام 

0 وی ا ی 

وانطلقت خديجة بمحمد تلف ا ورقة» فقالت له خديجة : 

فقال له ورقة: يا ابن أخحي» ماذا ترى؟ 

فأخبره رسول الله ۳۹ خبر ما رأى. فقال له ورقه : 

هذا الناموس الذي رل الله على موسى . .. يا ليتنى فيها جَذّعاً. . 
ليتني أكرن ا إذ يخرجك قومك . 

فقال رسول الله َه : 

و مخرجي هم)؟ . 

قال: تج لم يأتِ رجل قطء بمثل ما جت به الا عُودِيٌء وان 
يورك يومك أنصرك نصرا ور را 

وتنفست خديجة ملْء رثتيهاء ونظرت إلى محمد نظرة فيها ما لا 
يوصف من المعاني» ودخل في صلتها به عنصر جديد: إنها زوجة 
رسولر يوحى إليه! ! وكما حملتها السعادة التي يحب السعيد نشرها 
واداعتها والعمل على أن يحظى بمثلها أو بنصيب منها الآخرون» على 
أن تطوف وآن تتحدث إلى هذا وذاك - فقد حملتها على أن تجري 

لقد أحبّت السيدة الذكية أن تضع جبریل عليه السلام موضع 
الاحتبار والملاحظة. وأن تجري عليه بعض التجارب : تین أمره فی 


۳۹ 


خديحة | لفيا و 


يقول ابن خلدون» ید علی الأحايث الصحيحة : 


وانظر لما أخبر النبي يَقِةِ: خديجة رضي الله عنهاء بحال الوحي 


ول ما فجأه وأرادت اختباره. 


فلما فعل ذلك ذهب عنه. 
فقالت : انه للك ولیس بشیطان. 
ومعناه : أنه لا یقرت النساء. 


وروی البيهقي هذه القصة فى شىء من التفصیل: وذلك أن 


خديجة رضي الله عنهاء قالت لرسول الله بء فیما بيه مما أكرمه الله به 


من نبوته : 


يا ابن عم تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا 


جاءك . 


فقال: 


فقال: نعم . 

فقالت: إذا جاءك فأخبرنى . 

فینما رسول الله يهو عندهاء إذ جاءه جبريل» فرآه رسول الله یاو 
يا خحدیحف هذا جبریل . 

فقالت: أتراه الآن؟ 

قال: نعم . 

قالت: فاجلس إلى شقي الأيمن. فتحول فجلس» فقالت أتراه 


۳۵۰ 


قال: نعم . 


قالت: فتحول فاجلس في ججري . فتحول فجلس في حجرهاء 
فقالت: أتراه الآن؟ 


قال: نعم. 

فحسرت رأسهاء فشالت خمارهاء ورسول الله ية جالس فى 
حجرهاء فقالت: 

هل تراه الآن؟ قال: لا. 

قالت: ما هذا بشيطانٍء إن هذا: المَلّك يا ابن عم. .. فائبْتَ 
وأبشر» ثم آمنت به» وشهدت أن ما جاء به هو الحق. 

لقد آمنت به منذ اللحظة الأولى لحديثه معها عن الوحى . 

قال ابن إستجاق + فحدّئت عبد الله الحسن هذا الحدیث فقال: 

۳ ی ۲ 

خديجة, إلا آنی سمعتها تقول: أدخلت رسول الله یف ۳ وبين 
درعها فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. 
الأمرء احتياطا لدينها وتصديقا. 

وق لک ابن A‏ 

«وكذلك سألَتَهُ عن أحب الثياب إليه أن بأتيه فيهاء فقال: 

البياض والخضرة . 

فقالت: إنه مَلَكُ. 

یعنی آن البیاض والخضرة من ألوان الخير والملائكة, والسواد من 


۱۳۱ 


ألوان الشر والشياطين وأمثال ذلك . 


هله هى حدیجه سيدة نساء فریش : الطاهرة» التي يصفها الذهبي 


فيقول: 


وهل ممن كمل من النساءء كانت عاقلة» خليلة) ديئةع مصونة » 


كريمة» من أهل الجنة. . 


ری و ۳ 4 
وكان النبي ية يثني عليها ويفضلها على ساثر امهات المژمنین» 
ويبالغ فى تعظیمها». لقد كانت حقاء وزيرة صدق. 


ویعد ‏ فان ما قلناه هنال بشخصه الإمام البوصيري فيقول في 


همزیته المباركة : 

راتت عن نوي والشقى وال 
زاف آن اتا والسسر 
واشیادت اه أن وعد رسلا 
فدعته إلى الزواج وماأح 
E EEE,‏ 
فأماطت عنها الخمار لتدري 
فاختفی عند کشفها الرأس جبری 
فاستسانت خديجة أنه الك 


بزهد فيه سجية والحیاء 
تالبعث خان مته السوفاء 
سن مایبلغ المنی الأذکیاء 
ا 
أهو الوحي أم هو الإغماء 
كسا عاد اوا ةالسظاة 
زالذي حاولته والکیمیاء 


آما بعد: فإنا نختم الکلام عن خديجة رضي الله عنها بالحديثين 


التالیتن : 


عن عائشة رضي الله عنها فالت: ما غرت على امرأة 
لرسول الله ية ما غرت على خديجة» مما كنت أسمع من ذكره لها. . 
وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين. ولقد آمره ربه أن يبشرها ببیت 


oY 


في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب» أخرجاه في الصحيح من 
أوجه اخر. 

عن أبى زرعة قال: سمعت أبا هريرة قال: «أتى جبريل عليه 
السلام إلى النبی و فقال: يا رسول الله هذه خديجة آنتك: معها انا 
فيه إدام طعامر أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ علیها السلام من ربها 
ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب: لا صخب فيه ولا نصب». 


رواه البخاري في الصحيح › عن قتيبة ورواه مسلم عن ابن أبي 


ورقة بن نوفل 

لقد كان ورقة عربياً أصيلاًء من ذروة بيوتات قريش. وهو كما 
يروي صاحب الأغاني -: 

(أحد من اعتزل عبادة الأوثان فى الجاهلیة» وطلب الدین» وقرأ 
الكتب» وامتنع من أكل ذبائح الأوثان». 

طلب ورقة الدین» ولم يكتف في طلبه باللغة العربية» بل لعل 
اللغة العربية إذ ذاك لم تكن تسعفه بما يريد من معرفة» فتعلم 
العبرانية . 

«وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب». 


)0( یقول صاحب مختار الصحاح : والقصب أيضاً آنابیب من جوهر. وفي الحدیث : (بشر 
خدیجه ببيت في الجنة من قصب». 


Yor 


وهو القائل هذه الأبيات الشائقة في الأوساط المؤمنة : 
لا شيء مما تری تبقی بشاشته يبقى الإله وبردی المال والولد 
لم تغن عن هرمزء ای والخلدٌ قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سلیم ان إذ دان الشعوب له والجنْ وال نس تجری بینها البرد(۱) 

ولقد سئل عنه صلوات الله وسلامه علیه» فيما بعد» فقال: 

«قد رأيته في المنام : كأن عليه ثياباً بيضاًء فقد أظن: أن لو كان 
من أهل النار لم أر عليه البياض». 

وقد كان ورقة ا بالعقل الناضج» والمعرفة الواسعة» 
والإخلاص المخلص»› وقد كان في فترة بدء الوحي هله ا کبیرا 
قد عمی » ۳ أنه مر بالتجارب الكثيرة ة في الدين والدنياء فأصبح ۷ يرجو 
الا حسن الخاتمّة» والعمل -ما استطاع - في سبيل الله . 

۱ من أجل كل ذلك. انطلقت السيدة خديجة بالرسول صلوات الله 

وسلامه عليه الیه وقالت له : ریا این عم2 أسمع من ابن أخيك) : 

فلما آخبره رسول الله یاف خبر ما رأی» قال ورقة دون ترددء ولا 

«هذا هو: الناموس الذي نژل الله على موسى). 

قال ذلك في يقين جازم وفي إيمان مؤمن. 

أما الأسباب التى دعت ورقة إلى هذا القول فإن منها لا شك - 
معرفته بحياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه: عازفاً عن طلب المجد 
الزاتف. والجاه المفتعل. . وكان ‏ وهو الاهم - بعيداً عن أن يكون عبداً 
للدنيا. 
)١(‏ البرد: جمع بريد وهو: الرسول. 


ا 


ولقد سمع ورقة حديثاً يحدد معالم صورة 5 صححة : مخلصة 
للصدق الصادق. وسمع هذا التعبير البريء عن عنصر المفاجأة فى 
الموضوع . 

إن الحديث لا يه بمنطق مروي, ولا بتفكير مدبر. ولا بمحاولة 
ایا اناد لن وارك ]لها الاو انیت 

لقد فاجأه المَلّك على غير انتظار. وعلی غير توقع. وفاجأه في 
خلوةٍ يرجو فيها رحمة ال ويأمل فيها رضاءه. وفاجأه بأمر لم يكن له 
على بال. 

#اقرأ»: 

ففاجاه الملك بأمر غریب آخره لقد أحذه ف حتى بلغ مله 
الجهدء ثم أرسله» وقال له من جدید: 8 اقْرَأ # وتکرر ذلك. 

ورجم رسول الله مه «یرجف فژاده». قال: 

«زملوني ‏ زملوني) . 

فلما ذهب الروع قص على السيدة خديجة رضی الله عنها ما رأى 
ثم فال: 

«لقد حشیت علی نفسي ) . 
ما اضیف ذلك لی ما یعرفه ورقة من حياة الرسول یی فان ثمرة ذلك: 
التصديق والإيمان» بيد أن النور الذي غمر ورقة» إنما كان إشعاع قوله 
تعالی : 


Too 


لم يملك أن آمن بأن هذا الذي یتلی - إنما هو وحي من السماء. 

إن ظ اقرأ باسم ربك #. تنص على أن القراءة: لا تكون باسم 
وزير ولا آمین ولا باسم منفعة شخصية» ولا باسم مصلحة إقليمية» ولا 
باسم غاية مادية: أيا كانت» ولا باسم وطن أو بيئة» وإنما هي : باسم 
الله . 

وإذا كانت باسم الله فإنها تفيد الشخصء باعتباره فرداً؛ وتفيد 
الخاص الذي ی «وطنا»» وتفيد المجتمع الإسلامي 

وإذا ما تجردت القزاءة لله ای وكان هدفها الأول والأخير» هو 
الله : مصدر الخير والنور كانت را وكانت 17 في جميع ۳ 

وما كان يقصد القرآن ۳ بهذه الكلمة الأولى : القراءة وحسب 
وإنما كانت القراءة رمزا لكل ما يأتيه الإنسان فى الجانب الایجابی» وكل 
ما يُدّعه الإنسان فى الجانب السلبى . 

إن هذه الكلمة الأولى. تريد أن تقول: 

«اقرأ باسم ربك: تحرك باسم ربك» تكلم باسم ربك» اعمّل 
باسم ربك. أما إذا امتنعت عن حركة أو فعل» فينبغي أن يكون ذلك 
(۱) العلق: ۱ 


۳۹۹ 


ایضاً باسم ربك» ویکون معنی الاية في النهاية : جرد ععياتك كلها 
وکیانك كله : أسباباً وغايات إلى الله سبحانه وتعالی) . 

وإذا كانت الاية الكريمة واضحة المعنی في الجانب الايجابي : 
الذي يحث على القراءة» والذي بحث على أن تکون القراءة باسم الله - 
فان الجانب السلبی» قد نزلت فيه فيما بعد آیات صريحة الدلالت 
واضحة المعنی . یقول الله تعالی : 

قل 

7 ولا ا ڪاوا يايد اسعرامهعه مسق 4 . 

وأما ما ذبح على النصب: فهو لم یرد به وجه الله تعالى» وهو أيضا 
فسق؛ لأنه لم پذکر اسم الله عليه كله حرام. 


اراب والإخلاص 
وحینما سمع ورقة هذه الكلمة ا .لم يملك أن ا 


وماذا يمكن أن تقول لشخص تجرد إلى الله e‏ آن تتجرد إليه 
سبحانه؟ ! شخص لم يطلب مالا ولا جاهاًء ولا زعامة» ولا ملكاً. . 
بريد أن تقرأ الإنسانية كلها باسم ربهاء وأن تقوم في كيانها 0 
أساس من تربية ربها. 
ماذا يمكن أن تقول؟ 
أيمكن أن تقول له: إنك كذاب؟ فما هو الصدق إذن؟ 
أيمكن أن تقول له: نك منافق؟ فأين هو الإخلاص؟ 
إن هذه الكلمة الأولى» قادت ورقة فور سماعها ‏ إلى الإيمان. 
واسلم ورقة» ورآه رسول الله ل في المنام» كأن عليه ثياباً بیض 


.۱۲۱ الأنعام:‎ )١( 


۳۷ 


وقال صلوات الله وسلامه علیی تعلیقا على الرؤيا: 

(فقك أظن أن لو کان من أهل النار» لم أرَ عليه البياض) » رضي 
الله عنه . 

آبو بكر رضی الله عنه 

كان اہو بكر كما يقول ابن کثیر - صدرا ها 1 في 
قريش مکرّما. وصاحب مال. 

ويقول ابن إسحاق: 

«وكان لوك د مألفا لقومه ما ها وكان ایت فریش 
لقریش» وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر. وكان رجلا تاجراء ذا 
خلق ومعروف. 

وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمرء لعلمه 
وتجاربه وحسن مجالسته). 

ویقول رسول الله ية - فیما رواه ابن إسحاق -: 

رما دعوت اا ٍلی الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر» الا 
آبا بکر» ماعکم (تلبث) عنه حين ذکرته ولا تردّد فیه». 

كيف أسلم؟ 

ثم إن أبا بكر الصديق لقى رسول الله یف فقال: 

أحق ما تقول قريش يا محمد؟ من ترکك آلهتنا. وتسفيهكٌ 
عقولنا» وتكفيرلكه. آباعنا؟ 


508 


فقال رسول الله جک : 
ا 5 #9 , 7 

(بلی اني رسول ألله ولبيه . . بعثني لابلغ رسالته وأدعوك الی الله 
بالحق . فوالله إنه للحق . . أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له 
ولا تعیل غیره » والموالاة علی طاعته) . 

فأسلم وكفر بالأصنام» وخلم الآندادء وأقر بحق الإسلام . 

ورجع آبو بكر وهو مؤمن مصدّق. 

وکل هذا الذي ذکرناه. نما هو تصديقٌ لقول ابن خلدون: من أن 
أا بكر رصي الله عه لم يحتج في أمر رسول الله ية › ا دلیل 

ولعل القارىء» قد لاحظ أن رسول الله ب لم يدْعّ السيدة 
خديجة رضي الله عنها إلى الاسلام, وإنما قص عليها الخبّرٌ فقط 

وكذلك كان أمر ورقة. 


3 1 
يت نه 


ولقد كانت هناك نماذج كريمة رائعة لتغلغل الدعوة إلى أعماق 
سرائر المژمنین ؛ والأمثلة لذلك كثيرة: 

منها: إسلام أبي ذر. الذي یقول: «کنت 3 الاسلای 3 
قبلي ثلانة نفر» وأنا الرابع» ات رسول الله عه ذ ۱ فقلت : السلام عليك 
يا بعر اش آشهد آن لا له زلا اف وآن محمدا رسول الل ات 


۳۵۹ 


وحدیث اسلام أبن ذر» رضي اه عنه. حدیث مستفیض جلیل: 
زوته كتب السنة الموثوق بهاء أمثال البخاري ومسلم. وغیرهما. 

ولقد روته هذه الکتب في زوایاه المختلفة» الثرية بالعبر 
والمواعظ . وذلك: 

أنه لما بلغ آبا ذر مبعث رسول الله بش قال لأخيه نیس : 

«اركبٌ إلى هذا الوادي» فاغلم لي علم هذا الرجل: الذي يزعم 
أنه نبي يأتيه الخبر من السماءء فاسمع من قوله ثم ائتني). 

فانطلق «أنيس» إلى مكة: وسمع من كلام الرسول َء ثم رجع 
إلى أبي ذر فقال له: «رأيته يأمر بمكارم الأخلاق». فقال له أبو ذر: ما 
يقول الناس له؟ قال: يقولون: إنه شاعر» وساحر -وکان أنيس شاعرا ‏ 
وتابع أنيس حديثه قال: 

لقد سمعت الكهان فما يقول بقولهم. وقد وضعت قوله على أنواع 
الشعر» فوالّه ما يلتئم لسان أحد أنه شعرء ووالته إنه لصادق. وإنهم 
لكاذبون. . 

فقال أبو ذر لأخيه: هل أنت كافي حتى أنطلق؟ قال: نعم وكنْ 
من أهل مكة على حذرء فإنهم قد شنعوا له» وتجمعوا له. 

فتزود وحمل شنة له فيها ماء» حتى قدم مكة. فأتى المسجدء 
فالتمس رسول الله َه وهو لا يعرفه» واتبع نصيحة أخيه في أن لا يسأل 
عنه» وأن يحذر أهل مكة» حتى أدركه بعض الليل» فاضطجع لينام» 
فرآه سيدنا علي فعرف أنه غريب» فدعاه إلى المبيت عنده» فتبعه ولم 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده 
إلى المسجد. وظل ذلك اليوم» فلم ير النبي بء حتى أمسى» فعاد 


۳ 


إلى مضجعه فمز به علی فقال: 

آما آن للرجل أن یعرف منزله؟ وسار به إلى المنزل: لا يسأل واحد 
منهما صاحه عن شی ۰۶ ومر اليوم الثالث على هذه الكيفية . 

فلما كان فى البیت» سأله علىّ رضى الله عنه قائل: 

ألا تحدّثنى بالذي أقدمك؟ 

قال: إن آعطیتنی تعهدا .وميئاقاً لترشدننی» فعلت... ففعل» 

وفي الصباح ذهبا -علی حذر- إلى رسول الله يكو وأخذ آبو ذر 

ارج إلى قومك فاخبرهم حتی يأتيك أمري» فقال: 

«أشهد أن لا إِلَه إلا ال وأن محمداً رسول الله». . . فقام إليه 
الحاضرون فاشتبكوا معه فى معركةٍ حامية» واستمروا به حتى رموه 
ان فأتى العباس وأنقذه منهم . . » ولكنه عاد فى الغد | ۷ مثله 
وعادوا إلى مثل ما فعلواء وأنقذه من جدید العباس. وعاد آبو ذر إلى 
آخیه + وآعلن اسلامه. فأسلم آخوه. وذهبا إلى آمهما فأعلنت إسلامهاء 
واخذ آبو ذر يبشر الاسلام في قومه. رضي الله عنه. 


فصسسه ضماد 


كان ضماد رجلا من آزد شنوءة» تخصّص في معالجة الأمراض 
العقلية كان یعالج بالرقی» ويعالج بالایحای ویعالج باللمس والدعاء. 


۳۱ 


ويذكر الإمام مسلمء والامام البيهقي قصته : لقد قدم ضماد مكة» 
وكان يرقى من هذه الریاح فسمع سفهاء مكة بقولون : إن محمدا 
مجنون . 

سح هذا الخبر هنا وسمعه هناك وعلم من الجو الاجتماعی » 
ومن الأخبار الكثيرة - أهمية محمد القصوی في هذه المدینة . 

وصدّق ضماد الخبرء واهتم به اهتماماً كبيراً وخیل إليه أنه إذا 
عالحه فقد اکتسب شهرة» واکتسب e‏ فقال: أين هذا الرجل» ثم 
يقول: لعل الله يشفيه على يدي؟ فلقیت محمداً فقلت: إني ۳ 
هذه الرياح» وإن الله يشفي علی يدي من شای هلم . . 

أي أنه يدعوه إلى أن يستسلم له ليعالجه. فقال له رسول الله م : 

«ان الحمد لله نحمذه ونستعینه» من بهده الله فلا مضل له ومن 
يُضلل فلا هادي لب آشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد 
ای( رسول الله). 

وتعلقت عينا ضماد برسول الله عفد وأنصتت اذنای وکان كيانه كله 
مرهفا مبهورا. ثم قال: 

والله لقد سمعت قول الکهنت وقول السحرة وقول الشعراء, فما 
سمعت مثل هذه الکلمات ثم طلب من رسول الله و إعادتها, وكان 
پسمع بجمیع آقطاره . 

00 تکفه الاعادف فطلب من حدید أن يسمعها للمرة الثالثة, ثم 


1۲ 


هلم يدك أبايغك على الاسلام, فقد بلغت كلماتك هژلاء 
قاموس البحر. 
ومعنى أنها بلغت فاموس البحر آنها تغلغلت الی آعمق أعماق 


نفسه» وامتزجت بباطنه امتزاجا ا وذلك أن قاموس البحر هو أعمق 
مكان فيه . 


ولم ينس المسلمون - فيما بعد موقف ضماد هذا فكانوا إذا مرت 
جيوشهم على قوم ضماد أحسنوا إليهم وقالوا في موذة: «إنهم قوم 
ضماد) . 


وکثیراً ما كانت تبلغ الدعوة إلى التوحید قاموس البحر -علی حد 
تعبیر ضماد- فلا يبالي من آمن. بایذاء المشرکین له في نفسه أو 
ماله(“ . 


(۱) عن ابن عباس قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة» وكان يرقى من هذه 
الرياح» فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون: 
إن محمداً مجنون» فقال: آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي . 
قال فلقيت محمداً فقلت: إني أرقى من هذه الرياح» وان الله يشفي على يدي مُن 
شاء» فهلم» » فقال محمد: 
دان الحمد لله نحمده ونستعینه» مُن يهده الله فلا مضلّ له. ومّن يضلل فلا هادي له 
أشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات». 
فقال : والله لقد سمعت قول الكهنة» وقول السخرة. وقول الشعراء فما سمعت مثل 
هؤلاء الكلمات. فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله جو وقال له: 
وعلى قومك؟ فقال: وعلى قومي . 
فبعث رسول الله ی سرية فمروا بقوم ضماد فقال صاحب الجيش للسرية : «هل أصبتم 
من هؤلاء شيعاً؟ فقال رجل منهم : أصبت منهم مطهرة» فقال ردوها عليهم, فإنهم قوم 
ضماد» رواه الامام مسلم في صحیحه . ۱ 
وعن اسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى زاد فيه ابن المثتی : وأن محمدا عبده 
ورسوله. أما بعد. 


۳۹۳ 


وها هي ذي رواية أخرى عن إسلام ضماد تكمل ما سبق 
وتوصحه : 

عن عبد الرحمن العدوي قال: قال ضماد: قدمت مکة معتمرا 
فجلست مجلساً فيه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. فقال أبو 
جهل هذا الرجل الذي فرق جماعتنا, وسفه أحلامناء وأضلٌ من مات 
میا وعاب آلهتنا. فقال اة الرجل مجنون من غير شك. قال ضماد: 
فوقعت في نفسي کلمته. وفلت : إني رجل آعالج من الریح» فقمت من 
ذلك المجلس أطلب رسول الله . فلم آصادفه ذلك الیوم » حتی كان 
الغد فجئته» فوجدته جالسا خلف المقام بصلي. فجلست حتی 4 
ثم جلست إليه» فقلت: يا ابن عبد المطلب. فأقبل علي, فقال: 
تشاء)؟ فقلت: إنِي أعالج من الریح» فان اخنیت عالجتك . ولا و 
ما بك» فقد عالجت من كان به أشدّ مما بك فبرأ. وسمعت قومك 
يذكرون فيك خصالاً سيئة من: تسفيه أحلامهم» وتفريق جماعتهم 
وتضليل من مات منهم, وعيب آلهتهم . فقلت: نا قعل هذا زد رجل به 
جنة. . فقال رسول الله ب : «الحمد لله : آحمده وأستعنيه» وا به 
وأتوكل عليه. مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. 
ها إل إلا ان OE‏ لا فداصت أن مدا ع 
ورسوله». قال ضماد فسمعت كلاماً لم أسمع كلاماً قط أحسن منه. 
فاستعدته الكلام فأعاد علي » فقلت: لام تدعو؟ قال: «إلى أن تومن بالل 


۳ وزاد أيضاً : «ولقد بلغن قاموس البحر» يريد كلماته. 
أنبأناء أبو عبد الله الحافظ قال : E E‏ قال: حذثني 
أبو محمد بن المتني» قال حدَّئني عبد الأعل فذكره بزيادته ومعناه, وروق عن يريد بن 
زريع عن داود بن أبي هند بزيااته. 
وزيد أيضاً: ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا . 


Té 


وحده لا شريك له وتخلع الأوثان من رقبتك» وتشهدٌ أ رسول الله . 
فقلت : فماذا لي إن فعلت؟ قال: «لك الجنة». قلت: فاني آشهد أن لا 
إله الا الله وحده لا شريك له وأخلمٌ الأوثان من رقبتي» وأبرأ منها. 
وأشهد أنك عبد ال ورسوله. فأقمت مع رسول الله و حتى ل 
ورا کثيرة من القرآن» ثم رجعت إل فومي . قال عبد الله بن 
عبد الرحمن العدوي : فبعث رسول الله لژ علي ب 2 طالب رضي 
الله عنه» في رواسا عشرين بعيرا بموضع» واستاقوها. وبلغ 
علي بن أبي طالب أنهم قوم ضماد. فقال: رئوها إليهم فردت. 


انجائشي 


قال ابن إسحاق: حدّئني محمد بن مسلم الزهري» عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» عن ام سَلمة بنت 
5 أمية بن المغيرة» زوج رسول الله ب قالت: 

«لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار: النجاشي» أينا على 
ديئناء وعبدنا الله تعالى : لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نکرهه. فلما بلغ ذلك 
قريشا ائتمروا بينهم : أن يبعثوا إلى النجاشي ذ فینا رجلین منهم جلدین» 
وأن يهُدُوا للنجاشي هدايا مما يُسْتَطرَفُ من متاع مكة» وكان من أعجب 
ما يأتيه منها الأدم, فجمعوا له أدماً كثيراً ولم یترکوا من بطارقته بطريقاً إلا 
أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة» وعمروبن 
العاص» وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل 
أن تكلما 7 فيهم. ثم قدّما إلى النجاشي هداياه» ثم اسألاه أن 
يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم» قالت: فخرجا حتى قدما على 
النجاشي » وحن عنده ينين دار عند ی جار فلم يبق من بطارقته 
بطريق إلا دفعا إليه هدیته» قبل أن یکلما النجاشي» وقالا لكل بطريق 


۳۹۵ 


منهم: إنه قد ضوى إلى بلد المَلِك ما غلمانُ سفهاء» فارقوا دين 
قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا 
أنتم . وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لبرذهم إليهم , ٠‏ فإذا كلّمنا 
الملك فيهم فأشيروا عليه بان یسلمهم إلينا ولا يكلمهم. > فاد قومهم 
أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم . 


فقالوا لهما: : نع ثم إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشي ‏ فقبلها 
منهمك ثم کلماه فقالا له : 

أيها الملك. إنه قد ضوی إلى بلدك مثا غلمان سفهاء : فارقوا دين 
قومهم , ولم یدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه : لا نعرفه نحن ولا 
آنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم 
وعشاثرهم ؛ لتردهم إليهم , > فهم آعلی بهم عینا؛ واعلم بما عابوا علیهم 
وعاتبوهم فیه. قالت: ولم يكن شيء آبخض إلى عبد الله بن اف ربيعة 
وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي , فقالت بطارقته حوله : 
صدقاً أيها الملك: قومهم أعلى بهم عيناًء وأعلم بنا عابوا عليهم, 
فأسلمهم الیهما فلیردوهم ا بلادهم وقومهم» قالت: فغضب 
النجاشي » ثم قال: 


الله!! إذن لا امهم إليهماء ولا يکاد قوم جاوروني» ونزلوا 
بلادي واختاروني على من سواي حتی أدعوّهم , فأسألهم عما يقول 
هذان في آمرهی فان کانوا كما یقولان آسلمتهم الیهما ورددتهم ا 


فومهم ‏ وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما» وأحسنت جوارهم ما 
جاوروني . 


۳۹۹ 


رز هو ا اهاري 
جاءهم رسوله 000 7 ثم قال بعضهم ۳۳ ۱ ا تقولون 0 إذا 
ییا N‏ سه : كائناً ذلك ما هو 

. فلما جاءوا ‏ وقد دعا النجاشی آساففته فنشروا مصاحفهم حوله - 

ما هذا الك الذي قد فارقتم فيه قومکم » ولم تدخلوا في دینی ولا 
في دين أحد من هذه الملل؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي 
طالب» فقال له : 

أيها الملك» كنا قوماً أهل جاهلية: نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء 
ونأتي ا ونقطع الأرحام» ونسي ۶ الجوار» ويأكل القوي من 
الضعيف . فكنا على ذلك» حتی بعث الله إلا رسرلا منا: a‏ 
وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا ا الله» لنوحدّه ونعبله ونخلع ما کنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه. من الحجارة والأوثان . 

وأمرنا بصدق الحدیث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن 
الجوار» والک عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش» وقول 
الزور. وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات . 

وأمرنا أن تعبك الله وحده له شرك به شیتل وأمرنا بالصلاة والركاة 
والصيام . . 

قالت : : فعدّد أمور الإسلام - فصدّقناه وآمنًا به واتیعناه علی ما جاء 


وت الله » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شيعا وحرمنا ما حرم علینا 
واا ما أحل لناء فعا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن دیننا؛ لیرذونا 


۳۹۷ 


۳ عبادة الآرثاة عن عبادة اله تعالی» وآن نستحل ما کنا علیه من 
الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضیقوا عليناء وحالوا بینتا وبين دنت 
خرجنا إن بلادك واخترناك علی من سواك» ورغنا في جوارك ورجونا 
تفت نس أيها الملك. قالت: 
له جعفر: كك 0 م فأقرأه ا قالت : 8 e‏ 

فبكى والله النجاشي» حتى احضلت لحيته» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا علیهم. ثم قال النجاشي : 

إن هذا والذی حاء به عيسى » ليخرج من مشكاة واحدف انطلقاء 
فلا والله لا أسلّمهم الیکما ولا یکادون. 

قالت: فلما خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص : والله لأتينه 
غدا عنهم بما استأصل به خضراءهم. . 

قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة ‏ وكان أنقى الرجلين فينا - لا 
تفعل فان لهم أرحاماء وان كانوا قد خالفوناء قال: 

والله لأخبرته أنهم يزعمون أن عيسى بن مریم عبد الله قالت: 

ثم غدا عليه من الغد. 

فقال له: أيها الملك ! إنهم یقولون في عیسی بن مریم قولا 
شيا > فارسل إليهم فَسَلّْهُم عمًا يقولون فيه. 

قالت: فأرسل إليهم» ليسألهم عنه. فقالت: 

ولم ينزل بنا مثلها قطء فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض : ماذا 


۳۹۸ 


تفولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: 

تقول بای ر ما “قال اللا وما ها به فشيناء: اا ف 
ذلك ما هو كائن. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في 
عيسى بن مريم؟ قالت: فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي 
جاءنا به نبينا كله : 

هو عبد الله ورسوله وره وکلمته ألقاها ل مريم العذراء 

فضرب النجاشي بیده لی الارض. فاخذ منها ا ثم قال: 

فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال : 

وان نخرتم. . والله » اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي - والشيوم : 
الامنون - من سبكم غرع» ثم قال: 
ذهب. وأنى آذیت رجلا منکم. 

قال ابن هشام : 

ویقال دبري من ذهب»ء ويقال: فأنتم شيوم ) والدبر بلسان الحبشة 
الجبل - روا علیهما هدایاهما فلا حاجة لي بها. . قالت: 

فخرجا من عنده مقبوحين » 57 عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده 
بخير دار مع خير جار. 


۳۹۹ 


المهاجرون وانتصار النحاشی 

قالت: فوالله » إنا على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في 
ملک قالت: 

فوالله, ما علمتنا حَرِنًا خن قط. كان أشدٌّ علينا من حُرْنٍ حزناه 
عند ذلك. تخوفاً أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي» فيأتي زجل لا 
يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه» قالت: 

وسار إليه النجاشي» وبينهما عرض النيل (النیل الأزرق). 

قالت: فقال أصحاب رسول الله يل . 

من رجل يخرج حتى بحضر وقيعة القوم» ثم يأتينا بالخبر؟ 

قالت: فقال الزبير بن العوام: آنا. . 

قالوا فانت -وکان من حدث القوم سنا قالت: 

فنفخوا له قربة» فجعلها في صدره» ثم سبح عليها حتی خرج إلى 
ناحية النيل التي بها ملتقی القوم. ثم انطلق حتى حضرهم قالت: 
فدعونا الله تعالى للنجاشى بالظهور على عدوه» والتمكين له فى بلاده 
قالت : 

فوالله إنا لَعَلَى ذلك متوقعون لما هو کائن. إذ طلع الزبير» وهو 
يسعى فلمع بثوبه وهو يقول: 

ألا أبشروا فقد ظَفِرَ النجاشي. وأهلَّكَ الله عدرّه. ومکن له فى 
بلاده . 

قالت: فوالّه ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. 

قالت: ورجع النجاشي وقد أهلك الله و وفك له فى بلاده 


۳۷۰ 


توئق عليه أمر الحبشة» فكنا عنده في خير منزل» حتى قدمنا على 
رسول الله يكو وهو في مک . 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

كاذ د اه ین شمه يفول ا كا تقدر ان أن تا عند 
الكعبة» حتى أسلم عمر بن الخطاب» فلما أسلم» قائل قريشاً حتى 
صلى عند الكعبة وا معدا وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج 
من أصحاب رسول ال 385 لی الحبشة. قال عبد الله بن مسعود: 

إن اسلام عمر كان فتحا وان هجرته كانت نصرأ وإن إمارته 
ا 

ولقد كنا ما نصلّي عند الكعبة حتى اسلم عمر» فلما أسلم قاتل 
قريشا حتى صلى عند الكعبة» وصلينا معه. قال ابن إسحاق: 

وكان إسلام عمر - فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب» 
وکا صن تيد وري جد وو اوقم وكانت قد أسلمت وأسلم 
يدايا سيد ون ريد ره واه م عورم وكان نعيم بن 
عبد الله التحام من مکته رجل» من بني عدي بن كعب قد أسلم؛ وكان 
أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه» وكان خباب بن الأرت يختلف إلى 
فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن . فخرج عمر یوما متوشحا سیفه؛ يريد 
رسول الله عله ا من أصحابه. قد ذکروا له آنهم قد اجتمعوا في 
بيت عند الصفاء وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء» ومع 
رسول الله يو عمه حمزة بن عبد المطلب. وأبو بكر بن آبي قحافة 
الصديق. وعلي بن أبي طالب. في رجال من المسلمين رضي الله 
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۳۷۱ 


عبهم ممن كان أقام مع رسول الله 145 7-8 ولم يخرج فیمن حرج 
آرض الحبشت فلقيه نعیم بن عبد الله» فقال له : 

أين ترید يا عمر؟ 

فقال : آرید ۳ هذا الصابی ء الذي فرق آمر فریش» وسفه 
أحلامهاء وعاب دينهاء وس الهتهاء فأقتله, فقال له نعیم : 

والله ولقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر» أترى بني عبد مناف 
بيتك فتقيم أمرهم؟ . قال: وأي أهل بيتي ؟ 

قال : ختنك وابن ن عمك سعيد بن زيد بن عمروء وأختك : فاطمة 
بنت الخطاب » فقد والله سلما؛ وتایعا EE‏ علی دینه » فعليك بهما 

2 ع 

قال: فرجع عمر عامدا إلى اخته وختنه. وعندهما خباب بن الأرت معه 
صحيفة ) فیها : «رطه) یقرئهما یاه فلما سمعوا حس عمن تغیب خباب 
في مخدع لهم -أو في بعض البیت - وأخذت فاطمة پنت الخطاب 
الصحيفة» فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمر حين دنا إلى الست 
قراءة خباب عليهماء فلما دحل قال: ما هذه الهينمة التى سمعت؟ 

قال: ما سمعت شیفا؟ 

قال : راد ات اسرد انه تالحم برعا الى ی كن 
يا فضربها ا فلما فعل ذلك تالت له أخته وختنه : 
عمر ما بأخته من الم 3 ندم علی ما صنع » فارعوی. وقال لأخته : 

أعطني هذه الصحيفة التي سمعتکم تة تقرءون آنفاً : انظر ما هذا 


۳۷ 


انا نخشاك عليها؟ 

قال: لا تخافي ؛ وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليهاء فلما قال 
ذلك طمعت فی اسلامفی فقالت له: 

يا أخى. إنك نجس» على شركك» وإنه لا يمسّها إلا الطاهر. 

فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحبفت وفيها: «طه). فقرأها فلما 
قرأ منها صدراء قال: ما أحسنّ هذا الکلام وأکرمه!! فلما سمع ذلك 
حباب خرج إليه» فقال له: 

يا عمر» والله إنى لأرجو أن يكون الله قد حصك بدعوة نبيه. فإني 
سمعته أمس » وهو يقول: الم أل الإسلام بأبي الحکم بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب. . . فاللة الله يا عمر. . . فقال له عند ذلك عمر: 

فدلّنی يا خباب على محمد حتى آنیه, فأسلم. فقال له خباب: 

هو في بيت الصفاء معه فيه نفر من أصحابه. 
فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا صونه ‏ قام رجل من أصحاب 
رسول الله بش فنظر من خلل الباب» فرآه متوشحا السيف» فرجع إلى 
متوشحا السيف. فقال حمزة بن المطلب: 

NEA‏ عابو ی ی تیان انا ی 
قتلناه بسیفه . فقال رسول الله کل : 

ئدن له فأذن له الرجل» ونهض إليه رسول الله یف حتی لقيه 


۳۷۳ 


فی الحجرة فأخل بحجزته أو بمجمع ردائه ‏ ثم جبله به جبذة 
شديدة» وقال: 

ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله» ما أرى أن تنتهي حتى ينزل 

يا رسول الله حئتك لاون باللّه وبرسوله» وبما جاء من عند الله » 
فال: فكبر رسول الله َة تكبيرة» عرّف أهل البيت من أصحاب 
رسول الله ية أن عمر قد أسلم. 

وحديث إسلام عمرء وان كان من أحاديث السير» فقد خرجه 
الدارقطني في سننف غير أنه خرج أيضا من طريق أنس أن أخت عمر 
قالت له: 

إنك رحس ولا يمسه الا المطهرون . فقم فاغتسل أو توضاً؛ فقام 


ففي هذه الرواية: أنه كان وضوءاًء ولم يك اغسللاً 


وفي رواية يونس: أن عمر حين قرأ في الصحيفة سورة طه انتهى 
منها إلى قوله : 


گرو م و ملم ۳۹ 
5 و ۹ مرا 0 1 ۱ 
« لتجری كل نفس یماش , 


م 
فقال: ما أطيب هذا الكلام وأحسنه! وذكر هذا الحديث بطوله, 
وفيه : 
أن الصحيفة كان فيها مع سورة طه: 9 کرت 204 وأن 


7 
ص رس سر سے 
مسر ا یر از 


عمر انتهى في قراءتها إلى قوله: ۳ مسرت 4( 
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۳۷ 


عن عمسر: 

عن عبد الله بن هشام قال: 

دکنا مع الوه تق ومو آغذ بید عمربن الخطاب, فقال له 
عمر : 

پا رسول الله. لأنت أحبٌ إل من کل شي- إلا نفسي». فقال 
النبي صل : 

اتکی نمس یله نی اوق اس لقو و 

قال عمر: فانت الان والله ‏ أحبٌ إليّ من نفسي. . 

فقال النبي ی : «الان يا عمرم(). . 

قال عبد له بن مسعود: «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر)(). 

وصدق أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه. إذ قال 
لأصحابه العرب في الشام - وهم كبار الصحابة» وقادة الفتح الاسلامي 
وقد عابوه ببعض صنیعه - تواضعه - - الذي لا يتفق مع رئيس حكومة 
ها «انکم كنتم أل الناس فاعزکم الله بالاسلام فمتی تطلبوا العز 


بغیره یذلکم أله ) . 


وکان عمر صاحب فراسة: 
عن عبد اللّه بن عمر قال : 
(ما سمعت عمر ر بن الخطاب رضي الله عنه یقول لشيء فط : | 


(۱) الوفا ج ۱. ص ۰۳۸۲ 


(۲) البخاري في الصحیح . 


لأظن كذا وكذاء (إنى لأظنه كذا) إلا كان كما يظن. . 


وعن عبد الله بن عمر قال: 

«ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيءٍ قط: وإني لأظنه كذا» 
إلا كان كما يظن» بينما كان عمر جالسا إذ مر به رجل جمیل فقال: لقد 
أخطأ ظني» أو أن هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد كاهنهم . ملي 
الرجل» فذُعيَ له فقال له عمر: لقد أخطأ ظني, أو إنك على دينك في 
الجاهلية 0 ال ِ سل به رل 
ا 

وعن ابن عمر قال: 

بينما عمر رضي الله عنه جالس إذ رأى رجلا فقال: قد كنت مرة ذا 
فراسة» وليس لي رأي إن لم يكن قد كان هذا الرجل ينظر ويقول في 
الكهانة, ادعوه لي فدعوی فقال : من آین قدمت؟.. قال: من 
الشام.. قال: فأين تريد؟.. قال: أردت هذا البيت ولم أكن أخرج 
بلى. . قال: هل كنت تنظر في الكهانة شیثا؟ . . قال: نعم. . 


عن يخبى بن عبد الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام» قال* 


كان من حديث عبد الله ن سلام حين أسلم» وكان جا عالما 
قال: 


(۱) دلائل النبوة ج ۲. ص ۲۵ تحقيق عبد الرحمن عثمان, ط المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة . 


۳۷۹ 


لما سمعت 1 كه صفته وت وهیئته ‏ 0 
المدينة» فلما لا نل بقباء في بني عمروبن عوف» فأقبل رجل حتى 9 
بقدومه» وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنت الحارث 
تحتي جالسة. فلما سمغت الخبر بقدوم رسول الله لاء کون فقالت 
لی عمتي حین سمعت تكبيري: لو کنت سمعت بموسی بن عمران ما 
زاد؟ قال قلت لها : أي عم هو والله أخو موسی بن عمران وعلی دینه : 
ديات SS‏ 
قال : ف حرجت إن رو العام و ا 
فأمرتهم , فأسلمواء وكتمت إسلامي من الیهود ثم جکت زسول اله علد 
فقلت : 


إن اليهود قوم هت وإني أجب آن تدخحلني في بعضص بيوتك : 
تغيبني عنهم » ثم تسألهم عني ؛ فيخبرونك كيف آنا فیهم قبل أن يعلموا 
بإسلامي ؛ فإنهم إن علموا بذلك» بهتوني وعابوني » قال : فأدخلني بعض 
بيوته » فدخلوا عليه فکلموه. وسألوه قال لهم : ی رجل عبد الله بن 
سلام فيكم؟ قالوا: سيّدناء وابن سيّدناء وحبرنا. وعالمنا. 


تجدونه مكتوباً عندکم فى ا اسمه وصفته. فإني أشهد أنه رسول 
الله » وأؤمن به وأصدقه وأعرفه» قالوا: كذبت. . ثم وقعوا في . 


قال: فقلت يا رسول الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ أهل غدر» 
وكذب» وفجور؟ قال: فأظهرت إسلامي واسلام هل بيتي » وأمتلمت 


۳۷۷ 


عمتى ابنة الحارث فحسن إسلامها)(؟2. 
۱ و و 
وهذه رواية أخرى عن إسلام عبد الله بن سلام لا تناقض الأولى 
وانما تویدها وتفسرها. 


سمع به (برسول ال ) بن سلام وهو في نخل لأهله 
يخترف لهم) من فعجل أن ر يضع التي يخترف7) فيهاء فجاء» وهي 
معه فسمع من نبي الله یف جع لیام » فقال نبي الله كك : «أي 
بيوت أهلنا أقرب»؟. قال: فقال أبو یوب : أنا يا نبي الله » هذه داري 
وهذا بابي . فقال: اذهب فهيء لنا مقیلا. فذهب فهيأ لهما مقبلا. ثم 
جاء فقال: يا نبي الله قد هيّأت لكما مقيلاء قوما على بركة الله فقیلا. 

قال: فلما جاء نيي الله وك جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه» 
فقال: 

أشهد أنك رسول الله حقاً وإنك جثت بحق» ولقد علمث يهود 
أني سیذهم وابن سيدهم, وأعلمهم وابن أعلمهم» فادغهم فسَلَهم عني 
بل أن يعلموا أني قد أسلمت؛ فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا 
في ما لیس في فأرسل نبي الله ا إليهم» فدخلوا عليه فقال لهم 
نبي الله لا : يا معشر يهود» ويلكم اتقوا الله. فوالله الذي لا له إلا هي 
إنكم لتعلمون أي رسول الله حقا؛ وإني جئتكم بحق. أسلموا!!!. 


قالوا: ما نعلمه . فاعاد ذلك علیهم ثلاث ثم قال: فا رجل فيكم 


۵ انظر دلائل النبوة ج5. ص ۲۵۹۱ ۔‎ )١( 
اخترف الثمر: جناه.‎ )۲( 
الأنية التي یجنی فیها الثمر.‎ )۲( 


TYA 


عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدا وابن سیّدنا» وأعلمناه واین 


أعلمنا. 

بهود. 8 اتقو الله » فوالله الذي ل لا اله 7 هو ۷ 56 أنه 
رسول الله E‏ وأنه جاء یحی . فقالوا: «کذبت فأخرجهم 
رسول الله 2 , 

وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب). 


زيد بن سعنة وعلامات النبوة 

قال عبد اللّه بن سلام: إن الله عر وجل. لما أراد هدي زيد بن 
سعنة» قال زيد بن سعنة : إنه لم يبق من علامات النبوة شيء» الا وقد 
عرفتها في وجه محمد یف حين نظرت إليه» إلا اثنين لم آخبرهما 
5ب شدة الجهل علیه الا خلا فکنت 
آتلطف له؛ لأن أخالطه فاعرف حلمه وجهله. قال: فخرج 
رسول الله لش يوماً من الحجرات ومعه على بن أبى طالب. فأتاه رجل 
على راحلته كالبدوي . فقال: ل م 
ودخلوا في الا سلام » فکنت حذثتهم : أنهم إن أسلموا - أتاهم الرزق 
و آصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث. واني آخشی يا رسول 


(۱) دلائل النبوة ج ۰۲ ص ۰۲4۹ ۲۵۰. 
(۲) الشفاء ص ۲۰۷ . 


۳۷۹ 


أن يخرجوا من الإسلام طمعاً كما دخلوا فيه طمعاً» فإن رأيت أن ترسل 
إليهم بشيء تعينهم به؟ قال فنظر رسول الله ية إلى رجل إلى جانبه أراه 
عليّاء فقال: ما بقى منه شىء يا رسول الله . قال زيد بن سعنة: فدنوت 
ا و و 
فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي» ولكن أبيعك تمراً معلوماً 
إلى أجل كذا وكذاء ولا أسمى حائط بني فلان. قال فقلت نعم» فبايعني 
فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين مثقالاً. من ذهب في تمر معلوم إلى أجل 
كذا وکذا. فأعطى الرجل. وقال: أعجل عليهم وأغثهم بمالر زید بن 
سعنة. فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة» فخرج رسول الله یف 
في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» في نفر من 
أصحابه» فلما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس إليهء أتيته 
فأحذت بجوامع قميصه وردائه» ونظرت إليه بوجه غليظ. وقلت: ألا 
تقضيني يا محمد حقي . فوالله» ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا 
لمطل» وقد كان لي بخالطتكم علم. قال فنظر إليَّ عمربن الخطاب 
وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير. ثم رماني بطرفه وقال: يا عدو 
الله » أتقول لرسول الله ي ما أسمع؟ وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه 
بالحق» لولا ما أحاذر فوته» لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله ية ينظر 
إلى عمر في سکون وتؤدة وتسم . ثم قال: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا 
منك يا عم أن تأمرني بحسن الأداءء وتأمره بحسن التقاضي . اذهب به 
یا عمر فاقضه حقه. وزده عشرین صاعا مکان ما رعته . 


قال زید فذهب بي عمر فقضاني حقي» وزادني عشرین صاعاً من 
تمر» فقلت ما هذه الزیادة؟ فقال آمرني رسول الله يِه أن آزيدك. مکان 
ما رعتك. فقلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لاء فمن آنت؟فتلت: أنا 
زيد بن سعنة. قال: الحبر. . قلت: الحبر. قال فما دعاك أن تقول 


۸٩ 


لرسول الله يق ما قلت» وتفعل به ما فعلت؟ قلت يا عمر» كل علامات 
النبوة ة قد عرفت في وجه رسول الله كله حين نظرت إليه» إلا اثنتين لم 
أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً. 
فقد أخبرتهُمًا. فأشهدك يا عمر إني قد رضيت بألله 5 وبالؤسلام دنا 
ات کم اا ی - فاني أكثرها مالا 0 
محمد لاه . فقال عمر أو على , بعضهم. فانك لا تسعهم كلهم . قلت : 
على بعضهم. قال: ترج عمر وزید إلى رسول الله یف 0 
افيف أن ل إل لزأ الس وان سيدا عبده ورسوله. فآمن به وصدقه 
وتابعه. وشهد مع رسول الله بل مشاهد كثيرة. ثم قتل في غزوة تبوك: 
فيك ماد ین قلا حه ألله . 
سلمان الفارسى رضى الله عنه 

عن محمد بن إسحاق قال: حذثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود بن لبید. عن ابن عباس قال: حدّثني سلمان الفارسي قال: 

كنع رجا من فا فارص من أهل أصبهان من قرية يقال لها: 
اجي »۰ وكان أبي دهقان آرضه() وكان يحبني حا شدیدا: : لم يحبه 
شيا هن مال رل ولد فنا زال به حبه إياي حتی حبسني في بيت كما 
تحبس الجارية» واجتهدت في المجوسية» حتى كنت قاطن النار الذي 
يوقدها ولا بترکها تخبو ساعة. فکنت كذلك: لا اعلم ب انو افیا 
إلا ما أنا فيه. حتى بنى أبي بُنياناً له» وكانت له ضيعة فيها , ا 
فدعاني فقال: أي بني» إنه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي 
هذی ولا بد من اطلاعهاء فانطلِقْ إليهاء فمرهم بكذا وكذاء ولا تحتبس 
عني » فانك ان احتبست عني» شغلتني عن کل شيء فخرجت أريد 


)۱( أي سید أهل بلده ص ۳۵۹۸ دلائل النبوة. 


۳۸۱ 


ضيعته» فمررت بكنيسة النصارى» فسمعت أصواتهم فيهاء فقلت: ما 
هذا؟ فقالوا هوّلاء النصارى یصلون . فدخلت آنظ فأعجبني ما رأيت 
من حالهم فوالة ما زلت جالساً عندهم حتی غربت الشمس ۰ 
أبي في طلبي في كل وجه حنى جئته حين أمسيت» ولم أنهب إلى 
ضیعته. فقال أبي: این كنت؟ آلم أكن قلت لك لا تحتبس على 
فقلت : 

با أبتاه! مررت بناس يقال لهم: النصارى» فاعجبني صلاتهم 
ودعاژهم فجلست أنظر كيف یفعلون؟ 

فقال: أي بني دينك ودين آبائك خير من دينهم . 

فقلت: لا والله» ما هو بخير من دينهم ۰ هؤلاء قوم یعبدون الله » 
ویدعونه ویصلون له. ونحن اتاد عي ارا نوقدها بأيديناء إذا تركناها 
مانت فخافني» فجعل في رجلي حديداً» وحبسني في بيت عنده؛ فبعنت 
إلى النصاری» فقلت لهم: 

أبن أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا: بالشام. فقلت: 
فإذا قدم عليكم من هناك ناس فأذنوني . فقالوا: نفعل. فقم عليهم ناس 
من تجارهم , فبعثوا إلى أنه قد قم علينا تجار من تجارنا فبعثت إليهم إذا 
قضوا حوائجهم وأرادوا فأذنونی ي بالخروج فقالوا: نفعل . فلما قضوا 
حوائجهم وأرادوا الرحیل» بعئوا ی بذلك فطرحت الحدید الذي في 
رجلي » ولحقت بهم . فانطلقت معهم حتى قدمت الشام» فلما قدمتها 
سألت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقف صاحب الکنیست 
فجئته» فقلت له: أني أحببت أن أكون معك فى كنيستك. وأعبد الله 
فيها معك, وأتعلم منك الخير. قال: فكن معي. قال: فكنت معه» 
وكان رجل سوء: كان يأمرهم بالصدقة» ويرغبهم فيهاء فإذا جمعها إليه 


TAY 


اكتنزها ولم يعطها المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق» 
فأبغضته بغضاً شدیدا لما رأيت من حاله؛ فلم يشب أن مات فلما 
جاءوا لیدفنوه قلت ۳ إن هذا رجل سوء. وكان يأمركم بالصدقة 
ویرغبکم فيهاء حتى إذا جمعتموها إليه» اکتنزها ولم یعطها المساکین؛ 
فقالوا : وما علامة فقلت: أنا أخرج لکم کنزها, فقالوا: فهاته؛ 
فأخرجث لهم سبع قلال مملوءة ذهباً وزرا > فلما رأوا ذلك . قالوا: والله 
لا یفن آبدا. . فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة» وجاءوا برجل ا 
فجعلوه مکانه فلا وال ا ابن عباس- ما ریت رسلا قط لا بص 
الخمس آری آنه أفضل فقو اش اجتهادا ولا زهادة في الدنياء ولا 
أدأب ل ار ها ما آعلمني أخيت شيا قط قبله حية, فلم أزل معه 
حتی حضرته الوفاة» فقلت: يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر الله 
واني والله ما أحببت شيئاً قط حبك فماذا تأمرني؟ والی مُن توصيني؟ 
فقال لي : أي بني » والله ما آعلمه الا رجلا بالموصل فأته» فانك ستجده 
على مثل حالي . فلما مات وغيب» لحقت بالموصل فأتيت 00 
فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة في الدنياء فقلت له: | 

فلانا أوصى بي إليك أن آتيك وأكون معك. قال: فأقم 50-7 
عنده علی مثل آمر صاحبه حتی حضرته الوفاة, فقلت له: إن فلانا أوضى 
ل 0 ۱۳ ال ی 


ا ل ۱ e‏ يا فلان» ان فلا أوصى 


ي إلى فلان وفلان أوصى بي إليك . قال: فأقم يا بني؟ . 


فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له: يا 
بلان» انه قد حضرك من أمر الله ما ترى» وقد كان فلان أوصى بي إلى 
لان» وأوصى بى فلان إلى فلان. وأوصى بي فلان إليك» فقال: أي 


TAT 


بني » الله ما أعلم أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية من 
آرض الروم» فأته» فانك ستجده علی مثل ما کنا عليه فلما واريته 
خرجت حنی قدمت علی صاحب عموریف فوجدته علی مثل حالهم 
فاقمت عنده واکتسبت حتی كانت لي عَم وبقرات. . ثم حضرته الوفات 
فقلت : يا فلان إن فلانً (کان) أوصى ۳ إلى فلان. وفلان إلى فلاث» 
وفلان إليك» وقد حضر ما تری من آمر الله (تعالى) فإلى من توصيني ؟ 
۳ آي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن 

۳ ولکنه قد أظلك زمانه نبي يُبْعَتْ من الحرم؛ مهاجره بين حرائین 
7 آرض سبخة ذات نخیل» وان فيه علامات لا تخفی : بين کتفیه خاتم 
النبوة» یأکل الهدية ولا يأكل الصدفة» فان استطعت أن تخلص إلى تلك 
البلاد فافعل» فانه قد أظلّك زمانه. 

فلما وارینای آقمت حتی مر بي رجال من تجار العرب من کلب. 

فقلت لهم تحملونني معکم إلى آرض العرب» واعطیکم غَنيْمَتي هذه 
وبقراتي ؟ قالوا نعم فاعطیتهم إياها وحملوني » حتى إذا جاءوا بي وادي 
القری؛ ظلموني فباعوني عبدا من رجل من يهود بوادي القرى. فوالله . 

لقد :رايت النخل وطمعت أن یکون البلد الذي نیت 9 صاحبى . وما 
حقت عندي حتی قم رجل من بني قريظة من وادي القری, فابتاعني 
من صاحبي الذي كنت عنده» فخرج بي حتى فدم بى المدينة فوالله , ما 
هو إلا أن رأيتها فعرفت نعمتهاء فأقمت في رقى مع صاحبي» وبعث الله 
رسوله يي بمکت لا يذكر لي شيء من أمره» مع ما أنا فيه من الرقٌ» 
حتى قدم رسول الله ی قبای وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له. فوالله إني 
- الآن - لفي قباء مجتمعون على رجل جاء من مک يزعمون أنه نبی 
(۱) هم الأوس والخزرج ص ۳۱۲ دلائل النبوة. 


TA 


فوالله» ما هو إلا آن سمعتهما؛ ٠‏ فأخذتني العرواء ‏ يقول الرعدة - حتى 

ظننت سقط على صاحبي» ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟. ما هو؟ . 
فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل على 
عملك» فقلت: لا شيءء الها سك كرا ات إن اوه فلما 
ا وكان عندي شيء من طعام ‏ فحملته وذهبت إلى 
رسول الله َك وهو بقباء. فقلت فقلت : إنه (قد) بلغني أنك رجل صالح » وأن 
معك أضحاباً لك غرباء وقد كان عندي شيء من الصدقة. فرأيتكم 
أحقٌّ من يهذه البلاد به. فها هو ذا فكل منه؟. فأمسك رسول الله له 
يده» وقال لأصحابه: كلواء ولم يأكل. فقلت في نفسي ‏ هذه خلة مما 
وصفب لي صاحبي » ثم رجعت» وتحول رسول الله يَقْةِ إلى المدينة» 
فجمعت شیثاً كان عندي ثم جنته به, فقلت : نی قد رابك لا تأکل 
الصدقة. وهذه هدية وکرامة ليست بالصدقة. فاکل رسول الله ي وأکل 
اصحابه فقلت: هه خلتان ثم جئت رسول الله وَل وهو يتبع جنازة 
وعلي شملتان لي وهو في آصحابه فاستدرت به لأنظر إلى الخانم في 
ظهره. فلما فلما رآني رسول الله و استدبرته. عرف آنی استتیت شیثا قل 
وصف لي فوضع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه؛ كما 
وصف لي صاحبي, فأكببت عليه آقبله وأبکي فقال لى : تحول يا 
سليمان» هکذا. . فتحولت فجلست بين یدیه. وأحَبٌ أن يسمع أصحابه 
حديثي عنه. فحدئته يا ابن عباس كما حدّئتك؛ فلما فرغت» قال 
رسول الله و : كاتب يا سلمان» فكاتبت صاحبي على ثلثمائة نخلة 
أحييهاء وأربعين أوقية» وأعانني أصحاب رسول الله ما بالنخل: الرجل 
شلاثين ودیة() وعشرين ودية وعشرء كل رجل منهم على 


. فقد بتشديد القاف: حفر لزرع مسائل النخل‎ )١( 
الودية بكسر الدال وتشديد الياء الفسيلة الصغيرة.‎ )۲( 


TAO 


قدر ما عنده. فقال لى رسول الله ب44 فقر لهماء فإذا فرغت 
فآذني , حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي» فنقرتها وأعانني أصحابي . 
-یقول: حفرت لها حيث توضع- حتى فرغنا منهاء ثم جئت 
رسول الله وَل فقلت: يا رسول الله » قد فرغنا منها فخرج معي حتى 
جاءهاء وکنا نحمل إليه الودى. ويضعه بيده ويسوي عليهاء فوالذي بعثه 
بالحق, ما ماتت منها ودية واحدة» فأذيت النخل وبقيت على الدراهم, 
فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب. فقال 
رسول الله ب : أين الفارسي المسلم المكاتب؟ فَدّعِيت له فقال: هذه يا 
سلمان؛ فادها مما عليك. فقلت: يا رسول الله وأين تقع هذه مما 
علي؟ قال فان الله تعالی سیژذی بها عنك. فوالذي نفس سلمان بيده. 
اورت لهم منها أربعين أوقية فأذيتها هم وكان الرق قد حبسني» حتی 
فاتني مع رسول لله كه : «بز) م ثم مُتِقْتَ فشهذت : الخندق» 
ثم لم يفتني معه مشهدم()اه. 


وقال النضر بن الحرث لقريش : قد كان محمد فيكم غلاماً دی 
آرضاکم فيكم , وأصدقكم حدینل وأعظمكم أمانة » حتى إذا رأيتم ۳ 
صدغیه الشیب. وجاء‌کم بما جاءکم به» قلتم : ساحر. لا وال ما هو 
پساحر( . 

أخرج الواحدي. عن مقانل قال: 

كان الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» يكذب النبي بيه في 
العلانية» فاذا خملا مع أهل بيته» قال: ما محمد یل من أهل الكذب. 
ولا أحسبه إلا 0 فأنزل الله تعالی : « مك کون 


)۱ را جع النص في دلائل النبوة جا ص ۳۵۸ EEE‏ 
)1( 0 ص ١٠١5‏ وروی هذا بصورة أكثر استفاضة وان كان الجوهر واحداً. 


۳۸۹ 


اوو کک و و 1١١‏ 
نم لای کد ون 0 


«بینما نحن جلوس مع النبي - ية - في المسجد. دخل رجل على 
والنبي یف متكىء بين ظهرانيهم . فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىء. . 
فقال له الرجل : ابن عبد المطلب؟. . فقال النبي - َي -: قد أجبتك. 
فقال الرجل للنبئ ‏ َة -: إنى سائلك فمشدّد عليك فى المسألة» فلا 

فقال سل عما بدا لك. . فقال: امالك بريك ورب من قنك آنه 
آرسلك إلى الناس کلهم؟. . فقال: الم نعم. . 

قال : أنشْدُكٌ بالله. آلله أمرك أن تصلّي الصلوات الخمس في اليوم 

قال: أنشدك باش الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: 
ا 

قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا؟. . فقال النبئ - اه : «اللْهمَ نعم) . 

فقال الرجل : مت بما چفت به وأنا e‏ س ورائي قومي » 
وأنا ضمام بن ثعلبة, أخو بني سعد بن بكر. . . 


)۱( الأنعام : و 


۳۸۷ 


5 آله شد يما 1 4 
کک دید 5 SEINE‏ ا 
والمتیکة وود ۳ ا 


الفصل العاش 


2 مر 
وف 
مهار 


تیه فلت (۱) 


2000 
الجهر بالدعوة : 
عن ابن عباس قال : لما 0 ۳ ا 0 
قریش : ب الصا یهتف ‏ أقبلرا ۳ فقالوا: ما لك يا 


محمد؟ قال : 

«أرأيتكم أو اور أن خياد بجع هذا الجبل› ٠‏ آکنتم 
تصدقوني »؟ قالوا: نعم . أنت عندنا غير متهم ) وما دناعت كذبا 
فط قال : 


«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» يا بني عبد المطلب, يا 

بنى عبد مناف» يا بني هرت حنى عدّد الأفخاذ من قريش: 
(۱) هذه المواقف التي نذكرها هنا تبيّن اليقين المطلق عند الرسول وَل برسالته. وتبین قوة 
نقه أصحاب رسول الله کید بالرسول. وقوة إيمانهم بالرسالة. وهي إجابة و نا سؤال 


هرقل : هل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدینه؟ 
(۲) الشعراء: ۲۱6. 


۳4۱ 


اد الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين. واني إلا أملك لكم من 
الدنيا E‏ ولا من الآخرة 0 إلا أن تقولوا : ۱ اله إلا الله(" . 


170 2 01 
03 4 فزن 


ا عر وجل الث شرت ار قال: ا مشر تیش 
ناق؛ لا أغنى عنکم من ال شی eT‏ لا أغنى 
عنك من الله شیثاه واا یه ملاع تک ا 
شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد٩)‏ سليني شثت من مالي» لا آغنی عنك 
من الله شین( اه 


الاستمرار في الدعوة : 

تتحدث کتب السيرة عن سعي قريش إلى أبي طالب؛ لینهی 
محمدا یو عن الاستمرار في الدعوة. 

ولما التقى القرشيون به, قالوا: يا أبا طالب» إن این أخيك قد 
سب آلهتنا وعاب دینناء و أحلامناء وضلل آباءئناء فما أن کد 
عناء وإما أن تخلي بیننا وبینه ی بر ما نحن علیه من تخلافه - 
فنکفیکه؟ قال لهم أبو طالب» قولا ا ورذهم رذ 0 فانصرفوا 


عله , 


(۱) الطقات : 6 
(۲) وق كذا في اليونانية من غير رقم ولا تصحیح . 
)۳( صحيح البخاری ج ۰۷ ص ا ۰۸ ج ١‏ الشعب. 


۳۹۲ 


ومضی رسول الله یف على ما هو عليه : یظهر دين الله » ويدعو 
الیه . ثم قرف لام بینه وبينهی حتی تباعد الرجال وتضاغنوا 
وأکثرت قريش ذکر رسول الله ب بينهاء فتذامروا فيه» وحض بعضهم 
ل ثم إنهم ما إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أبا 
طالب» إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا. وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك 
فلم لهه عنّاء انا واللهء لا نصيرٌ على هذا من شتم آبائناء وتسفيه 
أحلامناء وعيب آلهتنا. حتى تكفه غا اا وإياك فى ذلك» حتى 
هِلِكَ أحدٌ الفريقين» أو كما قالوا له. ثم انصرفوا عنه. فعظم علی أبى 
طالب فان فومه وعداوتهم. ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله یاز لهم 
ولا خذلانه. 


فبعث إلى رسول الله يله فقال له: يا ابن آحی. إن قومك قد 
جاءوني » فقالوا لي كذا وكذاء للذي كانوا قالوا له فا علىٌء وعلى 
فنك ولا تل من لاوما لا ا 1 

قطن رمو ال 69 أنه قد يدا لمعنه فيه بدو وانه خاذله واشلمه: 
وأنه قد ضعف عن والقيام معه . قال رسول الله ول : ويا عم 
والله » لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري» على أن أترك 
هذا الأمر -حتی يظهره الله أو أهلك في - ما و 


قال: ثم استعبر رسول الله بلق فبکی ثم قا قام. فلما وی ناداه 
آبو طالب فقال: أقبل با ابن أخي » قال: فأقبل 1 به رسول ال 
فقال؛ اذهب يا ابن أخي » فقلى ما آخسته فوالله » لا أسلمك لشي : 
0" 


۳۹ 


لما توفي آبو طالب. اجترات قریش علی رسول الف ولاه ونالت 
منه» فخرج 8 الطائف ومعه زيد بن حارثة, وذلك في لیالٍ بقية من 
شوال سنة عشر من حين نبىء رسول الله کل ٠‏ فأقام بالطائف عشرة ایام 
لا يدع أحدا من أشرافهم إلا حاءه و ومحمد دعاهم إلى الإسلام 
أخوة لاه وهم سادة ثقيف وأشرافهم» وهم عيد یالیل » وار وحیب 
بنو عمرو بن عمير بن عوف. فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وکلمهم لما 
فقال أحدهم : هو - یعنی نفسه - بمرط ثیات الكعبة إن كان الله أرسلك؛ 
وقال الآخر: آما وجد الله أحداً أرسله غيرّك؟. وقال الثالث: واش لا 
اكلمك آبدا. . . القن کنت رسولاً من ال - كما تقول لأنت أعظم خطراً 
من أن أرد عليك الکلام. ولئن كنت تکذب على الله ما ينبغي لي أن 
أكلمك . 

فقام رسول الله لا من عندهم» وقد يس من خير تقیف ‏ . 
وأغروا به سفهاءهم وعبیذهم : پسپونه ويصيحون به» حتى اجتمع عليه 
الناس وآلجئوه ه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه ورجع 
عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. 

فَعَمَدَ إلى ظل حُبلة0© من عنب فجلس فيه» وابنا ربيعة: ينظران 
إليه» يريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف. 

فلما اطمأن قال فيما ذكر: «اللّهمْ إليك أشكو ضَعْف قوتی, وقلة 

- ب 


)١(‏ الحبلة : الکرمة. 


۳۹ 


حيلتي » وهواني على الناس؛ يا أرحم الراحمين» أنت رب 
المستضعفین » وأنت ربي» الی من تکلنی؟ إلى بعیلٍ يتجهمني» أم إلى 
ی ی ی ولکنْ 
عاو هي آوسع لي . أعوذ بنور وجهاث الذي آشرقت له الظلمات 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بي غضبّك أو يحل على 
سخطك» لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك»(). 

فلما وائ ابنا ربيعة: عتبة وشيبة ما لى دعوا غلاماً لهما نصرانبً 
يقال له: عدّاس فقالا له: خذ يفا من هذا العنب» فضعه في ذلك 
الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له يأكل منه. ففعل, ثم أقبل 
به حتى وضعه بين يدي رسول الله بيو فلما وضع رسول الله ی يله, 
قال: بسم الله » ثم أكل. 


فنظر عَدَّاس إلى وجهه. ثم قال: وا إن هذا الكلام ما يقوله 
أهل هذا البلد. 


فقال له رسول الله ی : «ومن أي البلاد آنت؟ وما دينك؟). 
قال : أنا نصراني» وأنا رجل من أهل نینوی. 

فقال له رسول الله َة : «من قرية الرجل الصالح eT‏ 
قال: ذاك أخي» كان نب وأنا نبي . 

فأكب عدّاس على رسول الله یف فقبّل رأسه ويديه ورجليه. 
قال: يقول ابنا ربيعة: أحدهما لصاحبه: 

أما غلامك فقد أفسدة عليك. 


)۱( السيرة النبوية لابن هشام خاي ص ۰۱٩‏ ۱5۰ ط الحلبي . 


۳۹۵ 


هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض خير من هذا 
الرجل. لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبی) 


و 


عن انس رضي | نس عنه قال: كان البي يلك u‏ 
ی ند وقد ۳ الخ مهل رن 3 طلحة 
عري ؛ وفي عنقه السیف» وهو يقول: لم راغوك لم راغا 

ثم قال داز مها أو قال: إنه لبحرم). 

0= 
فاطمة رضي الله عنها: 

أخبر علي أن ی الاو اشتكت ما تلقى من الرحی» 
مما تطحن » فبلغها أن رسول الله يز تی سبي > فأتته أله ها 
فلم توافقه فذ کرت لها مه فجاء النبي ۳ فذكرت ذلك عائشة له 
فأتاناء وقد دخلنل(") مضاجعناء فذهبنا لنقوم» فقال مکانکما؛ حتی 
وحدت برد قدمیه على صدري ۰ فقال : 

«ألا آدلکما على خير مما سألتماه: إذا أخذتما مضاجعکما, فکیرا 
(۱) الوفا بأحوال المصطفی ج اء ص ۰۲۱۳ .5١5‏ 


(۲) صحیح البخاري ج ۰۷ ص 1۷ . 
(۳) آخذنا. 


۳۹1 


الله أربعاً وثلاثين» واحمداه ثلاثا وثلاثين» وسبّحاه ثلاثا وثلاثين. فان 
ذلك خیر لكما مما سألتماه»(). 


في حفر الخندق: 

عو انين رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون 
الخندق حول المدینت وازن التراب على متونهم (ظهورهم)» 
ویقولون : 
وا اسه نشيدا عن یاو مات ایض 


۱ والنبي ئا يجيبهم ويقول: «اللهم إنه لا خير إلا خير الاخرة: 
فبارك فی الأنصار والمهاجرة)(۳. 


ع البراء رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله بء يوم الأحزاب» 
ينقل التراب» وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: 

«اللّهم 3 نت ما اهتديناء» ولا تصذقنا ولا فا فأنزلن(*) 
قلا وت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا عليناء إذا أرادوا 
فتنة أبينا)() . 
0 م البخاري بح ۷ ص ۰۱۲۳ ط الشعب. 
(۲) وفي روایة: على الاسلام. 
)۲( می البخاري ۷ ص ۰۳۱ ط الشعب. 
(4) فأنزل السكينة. 
(۵) صحیح البخاري ج ۰۷ ص ۰۳۱ ط الشعب. 


۳۹۷ 


الله المانع : 

عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله یه > قهل نجد» 
فلما قفل رسول الله وغ قفلت معهمء فادرکته القائلة في واد كثير 
العضاه!('2, فنزل أصحاب رسول الله كَل تحت الشجرة» ونزل 
رسول الله و تحت سمرق فعلّق بها سیفه . 

قال جابر: فنمنا نومة» ثم إذا رسول الله يك يدعوناء فجتناه, فلذا 
أعرابي عنده جالس» فقال رسول الله 2 : 

ران هذا اخترط سيفي وأنا نائم » فاستيقظت وهو في يدي 
صَلْنَاً”). فقال لى : مُن يمنعك منى؟ قلت: الله. وها هو ذا جالس. ثم 
لم يعاقبه رسول اله 0.986 


ابن مظعون يو ثر جوار الله : 

لما رأى عثمان بن مظعون. ما فيه أصحاب رسول الله ۳ من 
البلای وهو يغدو ويروح في أمان من الوليك د بن المغيرة» قال : والله » إن 
غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك - وأصحابي » وأهل ديني 
e‏ - لنقص كبير في نفسي. 
رددت إليك 0 
(۱) العضاء : شجر عظيم له شوك. 
(0) صلتاً: مجردا من غمده بمعنی مصلت. 
(۳) الوفا بأحوال المصطفى يي ج .١‏ ص ۰۳۲۱ والحديث أخرجه البخاري ومسلم. 


۳۹۸ 


فقال له : لم يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحدٌ من فومي؟ قال: ۳ 
ولكني آرضی بجوار ال ولا ا أن أستجیر بغیره؟ 

قال : فانطلق ا المسجد. فاردد على جواري علانية. كما 
الجر تلق علانية. قال: فانطلقا فخرجا حتی انا المسجد. فتال الولید؛ 
هذا عثمان قد جاء یرد علی جواري . 

قال: صدق» قد وجدئه وفياً كريم الجوار» ولكني قد أحببت أن لا 
تر از فقد بسحن ثم 0 0 ابن 
فجلس معهم 00 فتال و دالا كل شيء د الله e‏ 

قال عثمان: صدقت» قال : 

«وكل نعيم لا میت ال زائل» 

قال عثمان: کذبت نعيم الجنة لا يزول. 

قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريشء والله ما كان يَؤْدَى جليسكم, 
فمتى حدّث هذا فيكم؟ 

فقال رجل من القوم : إن هذا سفية في سفهاء معفب قل فارقوا 
دینن فلا تجدّن في نفسك من قوله, فر عليه عشمان حتى شري 
أمرهماء فقام إليه ذلك الرجل» فلطم عينه » فخضرها والولید بن 
المغيرة قريب يرى ما بلغ من : عثمان. فقال: 

آما والله يا ابن أخى, إن كانت عينك عما أصابها لغنية» لقد كنت 
فى ذمة منيعة. 

قال يقول عثمان: بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما 


۳۹ 


أصاب أختها في الله . وإني لفي جوار من هو أعزّ منك وأقدر يا أبا عبد 
شمس» فقال له الوليد: «هلم يا ابن آخي» إن شثت فع إلى جواري, 
فقال : لا)(۲۲, 


د 


أبو بكر رضي الله عنه وابن الدغئة: 
الدغنة: أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجنى قومي وآذونی» وضيقوا على . 
قال: ولم؟ فوالله نك لتزين العشيرة وتعين على النوائب» وتفعل 
المعروف. وتكسب المعدم» ارجع وأنت فى جواري » فرجع معه. حتى 
إذا دخل مكة» قام ابن الدغنة فقال: 
بعشل رن إني قد أجرتث ابن 5 فحافف فلا يعرضنّ له 
أحد إلا بخير: فکفوا عنه. SS‏ 


جمح فکان يصلي فيه , وكان رجلا رقيقاء إذا فر أ القرآن استبكى . 
قالت : فيقف عليه الصبیان والعبید» والنسای یعجبون لما يرون من 


هيئته . فمشى رجال من قريش ا ابن الدغنف فقالوا له : 

يا ابن الدغنة, انك لم تجر هذا الرجل» لیوذینا. . إنه رجل إذا 
صلی وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي . وكانت له هيثة ونخو (مظهر 
كريم) فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم . فأته 4 فمره 
ا بيته فلیصنم فيه ما شاء. 


)۱ الروض الأنف ج ۰۳ ص ۰۳۲۳ ۳۳۶. 


۹ 


قومّك. إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك منك» فادخل 
بيتك» فاصنع فيه ما أحببت» قال: 

أو آرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد على جواري . 
قال: قد رددته عليك. قالت: فقام ابن الدغنة. فقال: يا معشر قريش» 
یا اش 9 قحافة قد رد علي جواري» فشأنكم بصاحبكم. قال ابن 
إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيه القاسم بن محمد 
قال: لقيه سفيه من سفهاء قريش» وهو عامد إلى الكعبة» فحثا على 
رأسه تراباً. قال: فمرٌ بأبي بكر الوليد بن المغيرة» أو العاص بن وائل. 
قال: فقال أبو بكر: ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه! 

قال: أنت فعلت ذلك بنفسك. قال: وهو يقول: 

أي رب!!! ما أحلمك؛ أي رب!!! ما حلمك. أي رب!!! ما 
أحلمك() . 


يكن له من هم إلا التفنن المخجل في إذاقته العذاب ألوانا؟ 


لقد أحاط عنقه بحبل ليف النخيل الخشن» واسلمه زان آيدي 
الصبیان الذین لا سبیل ار خی إلى قلوبهم فأخذوا یعشون بجره 
کحیوان» يجرونه ۳ ویجرونه إلى الوراء؛ یجرونه يكذ 
ی قیال والحبل يخر في عنقه حتى حفر فية مجری دام غير 


(۱) الروض الأنف ج ۰۲ ص ۰۳۳۱ ۳۳۷. 


ليك 


أن بلالاء زغم کل ذلك» لم یبد عليه التأثر فما كان من أمية إلا أن منع 
عنه الطعام والشراب وکان یخرجه إذا حمیت الظهيرة» فیطرحه على 
ظهره في بطحاء مکةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضعٌ على صدره؛ 
على هذا الرمل الذي جعلته حرارة الشمس. کالجمر كان یلقی أمية 
بلالاً ویقول له: «لا تزال هکذا حتی تموت أو تکفر بمحمد وتعبد اللات 
والعزی» . 

E‏ هذا كان بلال الصبور: يكتفي برفع سبابته إلى السماء 
مكرراً «أحد أحَذ». يظهر بذلك احتقاره لسیده الذي بلغت به السرا أن 
جعل لله ركان بزعمه من خشب أو حجارة. وكان تأكيد الأحدية لله 
تعالى اكير فى روغ أنه كيد الایمان» ويبعث فى نفسه او فائقة 
الوصف» فلا يشعر معها بأليم العذاب . ۱ 

وكان ورقة بن نوفل يمر به وهو یدب فلا يفتر عن قوله: أحد 
أحد. فیقول ورقة: أحلٌ أحدّع والله يا بلال. ثم يقبل على أمية بن 
خاف» ومن یصنع ذلك به من بني جمح, فیقول : أحلف بالله لشن 
فتلتموه على هذا لاتخذنه حنانا 

وشاءت الأقدار أن يمرٌ أبو بكر بالرمضاء. حيث كان يعدب بلال» 
ويشهد هذا المنظر البشع. فقال في اشمئزاز: ألا تخشى عقاب الله يا 
أمية حينما تذيق هذا المسكين العذاب ألوانً؟ فاجاب في برود صارخ: 
إنك أنت الذي آفسدته فأنقذه بما ترى. 

قال أبو بكر: عندي غلام أسود افو منه وج وهو على دينك . 
أعطيكه به؟ قال: قبلت. هو لك. 


فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك» وأخحذ باد فاعتقه(۱) , 


)۱( محمد رسول الله وة . 


۲ 


-1١ 

أول صحابي جهر بالق رآن : 

قال ابن إسحاق: وحدّثئني يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه» 
قال: كان آول من جهر بالقرآن بعد رسول الله وك بمکت عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع اا أصحاب رسول الله کل فقالوا: 
وال ما سمعت قريش هذا القرآن یجهُر لها به قطء فمن رجل 
اع 0 ان انم هرت 

قالوا: إنا نخشاهم عليك. إنما نرید رجلا له عشيرة یمنعونه من 
القوم إن آرادوه. قال: دعوني فان الله سيمنعني . قال فغدا ابن مسعود 
حتی أتى المقام في الضحی. وقريش في آندیتها حتی قام عند المقام 
ثم قرأ: 

«بسم الله الرحمن الرحيم»» رافعاً بها صوته. «الرحمن علم 
القرآن». 1" ثم استقبلها پقرژها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا 
قال ابن ام عبد؟ قال : ثم قالوا: إنه يتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا 
الیفی » فجعلوا يضربون في وجهه. وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله 
آن یبلغ ثم انصرف إلى أصحابه» وقد آثروا في وجهه فقالوا له: هذا 
الذي خشینا عليك فقال: ما كان أعداء الله آهون على منهم الآن. ولئن 
شتتم لأغادينهم بمثلها غداء قالوا: لا. حسبك. قد أسمعتهم ما 
یکرهون . 


نج 
اسلام عمرو بن عبسة : 
عن عمرو بن عبسة قال: «أتيت رسول الله يف و في أول ما بعث؛ 


وف 


0 ا و فقلت: ا فقال : آنا بي. فقلت: وما 
رسك 0 بأن نعبد الله ۵ وتكبر الأوثان ونصل 0 قلت : 0 
أرسلك به. فَمَنْ تبعك على هذا؟ قال: 00 يعني : آبا بكر 
وبلالاً. قال: وكان عمرو يقول: لقد رأيتني - وأنا رابع الاسلام قال: 
فأسلمت» قلت: فاأتبعك يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن الحَقْ بقومك» 
فإذا آخبرت أنى قد خرجت فاتبعني). 

هذا حديث رواه جماعة عن أبي أمامة وأخرجه مسلم من حديث 
شداد بن عمار(). 


و 
إسلام خالد پن سعید : 

عن محمد بن عبد الله بن عمروبن عثمان. قال: «كان إسلام 
خالد ‏ يعني ابن سعيد بن العاص - قديماً» وكان أول إخوته أسلم. وكان 
بدو إسلامه: أنه رأى في النوم: أنه وق به على شفير النار» فذكر من 
سعتها ما الله تعالى أعلم به. ويرى في النوم كأن أباه يدفعه فيها. ويرى 
رسول الله لي أخل بحقویه لا یقع » 4 من نومه وقال: أحلف بالله 
إن هذه لرژیا حق. فلقي آبا بكر بن أب رهز ی امعان فذ کر 
ذلك له . فقال أبو بكر: ايد بك خیر: هذا رسول الله يل فاتبعه فانك 


227 ال معه ۰ في ام إنه يأخل ددا أن 0 فيها, 
۳ تدعو؟ فقال : أدعو إل الله وحله لا شريك له وأن هيدا عده 


(۱) راجع ص ۰1۲۱ ۰4۲۲ ج ١‏ دلائل النبوة. 


٤ 


ورسوله» وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصرء ولا 
يضر ولا ينفع» ولا يدري من عبده ممن لم يعبده. قال خالد: اني 
آشهد. آن لا إله الا انث واشهد. اتلك رسول انهه فسر زسول ال 
بإسلامه. وتغيّب خالد» وعلم آبوه پاسلامه. فأرسل في طلبه» فأنّى به 
فاه وضربه بمقرعة في يده حتی کسرها على رأسه. وقال: وال 
لأمنعدّكٌ القوت . فقال خالد: إن منعتنى فإن الله يرزقنى ما أعيش به. 
وانصرف إلى رسول الله َيه وكان ا 006 


EEE 
: حمزة بن عبد المطلب‎ 


عن محمد بن إسحاق» قال: «حذثني رجل من أسلم وكان 
داعية - أن أبا جهل اعترض رسول الله ية عند الصفاء فأذاه.» وشتمی 
ونال منه ما يكره من العيب لدینه . فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب» 
فأقبل نحوه» حتی إذا قام على راشف رفع القوس ۰ فضر به بها ضرية 
شه متها الود كا وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى 
حمزة» لینصروا أبا جهل من فقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. 
فقال حمزة: وما يمنعنى وقد استبان لى منه؟ أنا أشهد أنه رسول 
فقال أبو جهل : 0 أبا تحار 08 0 لد سست ابن أخيه 
وامتع ۳ عن بعضص ما کانوا تا منه . . وقال حمزة في ذلك 


(() ص ۰۲۳ 1۲4 دلائل النبوة. 


قال ابن إسحاق: ثم رجع حمزة إلى بيته» فأتاه الشيطان. فقال: 
الي د وف معط هذا الصابی» وق کت دين انات للموت غير 
لك مما صنعت. فأقبل على حمزة بنْه فقال: ما صنعت؟ الهم إن كان 
رشدا فاجعل تصديقه في قلبي» وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. 

فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح» فغدا 
على رسول الله ية فقال: يا ابن أخي: إني قد وقعت في أمر لا أعرف 
السترع من واقامة مثلي علی ما لا آدري» ار هو أم 7 شديد؟ 
فحدّئني حديثاً فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني؟ 

فأقبل رسول الله یژ فذكره ووعظه» وخوفه وشره؛ فألقى الله في 
نفسه الایمان بما قال رسول ا فقال: آشهد انك لادی شهادة 
الصدق. فاظهر يا ابن أخي دينك فواش ما أجِبّ أن لي ما أظلته 
السماء وأني على ديني الأول. ۱ 


فکان حمزة رضی الله عنه ممن أعرٌ الله به الدین»۱). 
0 


شسسحرة صهيب : 

عن صهیب قال: قال رسول الله يِه رأيت دار هجرتکم سبخة 
بين ظهراني حرة» فإما أن تكون هجرء وإما أن تكون يثرب. قال: 
وخرج رسول الله ية إلى المدینق وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه 
وكنت قد هممت بالخروج معه فصدني فتیان من قريش فجعلت ليلتي 
تلك أقوم لا أقعد؟ فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه, ولم أكن شاكياً. 


. من كتاب دلائل النبوة للبيهقى‎ 55١٠ ۰80٩4 انظر ص‎ )١( 


7 


فناموا فخرجت فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريداً؛ ليردُوني. فقلت 
لهم: 

هل 0 أن أعطيكم آواقي من ذهب وتخلوا سبيلي» وتونقوا لي 
الله ففعلواء فسقتهم إلى مكةء فقلت: احفروا تحت أسكفةٍ الباب, فإن 
تحتها ۳ واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحليين وخرجت حتى قدمت 
على رسول اه في قبا قبل أن يتحول منها. فلما رآنی قال : یا با 
بسح ریخ الییم . ثلااً. فقلت: ر سيت |ليك احد. وىا 
أخبرك الا جبریل عليه السلام»(). 


ات 

هجرة عمر وقصة عیاش معه: 

خرج عمر بن الخطابت ؛ وعياش بن آبي ربيعة لمخزومي» حتی 
قدما المدينة فحدّثني نافع مولی عبد الل بن عمر عن عبد الله بن عمره 
عن أبيه عمر بن الخطاب قال : اتعدت لما آردنا الهجرة إلى المدينةء 
أنا وعیاش بن ربيعة (واسمه : عمرو و ۳ الرمحين)› وهشام بن 
العاصي نن وائل السهمي » التناضبٌ من أضاة بي فار فوق سرف 
وقلنا: آينا لم يُصْبح عندهاء فقد خبس, فَلْيَمْضِ صاحباه؟. 

قال : فأصبحت أنا وعیاش بن أبي ربيعة عند التناضب؛ وحبس عنا 
e‏ وفتن 2 فلما قدمنا المدينة E‏ 
ربیعف وكان 7 يا وأخاهما ا حتى 5 0 المديئة 
ورسول الله عله NE‏ وقالا : إن أمك قد نذرت ان لا يمس 


(۱) دلائل النبوة ج ۲» ص ۰۲۵۵ ۲٤١‏ . 


¥ 


رأسَهاء مُنْط حتى تراك ولا تستظلٌ من شمس, حتی تراك فرق لها 
فقلت له: يا عیاش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك 
فاحذرهم» فوالله لو آذی مك القمل لامتشطت. ولو قد اشتد عليها حر 
مک لاستظلّت. قال: فقال: أبر قَسَمّ آمي» ولي هنالك مال فآخذه. 
قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن لمن أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي 
ولا تذهب معهما. 

قال: فأبى علی إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك. قال: 
قلت له: أما إذا قد فعلت ما فعلت» فخذ ناقتي هذی فإنها ناقة نجيبة 
ذلول فَالْرَمْ ظهرهاء فان زاك من القوم ريبٌء فانج عليها: فخرج عليها 
معهماء حتی إذا کانوا ب ببعض الطریق», وله ا وجيل: يا ابن أخي » 
والله لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تَعُقبني على ناقتك هذه؟ 

قال: بلى. قال: فأناخ, وأناتعا لیتحول غلبها» فلما استووا 
بالأرض عَدَوا علیه. فأوثقاه وربطاه. ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن . 

قال ابن إسحاق: فحدّئنی به بعض آل عیاش بن أبى ربيعة: آنهما 
حين دخلا به مک دخلا به هارا را ثم فالا : يا أهل مک هكذا 
فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا . 


۱۷ 


الولید بن الولید» وعیاش ‏ وهشام : 


قال 0 0 0 من أثق به: أن 0 الله كله قال وهو 


.۱۷۱ ۰۱۷۰ ص‎ »٤ الروض الأنف ج‎ )١( 


۸ 


فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهماء 
فخرج إلى مكة فُقَدِمها مستخفی فلقي امرأة تحمل طعاماًء فقال لها: 
أين تريدين يا أمة الله! قالت: أريد هذين المحبوسين a‏ 
حتى عَرَفَ موضعهما وكانا محبوسين في بيت لا سَقَف له. فلما أمسى 
تسور عليهماء ثم أخذ مروة. فوضعها تحت قيدّيهماء ثم ضربهما بسيفه 
فقطعهما. فكان يقال لسيفه: «ذو المروة» لذلك ثم حملهما على 
بعيره» وساق بهما فعثر فدميت أصبعه فقال: 
هل آنت للا آصبم میت وفی‌سبیل ال مالقیت 

ثم قدم بهما على رسول الله بي ). ولقد كان من دعاء 
رسول الله ية في فترة من الفترات في صلاته» أن یقول: اللّهمٌ نج 
الوليد بن الولید» وسلمة بن هشام ؛ وعياش ب بن أبي ربيعة» والمستضعفین 
من المؤمنين . 
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عن هشام بن أبي عبد الله عن خالد: أن رسول الله يلق مر 
بعمار وأهله وهم یعذبون فقال: أبشروا آل عمار أو آل ياسرء فان 
موعدكم الجنة. 


استشهد : 000 نيا لوكا كن إن ننه 


(۱) الروض الأنف ج٤»‏ ص ۱۷۲. 


۔ ۱۹ - 
السسريرة: 
عن هشام بن عروة عن أبيه» أن أبا بكر أعتق :ممن كان يعذب 
في الله سیعف نذكر منهم » الزبيرة. قال: فذهب بصرها. وكانت ممن 
با في الله على ا فتأبی الا السلام . فقال المشرکون : ما 
آصاب بضصرها الا اللات والعرى. فقالت : کلا وال ما هو کذلك. فرد 
الله علیها بصرها. 


KE"‏ ات 

عن عكرمة» عن أبن عباس» قال: «قام اجون 9 
كلدة ر بن علقمة بن عبد مناف بن عه ادافين قصي » فقال : پا معشر 
قريش» إنه وال لقد نزل بكم مر ما ابتليتم بمثله. 12007 
فيكم غلاماً جلا أرضاكم فيكم وأصدقكم ن وأعظمكم أمانة» 
حتی إذا رأيتم في ص1ّغیه الشیب وجاء‌کم بما جاءكم» ۰ قلتم : ساحر» لا 
والله» ما هو سس قد رأينا لكي ۳ ۳ ع 
سجعهم. وقلتم: شاعر. لا والله» ما هو بشاعر.. لقد رأينا الشعر 
وسمعنا أصنافه كلها: هزجه» وقريضه. وقلتم: مجنون ولا والله. ما هو 


يا معشر فریش. انظروا في شأنكم, فإنه والله» لقد نزل بكم أمر 


عظيم. 


٠ 


وكان النضر من شياطين قريش. وكان ممن يؤذي رسول الله فش 
وينب له العداوة)(). 


يسمعون القرآن مستخفین : 

عن ابن إسحاق قال: حدّئني الزهري قال: حَدْنت: «آن آبا جهل 
وأبا سفیان والاخنس بن شريق» خرجوا ليلة لیستمعوا من رسول الله بل 
وهو بصلي باللیل في بيته. . وأخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع فيه 
کل لا يعلم بمكان صاحبه. فباتوا يستمعون له» حتى إذا ا 
الفجر. تفرقوا. فجمعتهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا 
تعودوا. فلو فلو رآكم بعض سفهائكم لاوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفواء 
حتى إذا كانت الليلة الثانية. عاد كل رجل منهم إلى مجلسه. فباتوا 
یستمعون له. حتی إذا طلم الفجر روا فجمعتهم الطریق. فقال 
بعضهم لبعض: مثل ما قالوا آول مرة. ثم انصرفوا. 

فما كانت الليلة الثالثت, أخحذ کل رجل منهم مجلسه فباتوا 
يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعتهم الطريق. فقالوا: لا 
نبرح حتى نتعاهد: لا نعد. فتعاهدوا على ذلك. ثم تفرقواء فلما أصبح 
الأخنس بن شريق» أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بیته, 
فقال: أخبرني يا أباة حنظلة» عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: 
يا أبا تعلبة» والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها. فقال 
الأخنس: وأناء والذي حلفت به.. ثم خرج من عنده حتی ۳ أبا 
جهل» فدخل عليه؟ فقال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد 
مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى 
إذا تجائینا على الركب» وکنا كَفَرَسَيْ رهان. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي 


)۱( ص ۰11۸ 8 حا دلائل النبوة . 


٤١١ 


من السمای فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا» ولا نصدقه: فقام 


عنه الأخنس بن شریق»()اه. 


سيتم الله أمر ديله : 

عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد» قالا: سمعنا فیس 
يقول: شتفت عا یقول : آتیت رسول الله یژ وهو متوسد رده في 
ظل كفي ولقد لقینا من المشرکین عد شدیدة» فقلت: یا رسول 
!| ألا تدعو الله نا؟ فقعد, وهو محمر وجهه فقال: إن من كان قبلکم 
ا آحدهم بأمشاط الحدید ما دون عظمه من لحم او تج ما 
يصرفه ذلك عن دینه. ويوضع الميشان على مفرق رأسه» ۳ باتني 
ما يصرفه ذلك ن ديه ول الله هذا الأمر» حتى TT‏ 
صنعاء إلى حضرموت؛ لا يخاف الا الله عز وجل (زاد بیان): والذقت 


علی. غنمه. 


هجرة مصعب بن عمیر 

یقول صاحب الروض الأنف: 

a‏ مصعب بن عمیر : وهو المقریت وهو آول من سمي 

- آعني المقریء. 5 أبا عبد الله . كان قبل إسلامه من أنعم 
م وکانت آمه شديدة الکلف به» وکان يبيت وقعب 
الحيسي )٩‏ عند رأسه: یستیقظ فیأکل : فلما أسلم» أصابه من الشدة ما 
غير لونه» وأذهت لحمه ونهكت جسمه. حتى كان رسول الله 5 ينظر 
)١(‏ ص ۰40۲ ۰4۵۳ جا دلائل النبوة. 
(۲) القعب: القدح الضخم الجافي» والحيس: تمر يخلط بسمن وأقط. فيعجن شديداًء 


ثم يندر منه نواه» وربما جعل فيه سويق. 


1۲ 


الیف وعليه فروة قد رفعها, فییکی لما كان يعرف من نعته ؛ وحلفت أمه 
حين أسلم وماجر: ألا تأکل ولا تشرب ولا تستظل بظل حتی برجم 
فاها بشجار')» وهو عود فیصبون فيه الحسا لثلا تموت. 

وكان سول الله د َيه يذكره. فیقول : رما راتکه ا وا 
أرق ولا أنعم س من مصعب بن ع ذكره الواقدي . وذكر 
يها بإسناد له قال : 

كان مصعب بن عميرء فتى مكة: شباباً وجمالا وسنا. وكان أبواه 
يحيانه . وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب . وكان أعطر أهل 
مكة: یلبس الحضرمىّ من النعال»(). 

وذکر أن منرّله كان على أسعد بن زُرارة «منزل بفتح الزاي؛ 
وكذلك كل ما وقع في هذا الباب. من منزل فلان على فلان. فهو 
بالفتح , لأنه آراد المصدر ولم برد المکان) 0 , 

فقد روى الدارفطني , عن عثمان بن أحمد بن السماك بسنده عن 
بيك الله بن لل عن ابن عباس » قال: أذن البي یف بالجمعة 
قبل أن يهاجر. ولم يستطع رسول الله ول أن یجمع بمکت ولا يبدي 
لهم. فکتب الی مصعب بن عر 

ل" فإذا مال النهار عن شطره عند الژوال من يوم الجمعت 
فتقربوا إلى الله بركعتين قال : فأول من جمع: مصعب بن عمير. حتی 
(۱) أصله: عود يجعل في فم الجدي لثلا يرضع» وحديث بكاء الرسول يقي حين كان يرى 

صخا رواه الترمذي بسند ضعیف. 


(۳) انظر: الروض الأنف ج »٤‏ ص ۰۹۷ ۰.۹۸ 
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قلِم رسول الله ميو المدینف فجمع عند الزوال من الظهر. وأظهر 
ذلك( . 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 

قال ابن إسحاق: وحتثني عبيد الله بن. المغيرة مُعيقب» 
وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم : :+ آن أسعد بن ززارة» 
خرج ن عمیر يريد به دار بني عبد الأشهل. ودار بني ظفر. 
وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امریء القیس بن زا تنل 
الأشهل بن خالد أسعد بن زرارقی فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر. 

قال ابن هشام: واسم ظمّر: كعب الحارث بن الخزرج بن 
عميرو بن مالك بن الاوس. قالا: على بئر يقال لها: بثر مرق, فجلسا 
في الحائط واج جتمع إليهما رجال ممن أسلم . وسعد بن معاذ» ا 
خضير» يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل. وكلاهما مشرك على 
دين قومه. فلما سمعا به» قال سعد بن معاذ لامید بن خضير: لا أبا 
لك» انطلق إلى هذين الرجلين قد أتيا دارَينا لِيسَفُها ضعفاءنا فازجرهما 
وانهيهما عن أن يأتيا داريناء فانه لولا أن سعد بن زرارة من حيث قد 
علمت. كفيتك ذلك : : هو ابن خالتي ولك اه علي مكلا قال: فأخذ 
أسيد بن خضير حربته» ثم أقبل إليهماء فلما رآه أسعد بن رُرارة. قال 
لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك فاصلّق الله فیه9). 

قال مصعب: إن يجلس أكلّمُه قال: فوقف عليهما متشتماً © 
فقال: ما جاء بكما إلينا: تسَفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما 


.۱۰۲ ۰۱۰۱ انظر: الروض الأنف جع ص‎ )١( 
.۷۰ ۰۷۵ انظر الروض الأنف ج ۰ ص‎ )۲( 
کاشر الوجه.‎ )۲( 
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بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع» فان رضیت أمرا 
قبلته » وان كرهته كف عنك ما تكره؟ 

قال: آنصفت. ثم رکز حربته وجلس إليهماء فكلمه مضعب 
بالاسلام وقرأ عليه القرآن. فقالا فیما يذكر عنهما: ,والله لعرفنا في 
وجهه الاسلام قبل أن يتكلم : في إشراقه وتسهله ثم قال: ما حسن 
هذا الکلام وأجمله: كيف تصنعون إذا آردتم أن تدخلوا في هذا الدین؟ 
قالا له: تختسل فتطهرء وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي . فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق, : ثم قام فركع رکعتین » ثم قال لهما : إن 
ورائي رجلاه إن اتبعكما لم یتخلف عنه أحد من قومه» وسارسله إليكما الآنء 
سعد بن معاد» ثم تخل كرت والصرف وسيل وفرمه رهم جارس في ناديم 
فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاء قال : 

أحلف بالله لقد جاءكم ا بغير الوجه الذي ذهب به من 
عندکم» فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ 

TE‏ )رامق دوه ناب E‏ یا 
فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدّثت أن بنى حارثة قد خرجوا إلى 
أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك» 
قال: 

فقام سعد مُغضّباً مبادر را للذي ذكر له من بني حارثة فأخذ 
الحربة من يده» ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيعا . . ثم 5 الیهما 
فلما رآهما سعد مطمئنین» عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع 
منهماء فوقف عليهما متشتماًء ثم قال لاسعد بن زرارة: 

يا أبا أمامة» لولا ما بيني وبينك من القرابة: ما رمت هذا مني 
أنعُشانا في دارينا بما نکره؟ وقد قال أسعد بن رُرارة لمصعب بن عمير: 


٥ 


أي مصعب. جاءك والله سيد مَنْ وراءه من قومه... إن يتبعك لا 
یتخلف عنك منهم اثنان ‏ قال: 

فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع » فان رتیت أمرا ورغبت فيه 
بل وان کرهته عَزْلْنَا عنك ما تکره؟ 


قال سعد): آنصفت. ثم ركز الحربة وجلس. فعرض عليه 
الاسلام» وقرأ عليه القرآن قائلا: فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل 
أن يتكلم» لاشراقه وتسهله» ثم قال لهما قال: كيف تصنعون إذا أنتم 
أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ 

قالا: تفتسل فتطهّر وتطهر ثوبك» ثم تشهد شهادة الحق. ثم 
تصلي ركعتين . قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة ا 
ركع رکعتین» ثم أخل حربته» فأقبل عامداً إلى نادي قومه» ومعه e‏ 
حضير. 

قال: فلما رآه قومه مقبلاء قالوا: نحلف بالله» لقد رجع ! 
سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم . فلما وقف عليه قال: 5 


عبد الاشهل كيف تعلمون آمري فیکم؟ قالوا : سیدنا وأفضلنا ر 
وأيمننا نقيبة . 


قال: فان کلام رجالكم ونسائكم علي حرام » حتى تؤمنوا بالله 
وبرسوله . قالا : فوالله ما آمسی في دار بني عبد الأشهل ربخل ولا امرأة 


إلا شا ومسلمة. ورجع اشع ومصعب ای منزل آسعد بن وراه 
فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام9©. 


(۱) انظر الروض الأنف ج غ. ص ۰۷۱ ۷۷. 
(۲) انظر الروض الأنف ج »٤‏ ص ۰۷۷ ۷۸. 
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إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه 

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما انصرفنا مع الأحزاب 
في الخندق حمعت تالا من قريش + کانوا يرون مكاني ) ويسمعون 
مني , فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى ا هل الخو عار 
کبیرا وإني قد رابت رايا قما ترون" ف فالرات وبا رانف 

قال : رأيت أن نلحق بالنجاشي فنکون عنده. فإن ظهر محمد على 
قومناء كنا عند النجاشي, تن كوف بعت وين اس ديكا من أن 
نكون تحت يدّي محمد. وان ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا. فلن يأتينا 
منهم إلا خير» فقالوا: إن هذا: الراي. قال: فقلت لهم : فاجمعوا لا ما 
نهدى له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم» فجمعنا له أدما 
كثيرة. ثم حرجنا حتى قدمنا عليه؛ فوالله : إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية 
الضمري وكان رسول الله ی قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. قال : 
فدخل عليه» ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن أمية, 
لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه. فإذا 
فعلت ذلك رات فرش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد 
قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت آصنم فقال: مرحباً بصديقي » 
أهديت من بلادك فا قال: قلت: نعم أيها الملك. أهديت لك أدما 
كثيراً. قال: ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه. ثم قلت له: أيها الملك 
إني فل رایت واا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه 
لأقتله» فانه قد أصاب من أشرافنا وخیارنا؛ قال: فغضب ثم مد يديه 
فضرب بهما أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره» فلو انشقت لي الأرض 
لدخلت فيها فرقاً منه» ثم قلت: أيها الملك! والله لو ظننت أنك تكره هذا 
ما سألتك فقال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر 
الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قلت: أيها الملك! أكذاك هو؟ 


۰:۱۷ 


قال: ويحك يا عمروء أطِعْني واتبعه» فإنه وا لعلى الحق» 
یهن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: 
قلت: فتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده وبايعته على 
الاسلام» ثم خرجت إلى آصحابي وقد حال رأني عما كان عليه 
وكتمت أصحابي إسلامي» ثم خرجت عامداً لرسول الله ياء فلقيت 
خالد بن الولید - وذلك قبیل الفتح - وهو مقبل من مکت فقلت: ۳3 
يا أبا سلیمان؟ قال: والله لقد استقام المیسم وإن الرجل لذي 
اذهب وال اسلم . قلت: والله ما جثث إلا أسلم. . : یم 
رسول الله إا فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم دنوت فقلت: يا 
رسول الله : إني أبايغك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي» ولا أذكر ما 
تأخر . ۱ 

فقال رسول الله یا : ديا عمری بایغ» فان الاسلام يجب ما كان 
قبله . وان الهجرة تجبٍ ما كان قبلها. فبایعته ثم انصرفت. رواه الامام 
آحمد() . 


ومن حکماء العرت 
أكثم بن صيفي بن رباح 
وكان من حديثه كما ذكر الألوسي ‏ أنه لما ظهر النبي بي مكة. 
ودعا إلى الإسلام» بعث أكثم ابنه یا فأتاه بخبره» جع بني تميم 
وقال: يا بني تميم» لا تحضروني سفيهاً: فإنه من يسمع یخل"). إن 
السفیه پوهن دن فوقه ویط من دونه. لا خير فيمن لا عقل له: كبرت 
(۱) جامع کرامات الأولياء الشيخ یوسف النبهاني ج ۰۱ ص ۰۹۸ 44. 


(۲) «من يسمع أخبار الناس ومعايبهم یقع في نفسه علیهم المکروه) . كن جمع. ن 
الأمثال للمیدان. 


3۳ 


ی ودخلتني ذلة» فإذا رأيتم مني e‏ فاقبلوه, وإن رأيتم ۳ غير 

إن ابني شافه هذا الرجل مشافهت وأتاني بخبره. وکتابه: يأمر فيه 
بالمعروف وینهی عن المنکن ويأخل فيه بمحاسن الأحلاق ویدعو إلى 
توحید الله تعالى » وخلع الأوثان» وترك الحلف بالثیر ان . . وقد حلف 
(عرفت) ذوو الرأي منکم : أن الفضل فیما يدعو اٍلیه. وآن الرأي ترك ما 

إن أحقٌ اندي بمعونة محمد ومساعدته على أمره» نتم . فان يكن 
الذي يدعو إليه ا فهو لکم دون الناس. وان يكن باطلا كنتم أحقٌّ 
الناس بالكف عنه والستر عليه . وقد كان أسقف نجران يحدّث بصفته . 
وكان سفيان بن مجاشع يحدّث به قبله . . وسمی ابله ا . فکونوا 
في آمره وا ترا ائتوا طائعين قبل أن تأتوا کا 

التي ی لو لم یکن دیت لكان فى أخلاق 
این بح سنا , آطيعوني واتبعوا آمري أسأل لكم أشياء لا تزع منکم 
ات وأصبحتم أعڙ حي في العرب وأكثرهم عدداء وأوستهم دارا ؛ فإني 
أرى آمرا لا یجتنبه عزیز إلا ذل» ولا بلزمه ذلیل إلا عز. إن الأول لم يدع 
للآخر شیثا. وهذا آمر له ما بعده ومن سبق إليه غمر المعالي : واقتدى به 
التالی » والعزيمة حزم « والاختلاف عجز). 

فقال مالك بن نویرة: قد خرف شیخکم. 

فقال أكثم : ويل اله لشجی من الخلي» ولهفي علی آمر لم آشهده 
ولم يسبقنى: «فذهب مثلام ثم قال لمالك: ما آسی عليك على 


۰۳۱ ۰۳۰ التفكير الفلسفي الدکتور الفلسفي عبد الحليم محمود ج ۱+ ص‎ )١( 
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العامة . يامالك» إن الحق إذا قام رفع الباطل . فتبعه مائة نفس. وخرج 
إلى رسول الله يَيْةِ. فلما كان في ب بعض الطريق» وكيد اح اليو 
رواحلهم فنحرها» وشل ما كان معهم من مزاده وهرب» فجهر أكثم 
العطش» فمات» وأوصى م معه باتباع رسول الله 1 وآشهذهم أنه 
اسلم . فانزل فيه: « ومن كرح مرت مهاج لاه ورول ثم یره الوت 
تور ۱( . 

ارات فریش وو بن مشغوة الثقفي ليقنع رسول الله ا ۰ بالعودة 
8 ا سيم سای که مه از فلما عاد عروة تقاط و یشا قائلا : 


ويا معشر قريش: إني قد جئت کسری في ملكه. ور في ا 
والنجاشي في ملکه. واني واللّف ما رایت ملکا فط : یعظمه قومه» كما 


بعظّم أصحاب محمد محمداً ولقد رأيت حوله قوما لن یسلموه ۵ لسوء 
اذاي فانظروا رأيكم)اه. 

إنهم أصحاب محمد و وانظر إن شئت في التاريخ ؛ فستجد 
الكثير من أصحاب الأنبياء والرسل» كان موقفهم على النقيض من ذلك . 


)۱( الساء: ۱۰۰. 
)۲ الوفا بأحوال المصطفی ۱ ص ٩۳‏ . 


4” 


« لين میدیم نبلو 
وم که دون وگ بان تیدا 4 . 


الفصل الحادى فر 


مواقف لسعض الغر بين 


كان من الممكن أن نذكر الكثير من آراء الغربيين في 
الرسالة الإسلامية ورسولها. ولکننا سبق أن كتبنا في ذلك 
بشيء من الاستفاضة في كتابنا: «أوربا والإسلام» ونكتفي في 
ذلك بما يلى : 


برنارد شو 
یکرم نبي الإسلام 
پقول الأستاذ عر الدین فرج في کتابه (نبي ي الا سلام) : 
دلا نعد برنارد شو كاتباً وفیلسوفاً إنجليزياً عظيماً فحسب؛ بل هو 
في طليعة المفکرین والفلاسفة في العالم أجمع. 
ومن أخص خصائص هذا الفيلسوف الكبير: أنه جريء إلى أبعد 
حد» وصريح إلى أبعد حدود الصراحة. فإذا آبدی رن في يوم من 
الأيام» فهو رأي يؤمن به كل الإيمان, 1201 
وفي أثناء سياحته في بمباي بالهند. كتب رسالة أوضح فيها رأيه 
في صلاحية الدين المحمدي لجميع الأمم في كل زمان ومکان وأشاد 
بفضل هذا الرسول وعظمته وعبقريته قائلا: 
«لقد وضعت دائما دين محمد موضع الاعتبار السامي» بسبب 
حيويته العظيمة. فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز أهلية العيش 


ار 


لأطوار الحياة المختلفق بحيث یستطیع أن یکون جذابا لكل زمان 
ومکان) . 
ثم استطرد يقول: لا مشاحة في أن العالم يعلق آهمية كبيرة على 

E‏ لقد تنبأت بأن دين محمد سيكون مقرلا لدى آوربا 
في الغد القريب. وقد بدأ يكون مقبولاً لديها الیو . ولقد صور اورشن 
القرون الوسطى » الإسلام بأحلك الألوان: ما يسبب الجهل. أو مين 
التعصب الذمیم. . 

ولقد کانوا - في الواقع - یمرنون على كراهية محمد وكراهية دینه . 
وكانوا E‏ للمسیح . 

ولقد درسته - باعتباره رجلا عظيماً - فرأيته بعيداً عن مخاصمة 
المسیح بل يجب أن یدعی : منقذ الانسانية. 

وانی لأعتقد أنه لو تولی رجل مثله حکم العالم الحدیث. لنجح 
في حل مشكلاته؛ بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة اللذین هو 
فى أشد الحاجة الیهما. 

ولقد أدرك في القرن التاسع عشر مفکرون مخلصون. أمثا 

وهکذا وِحدٌ و حَسَنٌ في موقف وربا من الوسلام . ولکن 
أوريا - في القرن الراهن - تقّمت في هذا السبیل کثیرا فبدأت تعشق 
عقيدة محمد. وفي فى القرون القادمة» قد تذهب آوربا ای أبعد من ذلك» 
فتعترف بفائدة هذه العقيدة في حل مشاكلها. بهذه الروح يجب أن 

وفي الوقت الحاضرء دخل كثير من أبناء قومي من أهل أوروبا في 


E 


دين محمد» حتى ليمكن أن يقال: إن تحول أوروبا إلى الاسلام. قد 
بدأ) . 

هكذا وصف أكبر كاتب إنجليزي الاسلام ونبیه الكريم . 

لقد سجل برنارد شو كلماته هذه بعك بحث وتفکیر وروی وبعل 
أن عرف أن دين هذا النبي. وضع لكل مشكلة ‏ اجتماعية واقتصادية - 
الحل المناسب لها الذي يصلح لكل زمان ومكان. . 

لقد سجل هذا الكاتب كلماته» بعد دراسة عميقة لقواعد هذا 
الدين وما فيه من آيات بیّنات» ولولا أنه مادرس هذا الموضوع دراسة 
عميقة وافية» لما قال: 

«لقد بدأت آوروبا الآن» تتعشق الاسلام» و یمض ار 
الحادي والعشرون» حتی تكون أورويا قد بدأت نستعين به فى حل 
مشاکلها) . 


لقد نظر برنارد شو إلى العرب قبل الدعوة المحمدیف فوجدهم في 
فساد وفرضى » ووحشية وهمجیة» وحرب وقتال دائم : یقتلون البنات» 
وینظرون إلى النساء نظرة احتقار وسخرية. ورآهم اکن الامم تباهياً 
بالأنساب وتسامياً بالآباءء فکانت کل قبيلة تزعم آنها الفريدة في 
مفاخرهاء وقد غلوا في هذا الاتجاه» حتى جعلوا لإبلهم وخیولهم نساب 
يرفعونها بها على سائر الخيول والابل. فما بالك بمن بَعَدَ عنهم من 
القبائل والشعوب» واختلف معهم في اللفة والتقاليد؟ ثم نظر إليهم بعد 
دعوة هذا النبي الكريم فوجدهم خلقاً ويد لا فرق بين عربي 
وأعجمي إلا بالتقوی والعمل الصالح ووجدهم في تقدم ورقي وحضارة: 
تمتد أطرافها 8 الشرق والغرب» ورأى كيف دانت لهم الممالك 


(0 


والأمصار في سهولة ویسر. وکیف رضیت به الشعوب على اختلاف 
أجناسهاء وكيف ازدهرت العلوم وانتعشت ت الفنون على أيديهم , ورأی 
كيف أضحت المرأة نان محترماً : له ما للرجال من احترام وحقوق. 

لقد درس برنارد شو أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه » فوجدها 
قائمة على الأصول الأدبية والمبادىء الأخلاقية. لا على الأمور المعيشية 
والمطالب المادية» كما هو الحال فى المدينة الأوروبية» فرأى بذلك أول 
أمة في تاريخ العالم» قامت على مبادىء عالية» وقواعد سامية» وأسس 
روحانية . 
لأنها لم تعترف بالفروق الطائفية والامتيازات الارستقراطية؛ رآها 7 57 
تفرق بين ذکر وأنثى؛ وبين سيد ومولى » إلا بالخير والعمل 2 
المنتج . . . رآها أمة تؤمن بتكافؤ الفرص وتفتح الباب أمام العاملین من 
ل ل aS‏ 
كفايته . 

لقد درس برنارد شو أمة هذا النبي ؛ فوجدها دستورية؛ لأن 
الحكومة فد فيها بكتاب إِلَهِي : لا یاتیه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . وهذه أعظم صفات الأمم الدستورية» وقد حقق هذا الكتاب كل 
أغراض الحكومة الدستورية» فجعل الحکم شُورياً. وحذف الامتیازات 
الفردية والطائفية ال ومحا الفوارق في الحقوق والواجبات بين 
مختلف الطبقات› وأ لمبادىء واحدة : لا فرق بين حاكم 
ومحکوم وأبيض وأسود» وذكر وانشی 

هذه هي الأمة التى قامت على الدعوة المحمدية. 


A 


الإنسانية؟ ألا بح له بعد هذا كله أن يقول: 

«إنني أعتقد أن رجلا کمحمد لو سلّم زمام الحكم في العالم؛ 
بأجمعه ؛ لتم له النجاح فى حعمه ؛ ولقاده اس الخير» وحل مشكلاته 
على وجه يكفل السلام والطمأنينة والسعادة المنشودة». 


درس برنارد شو الحياة الاسلاميت وأدرك أنها قائمة على التكافل 
والتضامن والتعاون بين الأفراد والشعوب ورأى في ذلك سر النجاح. 

فالمرأة والرجل متكافلان في الحياة الدنيا من نفس واحدة» 
بعضهما من بعض : بشم كل منهما الآخر. وأساس الصلة بينهما الموذة 
والرحمة. والرجال أنصاف تلتمس آنصافها الأخرى في كنف الساء. 
ومن تزوج. فقد عصم نصف دینه. وفي كل هذه المعاني يقول القرآن 
الکریم : 

« ء نحل کر 6 E‏ روما كرا رها 
ا 4 : 

وفي موضع آخر: 

« وَس يمنالل ڪت من دک رآ آنق وهوموین وک 
يلون ألْجَنَدَ و لابطلمون ترا ۳4 

َمل مین کر آوأنئی وهوموّین که وب 


رو فرح ا ی 


ولنجزینهم جرهم اخسن ماڪاوايع مون 4f‏ . 


والغنی والفقیر. والعامل والممول: متکافلون في هذه الحياة 
الدنياء يشدّ بعضهم آزر بعض» ویتعاونون على البر والتقوی. فللفقير 


(۱) الروم: ۲۱ . (۲) ۱ (۳) النحل: ۹۷. 


۲ 


¥ 


حق معلوم في مال الغنى . وفي ذلك دعم للمجتمع ول والأسرة ا 
والدولة ثالثاً. وأکبر اا ا أن يبيت الرجل شیعان وتعاره 
جائع: وأجر ا حن مكفول. ومن ظلمه إياه أو أخره عنه فقد أثم 
إثماً عظیما وتعرّض لعقاب الدنیا وجزي, الاخرة. وعلی الفقیر والعامل 
أن يصدقا وینصحا ويؤديا ليها كاملا فان الله يحب إذا عمل آحدکم 
عمال أن يتقنه. 


والحاكم والمحكوم متکافلان : على الحاكم العدل والمساواة 
والرعاية. وعلى المحكوم الطاعة والنصيحة والمعاونة. 

ان یمرن َو الأمكي لج هلهاو دا کم 
رد 

م انا الین ءامنا آطیعوا آنه واطیعوا السود وأو الموینکر 74 . 

هكذا كان التكافل وحسن التعامل قوام الحياة الاجتماعية : التي 
جاء بها الإسلام الحنيف . فماذا فعلت المطامع والأهواء والنظم الأرضية 
المادية التی طلعت بها أوريا على الناس يوم أن انتهت إليها قيادة 
البشریة؟ بذلت نعمة الله کفرا وأحلّت التنافر والتخاصم محل هذا 
التكافل والتعاون وفشلت في تحقیق العدالة والاخاء والسلام على وجه 
الأرض . 

ألا یحق بعد هذا کله: أن یسجل (برنارد شو) کلمته الخالدة 
وقوله : «وإن لأعتقد بأنه لو تولی رجل مثله حکم العالم الحديث» لنجح 
في حل مشکلاته. بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة والطمأنينة 
التي هو في أشذ الحاجة إليها. 


(۱) النساء: 0۸ , (۲) النساء: ٩‏ 


۸ 


وهذه الصيحة التي أطلقها برناردشو عن الإسلام ونبیه. تتفق إلى 
حدٌ كبير مع خطبة (المستر كان تلر) التي ألقاها في حفل كبير جامم؛ 
قال : «یمتد الدین الاسلامي الآن. من مراکش إلى آنقرة. ومن زنچبار 
إلى الصین» ويخطو ‏ في داخل آفریقیا - خطوات کبيرة. وتعتنقه ۳ 
كثيرة» وقد خطا بنفسه وثبتت قدمه في الكونغو التي صارت بلدا إسلاميا 
(وبخاصة السودان وهي أشد بلاد الكونغو ا 

أما في الهند فان التمدن الغربي E‏ كان يهدم أركان الوثنية - 

يمهد الطريق للدين الإسلامي لا غير؛ فاهل الهند البالغ قدرهم ۲۵۵ 
i‏ نسمة() منهم الآن (۵۰) مليون مسلم. وسكان أفريقيا بأجمعهم, 
أكثر من النصف منهم مسلمون وهذا يدل على أن الإسلام في تزايد 
وانتشار) . 

نم استطرد يقول: 

«لقد آفاد الاسلام التمدّن آکثر من النصرانية» ونشر راية المساواة 
والأخوة . وهذه الأدلة نذکرها نقلا عن تقاریر الموظفین الانجلیزن وعمًا 
کتبه أغلت رت من 0 الحسنة لت نتجت من الدين کک 


ا الحال- عبادة الأوثان وا الشیطان. والاشراك بالعزیز 
الرحمن» وتحرم أكل لحم الإنسان» وقتل الرجال ووأد الأطفال» وتضرب 
عن الكهانة» ويأخذ أهلها بأسباب الإصلاح وحبٌ الطهارة» واجتناب 
الخبائث والرجس والسعي نحو إحراز المعالي» وشرف النفس . 
ویصبح عندهم قري الضیف من الواجبات الدينية. وشرت الخمر 
من الأمور البخيضة. ولعب الميسر والأزلام ف والرقص القبيح , 


(۱) حسب تعداد ذلك الوقت. 


4 


ومخالطة النساء ‏ اختلاطاً دون تميّز- بغيضاً. ويحسبون عفة المرأة من 
الفضائل وتسكون بين الشتمائل, 

أما الغلو في الحرية والتهتك وراء الشهوات البهيمية فلا ا 
الشريعة الإسلامية. والدين الاسلامي» هو الین الذي ب يعمم النظام بين 
الوری» ويقمع النفس عن الهوى» ويحرم إراقة ایو والقسوة ة في 
معاملة الحیوان والارقاء» ویوصی بالانسانیف؛ ویحض على الخیرات 
ا 

ويقول بالاعتدال في تعدّد الزوجات» وكبح جماح الشهوات. 
ويذكر الأستاذ الندوي رأي جين ويعلّق عليه : 

ويقول جين: «لم ينجح في الامتحان العسير» رسول من الرسل 
الأولين ‏ من بداية آمره كما نجح محمد یل حين عرض نفسه ‏ بادیء 
ذى بدء - بصفته 00 پوحی إليه على الذين عرفوا ضعفه البشري» 
وعرفوه آکثر مما یعرفه غیرهم فعرض رسالته على زوجه وعبده العتید 
وابن عمّه, وصدیقه القدیم الذي لم يتحول عنه ولم يخذله. وهؤلاء هم 
الذين سبقوا الناس إلى الإيمان بنبوته. إن نصيب الأنقياء انقلب في حق 
محمد وتغير عما كان عليه» فيمن مضى من الرسل. . فلم يكن محمد 
غير محبوب إلا من الذين لم يعرفوه) فهذه الشهادات» على أن من كان 
أعرف الناس برسول الله ی وأقربهم إليه» كان آشدهم یمان برسالته . 
وأما الرسل الآخرون فكان الأجانب والغرباء الذين لم يعرفوهم إلا قليلاء 
هم الذين سبقوا إلى الإيمان بهم. وتأخر عن الإيمان بهم وتلكأ: ذووهم 
وأهل بيوتهم والذين كانوا أكثر معرفة بهم. 

وهكذا كان المؤمنون برسالة محمد مل هم أعرفٌ الناس 
بحقيقته وأكثرهم اطلاعا على أخلاقه وسننه وهدیه . وقد لقي کل منهم 


a 


في سبيل هذا الإيمان ‏ بلاءً عظيماً وامتجن امتحاناً شديداًء حتى إن 
خديجة: زوج النبي وء قضت معه ثلاث سنوات محصورة في شعب 
أبي طالب: تقاسي معه الجوع والظم والفاقة المهلكة. 

وأبو بكر صحب النبي ی يوم ضاقت به أرض مکت فخرج معه 
مرتدياً ظلام الليل: خائفا يترقب. والعدو في آثرهما يتعقب مواطىء 
أقدامهما. فقام أبو بكر بحق الصحبة» وكان الوفي بعهد الصداقة. 

أما على فبات على فراش الرسول الذي كان المشركون قد بيتوا 
الفتك به. وعبده زيد حل من النبي الكريم محل الولد: بعطفه علیه 
ورأفته به» فلما جاء أبوه الذي ولد من صلبه يطلب رد ابنه عليه خيره 
رسول الله ی بين أن يصحب أباه أو أن يبقى تحت جناحين من عطف 
الرسول ورأفته» فاختار صحبة النبي كه على الرجوع مع آبیه لی 


تولسستوي 
ویقول الأستاذ عز الدين فرج : 
لقد كان هذا الفیلسوف الروسی كاتا ممنصفا . فعندما رائ تحامل 
أهل الأديان الأخرى على الدين الإسلامي, هرّته الغَيرَةَ على الحق إلى 
وضع 1 عن ن يي یت وبعض س حياته فقال فيها: 


دا سه e‏ تم إلى از ولانفراد ‏ في 9 0 
متأملا في الله خالق الكون. . 


لقد عبد العرب المعاصرون له آربابا كر وبالغوا فی التفرت 
إليها واسترضائها. وأقاموا لها العبادات وقذموا لها الضحایا المختلفة. 


۰۳۱ 


وکان - كلما تقدّم به العمر ‏ ازداد اعتقاداً بفساد تلك الأرباب» وأن 
هناك لها واحداً حقيقياً» لجميع الناس والشعوب. 


وقد ازداد یمان محمد بهذه الفكرة. فقام يدعو أمته وأهله إلى 
فکرته. معلناً: أن الله اصطفاه لهدايتهم. وعهد إليه إنارة بصاثرهم 
وهدم دیاناتهم وعباداتهم الباطلة . وراح يعلن عن عقيدته وديانته . 


وخلاصة هذه الديانة التی نادی بها هذا الرسول: هو أن الله واحد 
لا ّه لا هو ولذلك لا یجوز عبادة غير :وان الله عادل ورحیم 
بعباده» وأن مصير الانسان النهائي , متوقف عليه وحده» فمن آمن به. فان 
الله يؤجره في الآخرة جرا سسا وإذا ما خالف شريعة الله» وسار على 
هواه فانه یعاقب في الاخرة عقابا الما وأن الله تعالى يأمر الناس 
بمحبته ومحبة بعضهم e‏ ومحبة الله تكون بالصلاة» ومحبة الناس 
تكون بمشاركتهم في السراء والضراء. وان الذين یژمنون بالله واليوم 
الآخر» ينبغي عليهم أن يبذلوا وسعهم لإبعاد كل ما من شأنه إثارة 
الشهوات النفسية» والابتعاد عن الملذات الدنيوية» وإنه يتحتم عليهم آلآ 
يخدموا الجسد ویعبدوه» بل عليهم أن يخدموا الروح ويهذبوها. ومحمد 
لم يقل عن نفسه إنه نبي الله الوحيد. بل اعتقد ایض بنبوة موسی 
وعيسى. وقال: إن اليهود والنصارى لا يكر هوق على ترك دينهم . 


وفي سني دعوته ا احتمل كثيراً من اضطهادات أصحاب 
الدیانات ۱ شأن كل نبي قبله نادى مته ۳ الحق . ولكنّ هذه 
الاضطهادات لم تش من عرمه » بل ثابر على دعوة أمته , 

وقد نت المؤمنون كثيراً عن العرب: بتواضعهم وزهدهم في 
الدنياء وحبٌ العمل والقناع وبذلوا جهدهم في مساعدة اخوانهم في 


ARÎ 


الدين: عند حلول المصائب بهم. 


ولم يمض على جماعة المؤمنين زمن طويل» حتى أصبح الناس 
المحيطون بهم : يحترمونهم احتراماً عظيماً رن 0 وراح 
عدد المؤمنين يتزايد يوما بعد يوم!! 

ومن فضائل الدین الاسلامي : آله ازع خیراً بالمسبحیین والبهود 
ورجال دينهم . فقد أمر بحسن معاملتهم. وقد بلغ من حسن معاملته 
لهم : أنه سمح لأتباعه بالتزوج من أهل الدیانات الأخری. ولا یخفی 
على آصحاب البصاثر العالية» ما في هذا من التسامح العظیم» ثم ختم 
کلمته قائلا : 

دلا ریب أن هذا النبيّ » من كبارٍ الرجال المصلحین : الذين غذموا 
الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة. ويكفيه را أنه هذی أمته برمتها إلى 
نور الحق» وجعلها تجنح للسلام, وتکت عن سفك الدماءء وتقديم 
الضحایا. ویکفیه فخرا: أنه لها طريق الرفي والتقذم . وهذا عمل 
عظيم: لا يفوز به إلا شخص اوتي قوة وحکمة وعلماً. ورجل مثله, 
جدير بالإجلال والاحترام» . 


محمد عبده وتولستوي: 

ولقد كانت آراء هذا الفيلسوف الروسي موضع تقدير الأستاذ الإمام 
الشیخ محمد عبده فکتب لهذا الفيلسوف يقول: 

«آیها الحکیم الجلیل مسیو تولستو) : 

لم نحظ بمعرفة شخصك . ولكننا لم حرم لتعارف مع روحك . 
لح حرا ا د شموس من کک لت 


۳۳ 


الناس عليهاء ووفقك إلى الغاية التي دی البشر إليهاء فأدركتٌ أن 
اسان جا هذا الوجود:: لبت بالعلم ویثور بالعمل» ولأن تکون 
ثمرته ۳ ترتاح به نفسه» شا يبق ويربى جنسه وشعرت بالشقاء 
الذى نزل بالناس » لما انحرفوا عن 9 الفطرة ولما استعملوا فواهم 
التي لم يمنحوها إلا لیسغدوا بها فيما كدر راحتهم» وزعزع طمأنينتهم . 

ونظرت نظرة فى الدين: مرّقث حجب التفالید. ووصلت بها إلى 
حفیقة التوحید» ورفعت صونك تدعو الناس لی ما هواك ال زه 
وتقدمت آمامهم بالعمل لتحمل نفوسهم عليه. فکما كنت بقولك هادياً 
لل كنض لف سا للعزائم والهمم. وکما كانت آراژك ضياءً 
يهتدي بها الضالون كان مثالك فى العمل 2 يقتدي به المسترشدون . 
وكما كان وجودك و من الله للأغنياءء کا ا من عنايته للضعفاء 
الفقراء. . 

وان أرفع مجد بلغتهى وأكبر جزاءٍ نلته على متاعبك في النصح 
والإرشاد هو هذا الذي سماه الغافلون بالحرمان والابعاد. فليس ما 
حصل لك من رؤساء الدین» سوی اعتراف منهم آعلنوه للناس: آنك 
لست من القوم الضالین» فاحمدٍ الله على أن فارقوك في آقوالهم كما 
كنت فارفتهم في عقائلهم . . 

هذاء وان نفوسنا لشيقة إلى ما يتجدد من آثار قلمك» فیما تستقبل 
من يام عمرك.. انا تسال الله أن یذ في حياتك» ويحفظ عليك قواك 
ويفتح آبواب القلوب لفهم قولك. ویسوق النفوس إلى التأسّي بك في 


عن کتاب «نبي الاسلام في مرآة الفکر الغربي » 


1۳ 


وبقول بعض سادتنا الأفاضل : 

إخواني» آرید أن آلفت آنظارکم إلى آمر آخر: إن الرسول الله مَك 
لم يمض حياته كلها بين أحبابه وأصحابه» بل قضی آربعین سنة من 
عمره في مكة قبل أن يبعث. فکان بين آهلها من مشركي قريش. وکان 
يتعاطى فيهم التجارة» ويعاملهم في آمور الحياة ليل نهار. وهي الحياة 
اليومية وما تنطوي عليه من أخذ وعطاء. ومن شأنها أن تكشف عن 
آخلاق المرء فیتبین للناس فسادها بوصلاحهناء وهي عيشة طویل 
طريقهاء كثيرة منعطفاتهاء وعرة مسالكها: تعترضها وهدات مما بصدر 
عن المرء من خيانة وإخفار عهد وأكل مال بالباطل» وعقبات من 
الخديعة والخيانة» وتطفيف الكيل» وبخس الحقوق, وإخلاف الوعد. 

وان الرسول الله بل اجتاز هذه السبيل الشائكة الوعرة» وخلص 
منها سالماً نقياً: لم يصبه شيء مما يصيب عامة الناس» حتى لقد دعوه 
«الأمين) . 


وان قریشا - بعد بعثته وإعلانه النبوّة - كانوا يودعون عنده ودائعهم 
وأموالهم لعظيم ثقتهم به . وقد علمتم أنه وَل - لما هاجر من مكة خلت 
فيها عليًا؛ لیرد ما كان لديه من مت إلى أهلها. فقريش خالفته أشد 
الخلاف في دعوته. ولم یترکوا فلا إلى ذلك إلا سلکوه اور 
وعاندوه. وصدوا عن سبیله وألقوا عليه سلی آحشاء جذور وهو يصلي» 
ورموه وه بالحجارق وأرادوا قتله» وکادوا له کیدهم» وسموه شارا ودعوه 
شاغراء ۳ آراءه. وسخفوا حلمه. لکن لم يجرؤ و حد منهم علی 
يقول شیثا في أخلاقه. ولا أن يرميه بالخيانة ا إليه الكذب 

في القول أو إخلاف الوعد. أو إخفار الذمةء أو نقض العهد. 


وان من اذّعى النبوة وقال إن الله يوحى إليه» فكأنه ادعی العصمة 


To 


والبراءة من جمیع المفاسد ومساوىء الأعمال. 


ألم يكن يكفي قريشاً - رذهم على الرسول - أن يذكروا أموراً عمل 

فيها الرسول بغير الحق» وأن يشهدوا عليه بأن أخلفهم ا أو خانهم 
في 597 أو كذبهم في شيء مما قاله لهم؟ 

إن قريشاً أنفقوا أموالهم وبذلوا نفوسهم في عداوة الرسول» 
وضحوا بفلذات آکبادهم في فتاله. حتی قتل منهم وجرح کثیرون » 
لكنهم لم یستطیعوا أن يدنسوا ذیله الطاهر, ولا أن یصموه بشيء في 
عظيم أخلاقه. 

وكانت أحوال الرسول وشئونه وهديه: ظاهرة لجميع الناس معلومة 
لهم استوى في ذلك أحبابه وأعداؤه» ولم يخف عليهم شيء من من أمره . 

كان عظماء قريش مجتمعين ذات يوم في ناديهم » فجرى ار 
الرسول يل وفیهم النضر بن الحارث . وکان رجلا داهية سک وعالماً 
بالأخبار. فقال لهم: يا معشر قريش» لقد أعياكم آمر محمد. وعجزتم 
عن أن تدبروا فيه رأياً لما أصابكم به إن محمداً قد نشا فيكم حتی بلغ 
مبلغ الرجال. وكان أحبٌ الناس إليكم» وأصدقهم فيكم واتخذتموه 
أمينا. فلما وخطه الشيب» وعرض عليكم هذا الأمر» قلتم: ساحرء 
وكاهن. وشاعر» ومجنون» تالله» لقد سمعت كلامه. فليس فيه شيء 
مما ذکرتم. ۱ 

وأبو جهل كان أشذ الناس عداوة للرسول» وقد قال له ذات یوم : يا 
محمد. إني لا آقول نك کاذب. لكني أجحد الذي جثت به» وما تدعوا 
إليهء فأنزل الله هذه الآية : 8 ملک الى شود م کرو لت 
يو نت تعره وأا 


(۱) الأنعام : - تراجع ص ۷۱ في سبب نزول هذه الآية. 


A 


ويقول الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوى : 

«وقد أحسن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» تصوير البعثة 
المحمدية وفضلها وانتاحها في کتابه : «الجوات الصحیح » يقول رحمه 
الله : 

((وسيرة الرسول یه : من آیاته > وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشریعته 


من آیاته) وأمته من آیاته » وعلم أمته ته ودیبهم من آیاته » وكرامات صالحى 
آمته من آیانه» . 


ولم يزل قائماً بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها؛ من 
والعدل والوفاء. لا يحفظ له كذبة واحدق ولا ظلم لاأحد ولا عذر 
بأحد. بل كان أصدق الناس وأعدلهمء وأوفاهم بالعهد. مع اختلاف 
الأحوال عليه من حرب وسلم» وأمن وخوف» وغنى وفقرء وقلة وكثرة. 
وظهوره على العدو تارة» وظهور العدو عليه تارة» وهو على ذلك كله 
ملازم لأكمل الطرق وأتمّهاء حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض 
العرب : التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان» ومن أخبار الكهان» وطاعة 
المخلوق في الكفر بالخالق» وسفك الدماء المحرمة, وقطيعة الأرحام» 
لا يعرفون آخرة و فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأغدّلهم 
وأفضلهم : حتى إن النصارى لما رأوهم من حين قدموا الشام - قالوا: 
ما کان u‏ صحبوا المسيح بأفضل من هژلای وهذه آثار علمهم 
وعملهم في الأرض» وآثار غيرهم : يعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين. 

ولما تلقى الرسول ی آمر ربه بأن يدعو ذوي قرباه إلى الإسلام 
وينذر عشيرته الأقربين صعد الجبل» ونادى: يا معشر فریش» فلما 
اجتمعوا قال : هل کنتم مصدقي إن قلت: إن جيشاً قد بلغ سفح هذا 
الجبل؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً قط . 


TY 


۰ ۳ هو هو 5 ١‏ 
(صحیح البخاري : سورة تبت». 


یقول صاحب رالرسالة المحمدیة) : 

كان الواعظ الذائع الصیت الأستاذ حسن علي رحمه الله یصدر في 
(بتنه) قبل خمسين عاما مجلة (نور الاسلام). وقد قال في جزء منها إن 
صديقاً له من البراهمة قال له: إني أرى رسول الاسلام؛ أعظم رجال 

وبماذا كان رسول الإسلام عندك أكمل رجال العالم؟ فأجاب: 
كثيرة : لم رها ا ۳ لانسان ا آن واحد : 
فقد کان : ملكا دانت له أوطانه کلها: یصرف الأمر فيها كما يشاء. وهو 
- مع ذلك - متواضع ی نفسه : یری أنه لا يملك من الأمر شیت وأن 
الأمر كله بيك ربه . وتراه في 8 عظيم : تأتيه الوبل موفرة بالخزائن زو 
عاصمته» ويبقى مع ذلك محتاجا ولا توقد في يته 7 لطعام الأيام 
الطوال. وكثيراً ما يطوي على الجوع. ونراه قائداً عظيماً: يقود الجند 
لقليل العددء الضعيف العدد: فيقاتل بهم ألوفاً من الجند المدججج 
بالأسلحة الكاملة. ٠‏ ثم يهزمهم 7 هزيمة . ونجده 5 للسلام موثرا 
للصلح » ويوقع 0 الهدنة على القرطاس بقلب مطمئن » > وجاش 
هادىء؛ ومعه لوف من أصحابه : يه باسل» وصاحب حماسة 
وحمية تملأ جوانحه . ونشاهده بطلا شیجاعا : يصمد وحده لالاف من 
آعداتی غير مكترث بكثرتهم . 

وهو مع ذلك رقيق القلب» رحيم رءوف» مت ف عن سفك قطرة 
(۱) الرسالة المحمدية للسید سلیمان التدوئ ص ۰۷۲ ۷۳. 


EA 


دم. وتراه مشغول الفكر بجزيرة العرب كلهاء بينما هو لا يفوته أمر من 
أمور بيته وأزواجه وآولاده. ولا من أمور فقراء المسلمين ومساكينهم , 
ويهتم بأمر الناس الذين نسوا خالقهم وصئّوا عنه فيحرص على 
إصلاحهم . وبالجملة إنه إنسان يهمّه أمر العالم كله. وهو مع ذلك متبتل 
إلى الله » منقطع عن الدنيا. فهو في الدنيا وليس فيها؛ لأن قلبه لا يتعلق 
إلا بالله وبما يرضي الله. لم ينتقم من أحد قط لذات نفسه. وكان يدعو 
لعدوه بالخير» ويريد لهم الخير. لكنه لا يعفو عن أعداء الله ولا 
یترکهم. ولا يزال ينذر الذين قد صدّوا عن سبيل الله ويوعدهم عذاب 
جهنم . تراه زاهدا في الدنیا عابدا يقوم الليل لذكر الله ومناجاته. كما 
تتصور من شمائله: أنه الجندي الباسل المقاتل بالسيف. وتراه رسوا 
خا ۳ : في الساعة التي تتصوره فيها: اا للبلاد ظافراً 
بالأمم . . وإنه ليضطجم على حصير له من خوص» ويتكىء على وسادة 
حشوها من لیف حينما يخطر على بالنا أن ندعوه بسلطان العرب» 
وننادي به ملكا على بلاد العرب. 

ويكون أهل بيته فى فاقة وشدّة عقب استقباله الأموال العظيمة: 
یه ا امن کن ی له تفاب را 
بنته وفلذة كيده فاطمة: تشکو إليه ما تکابده من حمل القربة والطحن 
بالرحی » حتی مجلت يدها وأثرت القربة في جسمهاء والرسول - یومثذ - 
يقنم بين المتنامین: ما ااه ال علي من عبید الحرب وزمائها؛ فلا 
تنال بنته من ذلك إلا دعاءه لها بكلمات يعلمها كيف تدعو بها ربها. 

وجاءه ذات یوم صاحبه عم فأجال بصره في الحجرة فلم يجد 
إلا حصيراً من خوص قد اضطجع الرسول عليه وأثر في جنبه» وکل ما 
في البيت صاع من شعير في وعاء» وعلى مقربة منه شن معلق على وند. 
هذا كل ما كان يملك رسول الله يوم دان له نصف العرب. 


۳۹ 


فلما رأى عمر ذلك لم يتمالك نفسه من دموع تذرفها عیناه» فسأله 
رسول ال : « ما يبكيك يا عمر؟ فقال: ما لي لا أبكي. إن قيصر 
وكسرى يتمتعان بالدنيا وينعمان بنعيمها. وان رسول الله ول لا يملك إلا 
ما أرى. فقال له الرسول -سلام الله عليه «آما ترضی يا عمر أن يكون 
ذلك نصیب کسری وقیصر من نعیم الدنياء وتکون لنا الآخرة خالصة من 
دون الناس»؟ 

وعندما أحدق النبي ب : بجیوشه لیفتح مک قام أبو سفیان إلى 
جانب العباس عم النبي بء ینظران إلى المجاهدین من المسلمین : 
تقدمهم الأعلام الکثیرة . وکان آبو سفیان لا یزال على ما كان عليه من 
المخالفة للإسلام؛ فراعه ما رأى من كثرة جموع المسلمین ومن انضوی 
إليهم من القبائل المسلمت. وآنهم یزحفون على بطحاء مكة کالسیل 
الجارف: لا يَصده صا. ولا یمنعه شيء. فقال لصاحبه: يا عباس إن 
ابن أخيك أصبح ملكا عظیما فأجابه العباس -وهو یری غير الذي يراه 
انش عفاود نها امه اا فى قينا آنا" فشان بو عله ا 
و 00 

وعدي الطائي ‏ وهو ابن حاتم الذائع الصيت الذي تضرب به 
الأمثال في الجود والسخاء ‏ كان سيد طيىء» وحضر مجلس الرسول بلا 
ذات یوم وهو لا يزال على المسيحية» فشاهد إعظام الصحابة للرسول» 
وعليهم عدّة الجهاد من الأسلحة واللأمة للدفاع» فاشتبه عليه أمر النبوة 
بأمر السلطان» وتساءل في نفسه: أهذا ملك من ملوك أم رسول من 
رسل الله؟ وفيما هو كذلك» جاءت إلى النبي و امرأة فقيرة من إماء 
المدينة» وقالت له: أريد يا رسول الله أن أسِرٌ إليك شيعا فقال لها: 
«انظري في أي سكك المدينة شئت أخلو لك». ثم نهض معها وقضى 
لها حاجتها. فلما رأى ابن حاتم الطائي هذا التواضع العظيم من الرسول 


55 


العظيم - وهو بين أصحابه في مثل عظمة الملك - انجلى عنه ظلام 
الباطل» وتبين له الحقٌّ واضحاء وأيقن أن هذا الأمر من رسالات الله . 
فعمد إلى صليبه فنزعه عنه» ودخل مع أصحاب رسول الله ملق في نور 

وفي الجملة: إن كل ما ذكرته نفا ليس من الإغراق في الثناءء 
ولا من المبالغة في المدح. بل هو من حقائق الواقع: التي سجلها 
التاريخ باصح ما استطاع أن يسجل به حقائقه0). 


(۱) الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوي ص١7‏ - .۸٩‏ 


۱ 


1 و سح مر سه کی وه EK kK‏ 
# لکن الله دیما آنزل یلک انر عليه 
فد رص 2 ر با 0 0 2 
والملتيكة مشهذون وک بأو هیا 4 . 


صدق الله العظیم 


همع 1 شرا.. رسوا 


i 


محمد الرسول الیشر 


وهذه مجموعة من النصوص والأبحاث» تنتهي بإعطاء صورة عن 
رسول الله ول في الجانب الجسماني والروحي. 

روی الا مام أحمد بسنده -عن أبي أمامة ‏ قال: 

قلت: يا رسول اف . . . ما كان ال بدء أمرك؟ . . 

قال : «دعوة آبي إبرأهيم . وبشرى عيسى بي » ورات أمي أنه خرج 
منها نور أضاءت به قصور الشام» . 

يفسّر ذلك قول الله سبحانه وتعالی -فیما ذكر عن إبراهيم عليه 
السلام 1 

« رتتاوانکت هموسلا ماعل تدك ره الكتب 

تاد 


7 ل م سم ی 3 > کچ مرو هی سس هام نکم 
وقوله سبحانه : ۷ وإذقالعسى ابن مریم ی سره یل نی سول اس لتر مْصيكا 


۳ ع 
ای کے ی ل ی ا مرو اوو ےس مره 
لمابین ید ی من لور ومبسرا رسو لی ین من بعرى اس أحمد فلا جاء همو بین الوا هذا حر 
Daf‏ 
مين ۷ . 


(۱) البقرة: ۰۱۲۹ (۲) الصف: 1. 


0 


يس لنا نفسه آسماء فقال: وأنا حمد ومحمد » والحاشر والمقفى » 
ونسبی التوبة والملحمة). 
وعن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه قال: «سمعت 
رسول الله کا یقول : «لي اف أنا محمد وأنا ايك وأنا الماحي 
الذي يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي بخشر الناس على قدمه» 
وأنا العاقب الذي لیس بعده أحد) . رواه البخاري في الصحيح عن أ 
اليمان. ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن أبي اليمان» وأخرجه مسلم 
من حديث ابن عيينة وعقيل عن الزهري والبخاري من حديث مالك بن 
أنس عن الزهري . 
من صفاته: 
عن البراء رضي الله عنه» قال: كان رسول الله ۳ َحسن الناس 
وها وأحسنه اقا . لیس بالطویل الذاهب ولا بالقصير. أخرجاه فى 
| لصحيح . 
يقول البراء بن ن عازب قال: «کان رسول الله وَل اوغا بعيد ما 
3 
بيذ المنکبین» » يبلغ شعره شحمة اذنيه, عليه له كوا ما ریت شيئاً 
ا رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص بن عمر» 
وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة(). 
ويقول: ركان رسول الله وي مربوعاًء بعیذ ما بين المنكبين › أعظم 
الناس و تخس الاس لین ديدم عا له وران ما ارايت شا 
ف آحسن منه) آخرجه فى الصحيح من حديث شعبة(") . 


. ٠١۷ دلائل النبوة ص‎ )١( 
. ۱۷۸ دلائل النبوة ص‎ )۲( 


رآما كلامه فهو فصل لا فضول ولا تقصير. وكان ية دمثاً: ليس 
بالجافي ولا المهيمن. یعظم النعمة وان دقت لا يذمّ منها شیتا». 

وعن أبن هريرة» قال:(ما زات شیف أحسن من النبي وه : ان 
الشمس تجري في وجهه وما رأيت ۳ أسرع في مشيه منه» كأن 
الأرض تطوی له . نا لنجتهد. وانه غير مکتر»(. 

عجلت لهم طيباتهم . 

عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب فى القصة9). قال: 
(فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما i‏ شيعا و 0 
إلا 3 ثلاثة فقلت: ادع الله يا رسول الله أن یوسع على أمتك» فقد 
وسع على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله. فاستوى فقال: آفي شك 
أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياء 
فقلت: «استغفر الله يا رسول الله 20, 


عن عبد الله بن عمر یقول: «إن رسول الله و لم يكن فاحشاً ولا 


شتا وإنه كان يقول: «إن خياركم أحسنكم أخلاقا) رواه مسلم في 
الصحیح -(*. 
لاي حايه: 

عن عائشة قالت: كان رسول الله َه يقول: «ما بال أقوام يقولون 
)١(‏ دلائل النبوة ص ۱۵۹ . 
(۲) قصة زيارته الرسول ية وتألمه لقلة ما رآه عنده من متاع الدنيا. 


(۲) دلائل النبوة ج .١‏ ص .١54‏ 
(:) دلائل النبوة ج .١‏ ص ۲۳۵. 


¥ 


کذا»)(). فكان لا يسمّيهم بأسمائهم حتى لا يسبب لهم حرجا. 


من وصف أبي هريرة له: 

عن أبى هريرة قال: «ما عاب رسول الله به طعاماً قط إن اشتهاه 
أكله» وإلا تركه»» (أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان 
الثوري وشعبة وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الثوري). 


ييتسم, 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله يكل قط 
تعبا ماسکا محر آری منه لهواتت انما كان ینتسم»() . 


رحيم بالأطفال : 

عن أنس بن مالك قال: «ما رأيت أحداً كان آرحم بالعيال من 
رسول الله وو وذكر الحديث. 

عن آأنس بن مالك قال : ركان رسول الله ی من م أفكه الناس مع 
صبی )۲۱ . 
لم يكن فاحشاً: 


روى الترمذي بسنده عن 2 رضي الله عنها : إنها قالت عن 
ا رسول الله يكل : (لم يكن فاحشا ولا E‏ ولا ساب )٩‏ في 
)١(‏ دلائل النبوة ج ۰۱ ص ۲۳۷ . 
)1( رواه مسلم في الصحيح . 
(5) دلائل النبوة ج ۱ ص ۰۲۱ 
(4) السخاب: الذي يرفع صوته لسوء خلقه. 


۸ 


الأسواق . ولا يجزي السيئة بالسيئة. ولكن يعفو ويصفح. أو قال يعفو 
ويغفر) تشاک آبو داود - ورواه الترمذی من حديث شعبه وقال: حسن 
7 ۰ 

وعن مسروق عن عبد الله بن عمرو' قال: (لم يكن النبي يه 
عي ولا دی وكان يقول: عي إن خیارکم أحسنكم أحلاقا) ورواه 
مسلم من حلديث الأعمش به ), 

أنس ووصف الرسول بلا . 
ومن آشجع الناس) . رواه البخاري في الصحيح عن سلیمان بن حرب. 
ورواه مسلم عن سعيد بن منصور. 

وقال: «لم يكن رسول الله َه سبابا ولا فحاشاً ولا انا كان يقول 
لأحدنا عند المعتية : ما له تربت جبینه). رواه البخاري فى الصحیح عن 
محمد بن سنان. 


بعثت داعبا ورحمة : 

أمرين إلا اختار أيسرّهماء ما لم يكن إثما. فان كان إثماء كان أَبْعَدَ 
الناس منه. وما انتقم رسول الله ية لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى» 
فينتقم بها). 

هه وباس اليج حلا مرحنن 7 


عرق يحذثنا إذ 0 لع 
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وروي أن النبي َء لما کسرت رباعيته وشح وجهه يوم احد 
شق ذلك على أصحابه شا وقالوا: و علیهم. » فقال: «إني 
لم لفن یا ولكني بُعثْت داعياً ورحمة. اله اهل قومي » فإنهم لا 
يعلمون). 

دروي عن عمر رضي الله عنه: أنه قال في بعض كلامه: بأبي 
أنت وأمى با رسول اللّف لقد دعا نوح علی قومه فقال: «رت لا تذر 
على الأرض من الکافرین دیارا» ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند 
آخرنا وطی ء ء ظهرك وأدمى وجهك» و زاغ فأبيت أن تقول 
الا خیرا. فقلت: للم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون». 

قال القاضى أبو الفضل وفقه الله - انظر ما فى هذا القول من 
جماع الفضل ودرجات الاحسان» وحسن الخلق وكرم النفس» وغاية 
ا . إذ لم يقتصر وی على السکوت عنهم حتی عفا عنهم 

ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم فقال : «اغفر» آو راهد) ثم 

ا سبب الشفقة والرحمة بقوله: «لقومي ) ثم اعتذر عنهم بجهلهم 
فقال: «فإنهم لا يعلمون». 
من وصف السيدة عائشة: 

عن عائشة قلت: «ما رأيت رسول الله ية ضرب خادماً له قط 
ولا صرب امرأة له قط ولا ضرب بيده شيعا فظن إلا أن يجاهد فى 
سبيل » ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه» إلا أن يكون لله » فإذا 
كان له المحم له ولا عرض عليه أمران إلا أجل الذي هو أيسر إلا أن 
0 إثماء- فان کان اثماً > كان أبعد الناس منه) . رواه في الصحيح عن 
أبي كريب عن أبي معاویة). 


. ۲۳۳ دلائل النبوة ج۱ ص‎ )١( 
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ينتصر للحق : 
لا تغضبه الدنيا وما كان لها. اا طی الحق» > لم يعرفه أحدء 


زلم یت لحه فى + صنق يضر الف لا بض لته ترا بطر 
لها)(2. 


2 خا اشا 


سلطا حاة : من ۲ 7 إبلاغها رد نت الله قلميه يوم القيامة . 


عملة ديمة : 

عن علقمة قال: سألت عائشة رضى الله عنها: كيف كان عمل 
رسول الله كَلِِ؟ هل كان يخصٌ شیثا من الأيام؟ قالت: «لاء كان عمله 
ديمة . وأيكم يستطيع ما كان رسول الله جلف يستطيع )؟ رواه مسلم في 

ويقول صاحب دلائل النبوة: 

وجمع له بيو الحلم والصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستنفره 
وجمع له الحذر في أربع : 

أخذه بالحسنی - قال سعيد والعلوي -: بالحسنى ليُقتدى به 
وتركه القبيح لينتهي عنه» وفي رواية العلوي ليتناهى عنه» واجتهاده. 
الرأي فيما أصلح أمته, والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. وفى رواية 
العلوي : والقيام لهم فيما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة بيا . 


.۲۱ دلائل النبوة ج ۰۱ ص‎ )١( 
.۲۱۷ دلائل النبوة ج۱. ص‎ )۲( 
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قال ابن إسحاق» «کان يسمى : الأمين: بما جمع الله فيه من 
الأخلاق الصالحت»() . 


أدب الفمتر ان( 
عن عطبة العوفي في قوله (تعالی): وَإِنَكَمَلَْقِعَظِيمٍ م قال : 
ردب القرآن)). 


آج ود الناس: 

عن ابن عباس قال : «کان رسول الله اة أجود الناس . وکان أجود 
ما يكون في رمضان. غيل اقا را وان خريل عليه اتاد لقا 
فى ليلة من رمضان فیدارسه القرآن. قال: فَلَرَسُول الله بء آجود بالخير 
من الريح المرسّلة». رواه البخاري في الصحيح9©. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنت أمشي مع 
رسول الله اش وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجذبه 
جذبة شديدة» حتی نظرت إلى صفحة عاتق النبي ی قد أثرت به حاشية 
الرداء. من فده جذبته . ثم قال : «مر لق :من مال الله الذي عندك» 
فالتفت إليه فضحك ثم آمر له بعطاء» ‏ في ج ۷ ص ۱۱۵ . 

وروي أن أعرابيا امه يطلب فيه قينا فأعطاه . ثم قال: عست 
إليك؟ قال الأعرابى لاء ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليهء 
(۱) الشفاء ص 4 ۱۰ . 


)۲( دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۳۲ . 
(۳) دلائل النبوة. 


فأشار إليهم أن ۳ ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه علي وزاده شیف 
ر ثم قال: حي إليك؟ قال: : نعم فجزاك الله من أهلٍ وعشيرة 0 
تال له ال يك : «إنك قلت ما قلت»› و ف اسان هن داك 
في صدورهم عليك. إن هذا الاعرابي قال: نع فلما كان الغداةء أو 
العشی . جاء فقال ية : «إن هذا الأعرابي قال ما قال» 0 2 أنه 
ملي وشل هذا مثل 1 له ناقة شردت ۳ 11 الناسع ف 
يزيدوها إلا ا فناداهم صاحها: خالا بيني وبين ناقتي » فإني أرفقٌ 
بها منكم وأعلم» فتوجه لها بين یدیهك فأخذ لها من قمام الأرض» 
فرده حتى جاءت و ويك كت واستوی علیها 
وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال» فقتلتموه ۵ فقتلتموه دخل الثار ۲۲۱ . 
: شلجع: 

عن شعبة عن أبي إسحاق: قال رجل للبراء بن عازب رضي الله 
عنهما: «أفررتم عن رسول الله َك - بوم حنین ؟ فال: لکن 
رسول الله ب . . لم یفر. .۰ إن هوازن كانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم, 
حملنا عليهم فانهزموا. فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا 
بالسهام. . » فأمّا رسول الله ب لم یفن فلقد رأيته وإنه لعلى 0 
البیضای وان أبا سفيان (ابن الحارث) آخذ بلجامهاء والنبي يقول. . أنا 
التي لا كذب أنا ابن عبد المطلب) . (ح). 


عن البراء رضي الله عنه قال له رجل: «يا أبا عمارة» ولیتم يوم 
)١(‏ الشفاء ص ۰4۰ ۹۷. 


to 


حنين؟ قال لا والله » ما وی النبي يل لكن ولى سرعان الناس. فلقيهم 
هوازن بالنبل» والنيّ بي على بغلته البیضای وأبو سفيان بن الحارث 
آحذ بلجامها والنبي تلا یقول: «أنا النبي لذ كلتم انا انم 
عبد المطلب» . 


جوهر خلق رسول الله کل 

ومع کل ما سبق, فاننا نحب - بتوفيق الله - أن نحدّد الصفة التي 
تَخَلى بها رسول الله ۳ فكانت الأساس والمصدر لكل خلق کریم :- 

افد بقلت اة انه وفهوان الله عا هو سا 
رسول الله 2 فقالت: (كان خلقه القرآن) . 

ومع أن هذا الوصف من ام المومنین - ج وضوحاً لا لبس 
فيه فإننا ‏ مع ذلك تقار ل" 0 ك نراه ضروریاً. قفا ی 

ذلك أن الأخلاق القرآنية: تحدّد الخلق الکریم في حله الأدنی » 
وترسم الفضيلة , » في درجاتها الاولی» ثم لا يقتصر القرآن على ذلك 
وإنما يرسم القيم من مكارم 2 ویوجه ۳ السنام منها» ويقود 
إلى المشارف العليا من درجات المقربين:- 

إنه يتتحدث عن «المقتصد» وعن السابق بالخيرات)... إنه 
بدت عن «(أصحاب اليمين» ويتحدذث عن «المقربين»» وسن أن 
المقربین » أقل عدّداً من أصحاب اليمین » فهم له من الأولين وقليل من 
الااخرین . 

أما أصحاب اليمين» فانهم لَه من الأولين ل من از زیخ علی 
حد التعبير عن أصحاب اليمين وعن المقزبین - في سورة الواقعة. 
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ان مقابلة السب بالسيلة عدل. 


يقول الله تعالى : ۳ ةمهتلا 4. 

ولکن القرآن ‏ مع بيان عدالة هذا یذکر درجة أعلى من الخلق 
الکریم تلك هی : درجة «کظم الغيظ) . 

وهذا الذي - مع مقدرته على مقابلة السيئة بالسيئة - یکظم غبظه ‏ 
أسمى فى ميزان الأخلاق الكريمة» من الذي يقابل السيئة بالسيئة. 

ولا يقف القرآن عند هذا الحك ذلك أنه يرسم درجة ثالثة من 
الخلق الكريم . وذلك أنه يتجاوز «مقابلة السيئة بالسيئة) › «وكظم الغيظ) 
إلى «العفو) . 

والعفو ‏ مع المقدرة ‏ أسمى من «مقابلة السيئة بالسيئة» وأسمى من 
«کظم الغيظ» ثم يتجاوز القرآن كل ذلك إلى الدرجة العليا. . . درجة 

۰ 5 ر سه کی کت سے کے سر بن س 2 متام مر 

المقربین : وهي الاحسان . یقول تعالی  :‏ راسو سه يلها نما 
ر چ ص یر رم و متا 
وَأَصَلم فاجرهعل له ي( ) . 

ويقول سبحانه وتعالى : »و لکظمی ی وَالْمَافِينَ نالاس 
واه مت ).نها درجات من الخلق الكريم » كلها كريمة» 
بيد انها تتفاوت» فیما بینهك من کریم ای آکرم کتفاوت الناس في 
الشرف: من شريف إلى أشرف. 

ويحقٌ لنا الآن أن نتساءل: 

أتريد السيدة عائشة رضى الله عنهاء حينما تصفه ی بأن خلقه 
القرآن: تريد الخلق القرآني الكريم في حله الأدنى؟ 


۱۳۶ الشورى: ۰ . (۲) آل عمران:‎ )١( 


t00 


ام تريده في حدّه الأوسط؟ أم هل تريده في حدّه الأسمى؟ 

و لنا القرآن في هذه المسألة» فيحدّد ‏ بصورة عامة وبطريفة 
مجملة ‏ الدرجة التي وصل إليها الرسول ب من الخلق القرآني : 
فيقول سبحانه ريزول الله كل : « ورن میم 04 . . 

يقول صاحب الشفاء: «أثنى عليه بما منحه من هبات وهداه إليه 
وأكد ذلك» تعميماً للتمجيد بحري الأکید. فقال تعالى :لس 
عَظیر 94), 


مرج میم 


قيل : القرآن. وقیل : الاسلام . وقيل: الطبع الكريم . وفیل: لیس 


له همة إلا الله اه. 

قال الواسطی : «أثنى عليه بحسن قبوله لِمَا أسداه إليه من نِعَمِه 
وفضلّه بذلك على غيره؛ لأنه جبله على ذلك الخلق»اه. 

وقد تحّث الصحابة والتابعون عن هذه الآية الكريمة : 

قال ابن عباس » رضى الله عنهما: معناه: لا دين اه إل اله » 
ولا آرضی عنه من وهو دين الااسلام) . 

وقال قتادة: «هو ما كان يأتمر به من أوامر الله» وينتهى عنه. من 
نهی الله تعالى» والمعنى إنك على الخلق الذي مرك الله به فى 
القرآن)اه. 

ومع ذلك» ومع كل ما قيل في هذه الآية الكريمة› من أنها تكريم 
وتمحيد» ومدح» وثناء» ومع إيماننا بأنها تتضمن کل المعانى الكريمة 
التي قيلت» والمعانی الشريفة التى ستفال - فإننا نرى أن الأمر ما زال 
بحاجة إلى بیان الدرجة بياناً تام 
)١(‏ القلم : .٤‏ (0) القلم: 4 . 


1 


فقد يتساءل بعض الناس عن هذا الخلق العظيم. أكان يشارك 
رسول الله يلو فيه 7 مرم : أكان يشاركه فيه رسول مجتبى؟ أكان 
يشاركه فيه ملك مقرب؟ 
ألم يكن سيّدنا إبراهيم على خلق عظیم وهو الحليم الأواه 
المنیب؟ 
ألم يكن سيدنا إسماعيل» على خلق عظيم» وکان عند ربه 
مرضیا! 
ألم يكن سیدنا عیسی على خلق عظيم» وقد جعله الله مبارکا 
یتما کان؟ 
على نبيّنا وعليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 
والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون. 
ومنهم جبريل وميكائيل وحملة العرش - آلیسوا على خلق عظيم؟ 
أيشارك أحد من هؤلاء رسول الله به فى درجته؟ 
أيما يكون رسول اللي في الخلق العظيم؟ 
ويسعفنا القرآن الكريم بهذا التحديد» إسعافا يرضي التطلع إلى 
المعرفة» ويشرح صدور المحبين لرسول الله بي . 
إن القرآن یحسم الأمر حسما, لا يدع فا لس وا 
عنه اسفارا لا يَدَعْ مجالا لریب. . 
يقول الله تعالی لرسوله الکریم : 
ل ری سلان زشکیوتتبای مارو ري لین 9 ارب ول 


ص صر سے ۳17 سل مسد روج 


4 رر د وت 2 
مكنا ولا قاين ٩۳4‏ . 

هذه الآية القرآنية الكريمة» تحدّد درجة الأخلاق القرآنية التي 
(۱) الأنعام: ۰۱۲۲ 157. 


to 


وصل إليها الرسول الله اة : نها ذروتها وسنامها. 

ولقد بعث بل ؛ ليتمم مکارم الأخلاق. 

إنه بء بعث ليتمم المكارم الأخلاقية : 

ليتممها بذاته, بسلوکه. وليتممهاء. بقوله» برسالتة. 

إنه لم يُبعث لينشر الأخلاق الكريمة فحسب, وإنما بعث ليتمم 
مكارمها ومكارم الأخلاق لم تكن - قبل الرسول» صلوات الله وسلامه 
عليه قد تمت» إن أول المسلمين لم يكن قد وجد بعد» وكانت بذلك 
مكارم الأخلاق ناقصة. كان ينقصها اک صفة لمكارم الأخلاق» وهي 
إسلام الوجه اله اسلاماً تام 

ان الکاثنات لم تکن قد وصلت -في فى عرس نولا في ملك 
مقرب إلى الذروة من إسلام الوجه لله . والذورة من اسلام الوجه لله أو 
أول المسلمين -والتعبیران سواء - إنما هو الذروة من مكارم الأخلاق. 

إن الکائن الرباني: إن آول المسلمین؛ آولهم باطلاق» أولهم 
بالنسبة للملائکت وأولهم بالنسبة لبني آدم - أولهم قدیما» وأولهم ا 
وأولهم إلى الأبد. . . إن آول المسلمين لم يكن قد وجد بعد. 

وكانت الإنسانية بذلك ناقصة» وكانت الکائنات كلها بذلك 
ناقصة . 

وكان الكون اقصا: مادة ومع .. كان ينقصه أن تتعطر أرضه 
بازکی الأجساد. وأن يتعطر جوه بأزكى الأرواح. .وكان لا بذ من وجود 
كائن بهذه المثابة : يكمل الله به الدين» ويتم به النعمة» ويرضى رسالته 
دينا عاما خالدا للإنسانية جمعاء: هو إسلام الوجه لله. وينزل القرآن 
ميكدداً إسلام الوجه لله وسائل تست سم الوجه لله غايات. . 
خر إسلام الوجه لله طرقاً وأسالیب» ومحددا له بواعث وأهدافاً. 
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ومن أجل أن الإسلام هو إسلام الوجه لله والتسليم له» 
والاستسلام لما يحبه ويرضاه : 

كان من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 

وكيف يقبل منه ما يتنافى مع إسلام الوجه لله؟ 

إن إسلام الوجه لله هو جوهر التديّن. . إنه دين القيّمّة. . إنه 
الدين الوحيد. 

والنص الوحيد: النص الالهي الفريد في العالم كله. الذي يبين 
كيفية إسلام الوجه لله - إنما هو القرآن. 

واذا ما وصل الانسان ۳ إسلام الوجه لله » كان بذلك في ذروة 
الإنسانية. وفي الذروة من مكارم الأخلاق. 

ويتفاوت الناس فى إسلام وجوههم لله . لا بد من أن يكون أحد 
الأول» فكان رسول الله بي ۰ أولهم بإطلاق مطلق . 

« فلع صلاق وک وكَياكَ وما وم زبالعاییت لو لا سَرِيكَاهٌ 


م۸۳۶0 وج 


وک ت نالشاي 0 , 


ولم بصف القرآن بأول المسلمین شخضا آ هر < غير الرسول الله بل 
ولو لم يوجد أول المسلمين العم لمكارم الأخلاق ‏ ذلك الذي كانت 
صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رت العالمين - لو لم يوجد هذا الكائن 


الرباني - لظل العالم مستشرفاً إليه ليكملٌ به. ولظل العالم ناقصاً مادة 
وروحاً. . 

فلما وجدء ية انتهت حكمة الله 00 وبرسالته إلى ما بينه 
الله تعالی بقوله : « الوم کلت کم ویک ومنت عم نمی ورضیت کم 


(۱) الانعام: ۱۱۳-۱۸۲ 
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انیب 4 .. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله . 


وما من شك في أن الأخلاق الكريمة: التي حت علیها القرآن 
الكريم» وتابعها الرسول ية : متناسقاً مع الحثٌ علیها - لا تكاد تحصی ‏ 
منها ما يلي : 

عن أنس عن النبی ي قال: «ثلاث من كنّ فيه وَجَدَ بهن حلاوة 
الأيقانت :نم كاك الل وله اه انشا شراهمان وان سس الیرم 
لا يحبه إلا الله » وأن یکره أن یعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه ‏ كما 
يكره أن یف في النار» . 

عن أنس قال: قال رسول الله کل : «لا یمن عبد. حتى أكون 
أحب إليه من أهله وما له والناس أجمعين) . 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - عن الننيّ يلك - قال: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. والمهاجر من هجر ما نهى 
الله عنه). (خ). 

عن ا عن النبي - ی - قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه». (خ). 

حدّث شعبة عن زبيد» قال: سألت أبا وائل» عن المرجئة» فقال: 
حدّئني عبد الله أن النبيّ ‏ 286 - قال: «سِبّاب المسلم فُسوقٌء وقتاله 
کفر». (خ). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بء قال: «كل سلامي من 
الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين صدقة» 
وتعين الرجل على دابته ليحمل عليهاء أو ترفع له عليها صدقه». 


(۱) المائدة: 8, 


1 


رخ ج ۷ ص ۲). 

عن أبي مسعود عن النبي ‏ ب - قال : «إذا أنفق الرجل على أهله 

حدثنا الحكم بن نافع» قال: أخبرنا شعيب عن الزهري» قال: 
حذثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص: أنه أخبسره أن 
ول الله ۳ قال : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله » إلا ارت 
عليها حتى ما تجعل في 1 ام رآنك» . (خ) . 
فيه » ۱ e Eg‏ 
نفاق حتى يدعها: إذا حلّث کذت؛ وإذا عاهد عدن وإذا وعد أخلف» 
وإذا خاصم فجر) . 

عن أ هريرة : آن رسول الله ية قال: «آية المنافق ثلاث : اذا 
حدّث کذب. وإذا وعد أحلف. وإذا ائتمن خان». 

المسئولية: 

عن ابن عمرو رضي الله عنهما فال: «سمعت رسول الله ی - 
يقول: «كلكم 4 ومسئول عن رعيته» والإمام ف ومسژول عن 
رعیته ‏ والرجل دل في أهله ومسئول عن رعيته, والمرأة في بيت زوجها 
راعية ومسئولة عن رعیتهك والخادم في مال تایلام ل ومسئول عن 
رعيته - قال: وحسبت أن قد قال: والرجل دا في Ob‏ ۰ (خ). 

وكان الصحابة لا شون صرتهم ف فوق صوته 3 


قيس » ل الله أنا E‏ اه فوجده جالساً في 


a 


بيته منکساً رأسهء فقال: ما شأنك؟ فقال شرً!!! كان برفع صوته فوق 
صوت النبىّ اى فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض فأتى الرجل 
فأخبره آنه قال كذا وكذاء فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة 
عظیمت فقال: اذهب إليه فقل له: (نك لسك من آهل النار ولکن من 
آهل الجنة). 


رق ےا ا 
تأثير عاطفة الحبٌ وسر تفاني الصحابة في طاعة الرسول: لأن 
الطاعة الكاملة المخلصة» والتخلق بأخلاق الرسول؛ والانصباغ بصبغتی 
وإيثار شريعته ورضاه على هوى النفس والعادات والأعراف» وبذل 
المهجة والنفس والنفيس في سبيل دعوته - لا يتأتى إلا بهذا الإجلال 
المنبعث من أعماق القلب» والحب العميق الذي يملك علی الانسان 
مشاعره» ويستولي علی قلبه . ولذلك قال تعالی : 0 فلن بارخ 
1 | و رم مرو مرگ SE‏ ر مس جر مس 
وڪم وا خوشکم راو وعشرت یج وأمول أ قترفتنوها وجلره نخشون 
کم و رمث شاف سیا 
ريص وأ یبارت مرول ار بهدی وم نیقی 24 , 
ولذلك؛ كان الصحابة رضي الله عنهم ؛ + من أحرص الناس على 
طاعته وأسرعهم 0 هو فيهاء 0 عليها. ولهم في ذلك 
ومنهم ۳ الصذّیق» 1 كان رسول الله عله أكرم عليه ولحتٌ 


)۱ صحیح البخاري ج ۰۸ ص ۲۵۶ - ۰۲۵۵ ط الشعب. 
(۲) التوبة: ٤‏ 
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إليه من نفسه وحياته» وصخته أعزّ عليه من حياته وصحته. وقد ضربه 
عتيبة بن ربيعة بنعلين مخصوفتين وبحرفهما لوجهه. ونزا على بطنه, 
حتى ما يعرف وجهه من أنفه؛ وحملت بنو تميم أبا بكر في ثوب لا 
پشکون في موته . ولما تكلم آخر النهار قال : ما فعل رسول الله ؟ ولما 
قيل له: إنه سالم صالح » > قال: إن لله لله علي ألا أذوقٌ عام ولا آشرت 
شرابا أو آتی رسول الله كلخ(" . 

ومنهم المرأة الأنصارية التي كان الناسٍ يخبرونها بشهادة 
(استشهاد) أعرٌ أقاربها: أبيها وأخيها وزوجها يوم خد فقالت ما فعل 
رسول الله كلِةِ؟ قالوا 9 وهو يحمد الله كما تحبين؛ فلما رأته قالت. 


كل مصيبة بعدك جلل9). 


خصائص هذه الحضارة وسماتها: 
إن هذه الحضارة الإبراهيمية المحمدية: لا تعرف الوثنية والشرك» 
ولا تسمح به في لون من الألوان. في آي مكان وزمان: فكان دعاء 
« یوج ااام 04. 
وكان أكبر وصيته ودعوته للأمم والأفراد غا « فاحتَنوأ موأ 
آلرسرم نون واجتنبو ازور( حتناء بر مُشرکین يوه 4 ۵). 
إنها لا تعرف التهالك علی الشهوات» والتکالب علی حطام 
ر البداية واا ج۳» ص ۳۰. 
۵9 ابن اسحاق والبيهقي . 


.۳۱ ۰۳۰ : الحج‎ )٤( 
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الدنيا؛ والتناحر على جيف المادة والتقاتل في سبيل الحكومات 
والمناصب . 


ره 5216 م و ذال 


إنها دعوة لم تزل عقيدتها : و تاره مهد ريدو 
۳۹ لکش ولامسَاد لبه مقن 4 . 

نها -حضارة لا تعرف ا ن تنا نوالا شان ا 
الألوان والأوطان. فالناس كلهم ۳ وآدم من تراب: لا فضل "0 
على عجمي. ولا لعجمي 7 عربي إلا بالتقوى : 


گرم مت ور ۳ هر و ر رہ سم هر ور 


1 0 8 00 15 دواد وج شعوب وم ایل لتعا رفن 
گرم مر ۳ 50 E‏ وقد قال خاتم الرسل ب : «ليس منا من 
0 لو م ولیس منامات من على 
عصبية)(» وقال لمن هتف بالأنصار ومن هتف بالمهاجرين: «دعوها 
فانها فتنة»(*۲. 


۳ 


إنها حضارة: تَعْرَكُ في العقيدة: بالتوحید؛ وفي الاجتماع : 
باحترام الانسانية والمساواة بين آفرادها وفي دائرة الأخلاق والمنهج : 
بتقوی الله والحیاء والتواضع وفي میدان الکفاح: بالسعي للآخرة 
والجهاد لله » وفي ساحة الحرب : بالرحمة والعاطفة الإنسانية» وفی ي آنواع 
الحکومات : بترجیح جانب الهداية على جانب الجباية. والخدمة على 
الاستخدام : وتعرف في التاریخ : بخدمة الانسانية المخلصة وانقاذها من 
برائن الجاهلية والدعوات الطاغية . وفي العالم : بآثارها الزاهرة الزاهيةء 
(۱) القصص : ۸۲. 

(۲) الحجرات: ۱۳. 


۳( رواه أبو داود. 
)٤(‏ رواه البخاري . 
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وخیراتها المنتشرة الباقية. 
إنها حضارة عجنت مع اسم الله ومراقبته» وصبغت بصبعة الله ؛ 
واللون الرباني والروح الايماني() 9 , 


أدب الفلمان 

حتى الغفلمان: 

عن سلمة بن الأكوع» رضي الله عنه قال: مر النبي يي على نفر 

. ممن أسلم ینتضلون» فقال النبي وله : ارا ۵ بنی إسماعيل فان أباكم 

كان رام 2 0 فلان . ی فأمسك أل الفريقين بابدیهم» فل فقال 
اف ية : ارموا فأنا معكم e‏ 

ويقول صاحب كتاب الشفاء: 

وكانت شعرات من شعره في قلنسوة خالد , بن الوليد فلم يشهد بها 
تتالا الا رزق النصر. 


وکانوا متبرکین بحمل شيء من آثاره: 
كانت في قلنسوة خالد بن الولید. شعرات من شعر الرسول یة؛ 


جنك #لتنيراه تن يعض ی فشدٌ علیها شذة أنكر عليه أصحاب 
النبيّ يل كثرة من قل بها فقال: لم أفعلها بسبب القلنسوق بل لما 
(۱) رسالة 1۳ إبراهيم وحضارة الإسلام) للمؤلف بتغيير يسير ص ۰۱۳ ۰۱6 ۱۵. 
(۲) النبوة والأنبیاء في ضوء القرآن ص ۷۲ - ۰۷۸ 
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۶ 16م‎ IA 5 

تضمنته من شعره مه › لعل اسلب برکتها وتفع في أيدي المشركين . 

ورژي عمر واضعا يده على مقعد النبي ی من المنبر؛ ثم وضعها 
علی وجهه - ولهذا كان مالك رحمة الله » لا يركب بالمدينة داب وکان 
يقول أستحبي من الله أن أطأ فیها رسول الله بي بحافر دابة(). 
للمرضی : يستشفى بها. وأخبر القاضي آبو علي عن شیخه آبي 
القاسم بن المأمون قال: كانت عندنا قصعة من قصاع النبي كك فکنا 
نجعل فیها الماء للمرضی فیستشفون بها“ . 

وعن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا شعر النبي 1 أصبناه 
من قبل أنس أو من قبل أهل آنس. . فقال: لأن تكون عندي شعرة من 

ون اتن سرن قن ان أن رسول الله ی لما حلق رأسه كان 
أبو طلحة أول من أخذ من شعره. . (خ). 

ازدادت المحبة فى الآثار النبوية 

ووصل الأمر في حب التبرك بالرسول َة إلى هذه الصورة التالية:- 

عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : 

«رآیت رسول الله لا فى قبة حمراء من ام ورایت لال أحذ 
وضوء رسول الله 54 ورآیت الناس یبتدرون ذاك الوضوء؛ فمن أصاب 
)١(‏ الشفاء ص ۰1۸ ف . 


(۲) الشفاء ص ۲۷۸ . 


411 


ویأتون الیه بآنتهم: 

عن ا مالك قال : 

كان رسول الله ی إذا صلّی الغداة جاء خدم المدينة بآنياتهم فيها 
الماء فما يؤتى بإناء الا غمس يله فیه» فربما جاءوه فی الغداة الباردة 
فیغمس يله فيها. 

رواه مسلم في الصحيح . 

وبعد فقد روی الامام البخاري بسنده: 

رلا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من والده وولده والناس 
اجمعین». (خ). 


وهل أتاك حديث جلجل ام سلمة؟ 

عن عثمان بن موهب قال: 

۳ 

وکان (فکان) |ذا أصاب انسانا الحمى . بعث الیها فخضضته فيه ثم 
ینضحه الرجل على وجهه. قال: بعثني أهلي الیها فأخرته فإذا هو هکذا 
وأشار إسرائيل - الراوی - بثلاثة آصابع وکان فيه شعرات حمر. . رواه 
البخاري فى الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن اسرائیل). 

وفيما روى البخاري عن الوضوء: 


. ۱۷۲ دلائل النبوة ص‎ )١( 


۰:۷ 


دج علينا رسول الله لاه بالهاجرة» 7 بوضوء : : فتوضاً فجعل 
الناس يأخذون من فضل وضوئه تهون به) . (خ) . 

وقال عروة : عن المسور وبعیره یصدق کل واحد منهما صاحبه . 
وإذا توضاً النبي بء کادوا یقتتلون على وضوئه . (خ) . 

روی البخاري بسنده: 

إلى بخ f‏ ل 3 5 1 03 ۳ 

عن عقبة بن عامر أن النبي بي حرج يوما فصلى على أهل احد 
صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: 

«إني فزطکم() وأنا شهيد علیکم. إني والله لأنظر إلى حوضي 
الآن واني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض» وإني والله» ما أخاف بعدي 
أن تشركوا؛ ولكن أخاف أن تنافسوا عليها» . 

عن أبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله ب _ قال : 

رلا يقتسم ورثتي فار ما تركت ب بعل نففه نسائي ومؤونة 
عاملي - فهو صدقة). (خ). 

عن عمروبن الحارث ختن رسول الله يي - أخي جويرية بنت 
الحارث فقال: 

«ما ترك رسول الله ا عل موته دزهما ولا دیتارا ولا عبدا ولا 
أمة ولا شیف إلا بغلته البیضاء وسلاحه. ارت جعلها 
صدفه) . (ح). 

2 7 3 

عن أبي بردة قال: احرجت لنا عائشة رضى الله عنها کساءً ملبدا 

وقالت: في هذا نزع روح النبي بي وزاد سلیمان عن حميد عن آبي 


(۱) أي متقدمكم لأهيىء لکم. 


۸ 


بردة قال : أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظاً مما يصنع بالیمن؛ وكساءً من 
هذه التى يدعونها('“ الملبدة9). 

قال رسول الله کف : 

«أنا أول الناس خروجاً إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدوا, وأنا 
ار إذا ام لواء الحمد بيذي » وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا 
فخر» . 


عن أنس بن مالك قال: «كان النبی اة أحسن الناس (وجها) 
واجود الناس؛ وأشجم الناس. ولقد فزع أهل المدينة ليله فرکب فرسأً 
لأبي طلحة عریان فخرج الناس فإذا هم برسول الله ية قد سبقهم إلى 
الصوت ‏ قد استبراً الخبر» وهو یقول: لن تراعوا؛ وقال النبي يي : لقد 
وجدناه ۳ (آو) إنه لبحره قال حماد: وحذّثني ثابت - أو بلغني عنه - 
قال «فما سبق ذلك الفرس بعد ذلك. قال: وکان فرساً (يبطأ) رواه 


البخاري في الصحیح )۱ . 


وقال علی رضی الل عنه: لا کنا اذا حمی البأس. ویروی ‏ اشتد 
البأس - واحمزت الحدق. اتقينا پرسول الله وَل فما یکون أقربٌ إلى 
العدو منی ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي ية - وهو آفربنا إلى 
العدو ‏ وكان من أشد الناس يومئذ بأساء وقيل كان الشجاع هو الذي 
یقرب مه 6 إذا :دنا العدی لقربه منه(). 


(۱) تدعونها. 

(۲) صحیح البخاري ج ۰۷ ص ۰۱۰۱ 
(۳) الشفاء ص ۱۱۸ . 

. ۲۲ دلائل النبوة ص‎ )٤( 

(۵) الشفاء ص .۸٩‏ 


۹ 


ويقول الإمام ابن كثير: 

وذكرت في التفسير عن بعض السلف: E‏ 

1 یل في سَهِي لاله که کف لا تسف ررض من 4 أن 
رسول الله بل كان مأموراً: ألا پفر من المشرکین إذا واجهوه. ولو كان 
وحده من قوله: ولا تحت إلا نفسك». 

وقد كان ية من آشجع الناس» وأصبر الناس؛ وأجلدهم ما فر 
قط من مُصاف ولو تولى عنه أصحابه. . 

قال بعض اصحابه: كا ذا اشتد الحرب» وحمي الناس» نتقي 
برسول الله عه . 

ففي يوم بدر» رمى ألف مشرك بقبضة من حصی فنالتهم آجمعین 

حين قال: «وشاهت الوجوه). وكذلك يوم حنين كما تقدم وفر أكثر 
ا وهو ثابت في مقامٍ لم يبرح منه ولم يبق معه إلا اثنا 
عشر» قتل منهم سبعة وبقي الخمسة؛ وفي هذا الوقت قتل أبِيّ بن خلف 
لعنه الله فعجله إلى النار. 

ويوم حنين ولي الناس كلهم» وكانوا يوم اثني عشر ألفاً وثبت هو 
في نحو مائة من الصحابة وهو راكب يومئذٍ بغلته وهو يركض بها إلى نحو 
العدو؛ وهو ينوه باسمه ويعلن بذلك قائلا: «أنا النبّ لا کذب. أنا ابن 
عبد المطلب» حتی جعل العباس وعلی وابو سفیان بن الحارث بن عبد 
المطلب. یتعلقون في تلك البغلة, لیبطتوا سيرها خوفاً عليه من أن یصل 
حنمن آلاعتاه له 

وما زال كذلك حتی نصره الله وأيده فى مقامه ذلك. 

وما تراجع الناس إلا والأشلاء مجندلة 0 يديه وق . 
(۱) النساء: ۸ 


2۳ 


۱ لنصوص لا تعذل 
وعند النوم : 
عن البراء بن عازب قال: قال النبي : «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 

وضوءك ا اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: 

«اللّهمٌ أسلمت وجهي اليك. وفؤضت أمري إليك. وألجأت 
ظهري الباق ف ف ان لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. . 
الهم آمنت بكتابك الذي آنزلت + :ونيك الذي ازات فان مت من 
ليلتك» فأنت على الفطرةء واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها 
على النبيّ بء فلما بلغت: الم آمنت بكتابك الذي آنزلت. . قلت 
ورسولك . . قال لا. . ونبيك الذي آرسلت». 

وکان من دعائه : 

لیم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي تت بها آمري وتلم 
وا شعي » وتصاع اب عابني وترفع بها شاهدي» وتزگي بها عملي؛ 
وتلهمني بها رشدي وترذ ؛ بها لفتي, وتعصمني بها من كل سوء. له 
إني أسألك الفوز في القضای ور الشهداء وعيش السعداء والتصر على 
الأعداء(") , 

النبى العسايد 

القن اسف مون دواو ليش وا وک میا 
وشات تایه ا تاش شاه فا 

إن أول آية: نزلت من القرآن الکریم انما هي : 

1 اقا نت ريك آلف علق 4). ولقد كانت هذه الاية الكريمة 
)١(‏ الشفاء ص .5١‏ 
(۲) العلق: ۱ 


۷١ 


بوضعهك ومفهومها رها شا 0 وتوجيها شاملا فما كانت تعني 
بروحهاء القراءة فحسب » وانما كانت تعني : : أنه مل هذه اللحظة _ 
يجب أن يكرن كل أمر باسم الله : فلا كان عدأ الأمر أو تركا. 

ولقد تأکد هذا الا تعحاه وأصبح سافراً فيما بعد » بل لقد أصبح من 
الأوامر اورم سي على المسلی 37 الله تعالی لرسوله وا : 
۰ اس ۳ 5 ar‏ وای 0 سر سس S2‏ 5۹ ر س 
0 0 لاق ى وی ر له رب العلین © لاش له 


۳ أن المسألة: 57 من ذلك وأعم» إذا كان يتأتى الشمول 

إن الله سبحانه قد آخبر فى قرآنه الکریم: أنه ما خلق الجنَ 
والانس إلا 5 يقول سبحانه : 

« وَمَا حلتتَ لولس إِلَا يدون 04 . 

فغاية الخلق العبادة» وسبب الخلق العبادة؛ والثمرة التى يجب أن 
يعمل الإنسان على تحقيقها إذن إنما هی العبادة» ومن هنا كانت 
التوجيهات المتوالية للعبادة: 

3 72 2 ومع و سر فرعت سل و مر 21 
« أقي الصاو ومیل و فاد الجر FE‏ نالجر 


سج و بر ۹ سرح مس من جر مر سس سس ل 


کات مہو دا ۵ © نال تهج بو اف ی ک عمو أن يبعثك ربك ناما 


كو واي 


200 1 
ود وی خا ملد وأ رجن محري صق لعل يمن 
را ساسا 00# 
(۱) الأنعام: ۰۱0۲ ۱۱۳ 


(۲) الذاریات: 5ه. 
(۲) الاسراء: ۰۷۸ ۷۹ ۸۰ 


AI 


دوت ۳ 


« عبد ريك یبای اليقث 6 . 


1١ 


ol‏ و ررك > E‏ ای ر 
ل وصور ريك قإنك عوسي بد ریک حي قو( ومن الل شح 


2 


A 


۳ ی ےر 


وإددرالتجوو 04 . 

وما من شك فى أن الله سبحانه لا تضره معصية» ولا تنفعه طاعة؛ 
إنه سبحانه الغنى المطلق والمعطی المطلق. انه سبحانه الوهاب 
الرزاقء الى > القائم بنفسه وغیره هو المحتاج. 

وما كانت العبادة الا لأجل تکمیل الانسان. فمن فضل الله على 
عباده أن فتح لهم باب الکمال علی مصراعیه عن طریق العبادة ؛ ففائدة 
العبادة راجعة إلى العابد نفسه قضلا من الله ورحمت نها راجعة إليه 
في الدنياء وراجعة إليه في الاخرة» ویشمل الوجهین قوله تعالی : 


و مکیل ساف كر الق رین تیک یب 
جر ميض اڪ اوت 04 

ومن عناية الله بالأمة الإسلامية» وبرسوله الكريم: أن أول كلمات 
الوحي من الوحي : كانت توجيهاً للرسول وللمسلمين» بأن تكون 
أعمالهم ٍ كلها عبادة لأن ما كان باسم الله كان عبادة. ولو كان أكال أو 


شرباً مثلا. 


3 


.19 العلق:‎ )١( 
.14 الحجر:‎ )۲( 
.٤4 ۰۶۸ الطور:‎ )۳( 
.۹۷ النحل:‎ )5( 


YT 


الذي توالى منذ الأيام الأولى للرسالة؛ واستمر طيلة الوحي . 

إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حینما فاجأه الوحي» فعاد 
يرجف فؤاده إلى منزله الطاهر وقال: «زملوني زملوني» ونزل عليه قوله 
تعالى : 

ر و وجوم ور ار سر عر ميري یوس عم ع لس عط 

١‏ ماري اقلا( رضن اش یه قیلا © آززد مله 
ورتلالا یلا 2004 . 

وکذلك الشأن في كل ما یعترض المسلم من ضیق أو كرب أمر 
بالعيادة مثل : 

ی رر سل سر بر کک رس و کو ن رر ےھ ہے لوص وو رار ے 

ف فاصورعلین مایقولون وسوح حمر ريك قبل طلوع الس وقلعرويها ومن 
انآ الیل . ورف ار لحك دی Caf‏ : 

وهنا علّق سبحانه الرضی » وطمأنينة النفس» وسكينة الفؤاد» على 
التسبيح » والذكر والعبادق ويشير الله إلى ذلك أيضاً فيقول: 

کمک ما سر ما ماه رس صر وہ 4 مهاه یر 

فاصيرعل مایقولورت وَسَيِْحَ سم ریک قبل طلوع الشّمس ول 
اروب لو ومن الل سح وآدبترالشجود 204 . 
للتوجيه الالهى : فجعل من كل أعمال الحياة عبادة» إذ أنه كان يعملها 
بسم الله . لقد جعل صلاته ؛ ونسکه ؛ وجعل حیانه بأكملها؛ بل ومماته 
أيضا لله رب العالمین ؛ لقد جعل كلامه؛ وصمته؛ وجعل حركته 
وسکونه وجعل نومه ویقظته ؛ بل جعل أنفاسه عبادة لله سبحانه فكان 


,٤ ٣ ٣ المزمل: ك0‎ )١( 
.۱۳۰ طه:‎ )۲( 
0 ف فل‎ ۳) 


(¥٤ 


ذلك توجهاً به إلى الله فكان عبادة له. وهذه الاستجابة الكاملة هی التى 
جعلت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أول المسلمين. 

أولهم منذ خلق الله العالم إلى أن يطوي الله الأرض وما عليها 
باعتبار أن الدين عند الله منذ الأزل إلى الأبد نما هو: الإسلام. 

لقد صير الرسول صلوات الله وسلامه عليه الحياة كلها عبادة لا 
تفتر . 

وإذا ما استحالت إلى عبادق فقد استحالت إلى قوة؛ أرأيت حینما 
تجعل من الجهاد عبادة» ومن العمل عبادة ومن العلم عبادة ومن الکفاح 
عبادة» ومن السعي على المعاش عبادة» ومن؛ ومن... هل يضعف 
پشفون؟ , 

ومهما یکن من شی ء. فقد استجاب الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه استجابة تامة لما أراد الله سبحانه وتعالی» ولقد تحدّث الله عن هذه 
الاستجابة ذاکرا لهاء فقال سبحانه: 

و رف یرانک تقوم دق نسم 4( . 

ونذکر الآن بعض الأحاديث التي تصور هذا الجانب من حياة 
حياته صلوات الله وسلامه عليه عليه آهداف: 

۱- تأسى المسلمين به قدر الاستطاعة. 

5 00 النفوس وطمأنينة الأفئدة» من الناحية النفسية» فليس 
هناك علاج للشك والحيرة والتردد يعادل في نفاسته العبادة. والنصيحة 
(۱) المزمل: .٠١‏ 


المجربة التى تسدي للشاك إنما هي «صل» . 

فالصلاة خير علاج للاضطراب الديني » بل للاضطراب النفسي 0 
كان . 
لوجودها إلا ا فان الكثير من الأمراض الجسمية نفسها ول 
بإقرار أطباء الأجسام آنفسهم ثم إنه - بإقرار أطباء الأجسام اا لا 
يكون الإنسان المطمئن عرضة لما يتعرّض له غير المطمئن من أمراض 

۳- وهذه الأسوة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه التي نرجوها: 
ستكون سببا في تفریج الضيق المادي . 

« لزان هل تشر اموأ واْقوا لفتحا عَلتهم برکت الما 
ررض 0۷ . 

کرو سوب همین یله حي E‏ 
ی یت ار سر 4 

ا الأحاديث التي نذکرها لا یوجد فیها حدیث ضعیف. ومع آن 
الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال؛ فان قل تحرینا تس 
کاملا ۷ نذكر فيما يلي - إلى آخر الکتاب حدیف ا 


الصسلاة 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «آن النبي كَل كان یقوم من 


(۱) الأعراف: ۹1. 


(۲) النحلى: ۹۷. 


۷۹ 


اللیل حتی تتفطر قدماه . 

قال: آفلا حب أن أكون عبدا شکوراه!. 

آما عبد له بن مسعود رضی ال عنه فقد قال: 

فیل : وما هممت به 

قال : أجلس «وأدعه». 

ولعل لار مسعود عذره. فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ 
الركعة الأولى مثلا: سورة البقرة» وفى الثانية آل عمران وفى الثالثة 
سورة النساء» وكان يطيل القيام ويطيل الركوع ؛ ويطيل السجود. كان 
يطيل كل ذلك؛ حينما كان يفعله منفردا في جوف الليل. أما إذا كان مع 
الثاني فانه یخففا. 

وقد ورد فى السئة الصحيحة إطالة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه القراءة فى الركعات التى یصلیها فى الليل» وبسبب هذه الإطالة: 
كانت هذه الركعات لا تتجاوز إحدى عشرة ركعة. 

«عن عائشة رضي الله عنها: أن النيّ يي يصلي من الليل إحدى 
عشرة رکعك فاذ! طلع الفجر صلى ركعتي' خفيفتين » ثم اضطجع على 

وكان الرسول يك : يستغرق في صلاته الليلية ويبكي . 


ویقص مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: 


YY 


«أتيت النبي بء : وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني 
يبكي). 

وللصلاة أهمية كبرى يوضحها الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
بقوله : 

ران بين الرجل وبين اش والكفر: ترك الصلاة) . 

وكان صلوات الله وسلامه عليه یتوضاً لكل صلاة. 

عن آنس رضي الله عنه قال: «کان رسول الله بء يتوضأ لكل 
صلاة؛ قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجري أحدنا الوضوء ما لم 
يحدث). 

والأحاديث التالية: تبين بعض أحوال الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه في الصلاة: كان عند الإقامة يقول: «أقامها الله وأدامها». «وكان فلل 
إذا قام إلى الصلاة طأطأ رأسه» . 

قالت عائشة رضي الله عنها: (لم يكن ية على شيء من النوافل 

عن سماك بن حرب قال: (قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس 
رسول الله ؟ قال: نعم كثيرأء كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلَّى منه 
الصبح حتی تطلع الشمس فاذا طلعت قام) . 

(وكان کي یدخل في الصلاة» فيريد إطالتها فيسمع بكاء الصبيَ 
فيتجوز صلاته مخافة أن يشقٌّ على أمه) . 

(وكان عل يقرأ سورة «الجمعة)» في الركعة الأولى » وب (إذا جاء 
المنافقون» فى الثانية) . 


2:۷۸ 


بسورة «الطور) . 

وكان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ فى المغرب بسورة 
«والمرسللات عرفا وإنها لآخر ما سمعته من شا الله مله . 

وعن أ هشام بنت حارث بن النعمان قالت: (ما أخذت «ق 
والقرآن المجيد) إلا عن لسان رسول الله ی يقرؤها كل جمعة على 
المنبر إذا خطب الناس) . 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ في صبح الجمعة :ظ ال( 


> 


َيل . ۰ السجدة وظ هلاق علا نحن مناد هر 04 رواه الشيخان. 
من حديث أبى هريرة» وإنما كان يقرؤهما كاملتين» وقراءة 
بعضهما خلاف السنة. 
كان ی يقرأ في العیدین وفي الجمعة: بسورة ‏ سبح سم رک 


0 سج ور سم مر ود 


لح 4<" وسورة » هل اتلك ی لمیر 54 . 

وکان یکثر أن يقول» في رکوعه وسجوده: ظ سبحانك الله ربنا 
وبحمدك الم اغفر لي 4. 

روکان صلوات الله وسلامه عليه يقول بين التشهد والتسلیم : 
اللّهمٌ اغفر لي ما قدّمت وما آخرت؛ وما آسررت وما اعلنت. وما آسرفت 

«وفي السجود يقول صلوات الله وسلامه عليه. اللّهمّ إني أعوذ 
برضاك من سخطك ؛ وبمعافاتك من عفوبتك وأعوذ بك منك ولا 
أحصي ثناءً عليك أنت كما أثبت ت على نفسك). 


(۱) السجدة: ۱ -۲. (۳) الغاشية: .١‏ 
(۲) الإنسان: )٤( .١‏ الأعلی : ۱ 


1۷۹ 


«وعن حذيفة» كان يقول ی في رکوعه : سبحان ربي العظیم 
وفي سجوده. سبحان 2 الأعلی». 

«وعن عائشة رضي الله عنها: كان بي يكثر أن يقول» في ركوعه 
وسجوده : «سبحانك ال وبحمدك للم اغفر لي» يتأول القرآن» رواه 
مسلم» ومعنی یتأول القرآن: يعمل بما آمر به. كما في قوله تعالی : 
IE‏ مرکا تا( . فكان ية + يقول هذا 
الکلام البديع في الجزالة المستوفی ما آمر به في الآية. 


0 


ما ادا جتنا إلى رمضان» وإلى الصيام » على وجه العموم . . 
فالأحاديث التالية . توضح بعض الأمر: كما أن أحاديث الصلاة التي 
رويناهاء إنما و إشارات ولمحات فقط. فكذلك الأمر فى أحاديث 
الصيام . 


الصييم 


فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة» فتوفي سيّدنا 


عن عائشة رضى الله عنها: (كان رسول الله كله : إذا دخل العشر 
الأواخر من رمضان. أحيا الليل؛ وأيقظ أهله وجدّ وشدٌ المئزر». 


وعنها قالت: رکان ییو يجتهد في رمضان ما لا يجتهد فى غيره » 
وفي العشر الأخير ما لا يجتهد في غیرها) . 

(کان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتی توا الله تعالى) . 

«كان النبي كه يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام 
(۱) النصر: ۲. 


A۹ 


الذي قبض فيه اعتکف عشرین ۳ 

«إذا دحل العشر الأخير طوی فراشه؛ واعتزل النسای واغتسل بين 
الأذانين» وجعل العشاء حورا 

«روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلوات الله 
وسلامه عليه واصل. فواصل الناس» فش ذلك عليهم» فنهاهم 
رسول الله ئة أن يواصلواء قالوا: إنك تواصل» قال: لست كهيئتكم ٍني 
أظل أطعم وأسقي) . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبيّ ية لا يفطر الأيام 
البيض في حضر ولا سفر» وهي ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة). 
صيام عاشوراء» والعشر - أي تسع ذي الحجة ‏ والأيام البيض من كل 
شهر» وركعتا الفجر). 

«کان صلوات الله وسلامه علیه. يتحرى صيام يوم الاثنين 
والخميس). 

«كان النبی صلوات الله وسلامه عليه» يصوم ثلاثة أيام من غرة كل 
شهر). 


ومن البادة الذکر 


روى مسلم وأحمد عن النبي یر : ولا يقعد قوم » يذكرون الله » إلا 
حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله 
فيمن عنده) . 


۸۱ 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : رکان صلوات الله وسلامه عليه » 
يذكر الله على كل آحیانه». 

«مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره: مثل الحي والميت». 
وأفضل الذكر قراءة القرآن. 

«ومن قرأ حرف من كتاب الله فله حسنف. والحسنة بعشر أمثالها يا 
أقول : «ألم» حرف ولکن ألف حرف ولام حرف وميم حرف) . 

«إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن: كالبيت الخرب». 

«اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة ۳ لأصحابه) . 

وبينما جبريل عليه السلام» قاعد عند النبي وَل سمع نقيضاً من 
فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فة فتح اليوم ولم يفتح قط إلا 
اليوم » دول مه مات بعال هذا ملك نزل إلى الأرض و ينزل قط إلا 
اليوم » > فسلّم وقال: ۳ بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي ة ۰ قىلك : (فائحة 
الكتاب» وخواتیم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منها إلا آعطیته» . 

ولآن لا إله إلا الله : أساس التوحيد» وتعبير عن التوحید » وقد 
ذكرت بلفظها وبمعناها في القرآن على أنحاء شتى قال صلوات الله 
وسلامه عليه : 

«أفضل الذكر لا له إلا الله». 

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «قال لي رسول الله يل : ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟). 

فقلت: بلى يا رسول الله. 

قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله) . 


AY 


«قال رسول الله كله . لقيت إبراهيم َل ليله ی بي» فقال: يا 
محمد أقرىء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الحنت طيبة التربة» عذبة 
الماء» وأنها قیعان وان غرسهاء سبحان ال والحمد له ولا له لا 
الله ۽ والله أكبر». 

«وكان ية يقول بأعلى صوته : لا له الا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة ال باللهء 
لا له ]ل اف ولا نعبد إلا یاه, له النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن 
الجمیل لا له الا الله مخلصین له الدين؛ ولو کره الکافرون». 

وقال: «مَن قال: لا له الا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد» وهو على کل شيء قدیر. في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب وکتبت له مائة حسنة» ومحیت عنه مائة سيئة» وکانت له حرزا من 
الشیطان يومه ذلك حتی يمسي» ولم يأتٍ آحد بافضل مما جاء به إلا 
رجل عمل أكثر منه». 

وقال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت حطایاه 
وان كانت مثل زبد البحر). 

وقال: «إذا دخل الرجل بيته فذکر الله تعالی عند دخوله وعند 
طعامه» قال الشیطان لأصحابه لا مبیت لکم ولا عشاء فإذا دحل فلم 
یذکر الله تعالی عند دخوله. قال الشیطان: آدرکتم المبیت. ولذا لم یذکر 
الله تعالی عند طعامه. قال: آدرکتم المبيت والعشاء) . 

وقال: «الطهور. شطر الایمان والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان 
الله والحمد لله » تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض» والصلاة نور 
والصدقة برهان» والصبر ضیای والقرآن حجة لك أو عليك, كل الناس 
يغدو؛ فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها». 


AY 


وقال: «إن أحبٌ الكلام إلى الله» سبحان الله وبحمده» . 

وقال: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله 
أكبر أحبٌ مما طلّت عليه الشمس). 

وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى اه سای ال رنه سای اله لسع 


مډ ملد ماو 
2 ۶۳ ۶۳ 


عاء 

وقال صلوات الله عليه وسلامه : «الدعاء هو العبادة) . 

آما أحسن أوقات الدعاء فان الأحاديث التالية تذکر بعضها: 

«أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثروا الدعاءء فقمن أن 
یستجاب لکم) . 

قيل لرسول الله ية : أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف اللیل الآخرء 
ودبر الصلوات المكتوبة). 

(ردعوة المرء المسلم لأخیه بظهر الغيب: مستجابة » وعد رأسه 
ملك موکل كلما دعا لأخيه بخیر قال المَلّك الموکل به: آمين» ولك 
بمثل). 

«لا يزال يستجاب للعبد» ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم 
الدعاء فلم أره يستجيب لي فيستحسر عند ذلك وك الدعاء) . 

«ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالی» بدعوة إلا آتاه الله إياهاء 
او صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» فقال رجل 
من القوم: إذن نكثرء قال: الله أكثر». 


A4 


«كان ی يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك». ومن 
جوامع دعاثئه ما ل 


آتاه رجل فقال: يا رسول الله » كيف آقول. حين أسأل ربي؟ 


قال: «قل اللهم اغفر لي وارحمني » وعافني » وارزقني » فإن هؤلاء 
تجمع لك دنياك وآخرتاث». 


ومن جوامعه طبر : 

«اللّهمّ إني أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرنك. والسلامة 
من کل انم » والغنيمة من کل بر» والفوز بالجنة. والنجاة من النار) . 

قلت: يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً: 

فقال: «آلا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟. تقول: الم إا 
منه نبيك محمد عة › وأنت المستعان» وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة 
إلا بك»اه. 

«اللهم إني أعوذ بك من منکرات الأخلاق» والأعمال, والأهواء». 

«اللّهم ا لهمنو رشدي » وأعذني من ع نفسي ) . 

0 ۱ 

المژمنین . ما كان أكثر دعاء رسول الله ية إذ كان عندك؟ 

قالت: كان أكثر دعائه: «يا 5 القلوب ثبت قلبي على 
دينك)اه. 


A0 


اللْهمٌ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر). 

للم يا مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك). 

للم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي كال وو 
وعن يميني نور وعن پساري تور وتحتي نورا وأمامي نور وخلفي 


۳ واجعل لي بو 

وربا آتنا فی الدنيا حسنة) وفى الآخرة حسنق وقنا عذابت النار» . 

ومن أدعيته صلوات الله وسلامه عليه فى الصلاة: 

عن أي بكر الصديق رضي الله عنه» أنه قال لرسول الله عليه : 
علمنى دعاء أدعو به فى صلاتی . 

قال: «قل الله إنى ظلمت نفسى ظلماً کثیرا ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت. فاغفر لى مغفرة من عندك وآرحمنی إنك أنت الغفور 
الرحیم) . 

وكان صلوات الله وسلامه عليه یقول بين السجدتین: «اللّهمْ اغفر 
لي » وارحمني 3 واهدني» وعافني ‏ وارزقني) . 

(عن معاذ رضي الله عنه. أن الرسول الله ييه حذ بيده وقال: يا 
معاد» والله ىق لأحبك» م أوصيك : 5 معاذ لا تب في دبر كل 
صلاة, أن تقول 1 : الم أعني على و وشکرك وحسن عبادتك) . 


«الحمد لله الذي أعانني فصمت» ورزقني فأفطرت) . 


A٦ 


للم لك صمت› وعلى رزقك أفطرت» فتقيل .ملق إنك أنت 


السمیع العلیم) . 
عند الكرب: 


ریا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) . 

دلا له إلا الله العظيم الحليمء لا له الا الله رب السموات ورب 
الأرض رت العرش الكريم». 

أا د کان الكت فذحا تخي انير الان دا 
الرسول عله عند عودنه من الطائف وهو من روائع بیانه ودقيق مناجاته : 
«اللّهمّ اليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا 
أرحم الراحمین أنت رب المستضعفين» وأنت ربي إلى من تكلني؟ 
إلى بعيد يتجهمني. أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي 
غضب فلا آبالي ؛ ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي 
آشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والاخرف من أن تنزل بي 
غضبك. أو يحل علي سخطك؛ لك العتبی حتی ترضی, ولا حول ولا 
قوة إلا بك». 

وإذا حاف قوماً قال: «اللّهمّ إا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك 
من شرورهم). 


لسداد الدین : 
«ألا اعلمك کلمات علمنیهنْ رسول الله كلِْ؟ لو كان عليك مثل 


AY 


جبل ديناً آذاه الله عنك» قل: اللّهمّ اكفني بحلالك عن حرامك وآغنني 
بفضلك عمن سواك». 
وعند الخروج من البیت : 

«عن آنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية من قال - إذا 
خرج من بیته - بسم الله » توکلت على الله» لا حول ولا قوة الا بالله : 
يقال له هدیت وکفیت ووقيت» وتنحی عنه الشيطان». 
عند النوم واليقظة : 


«إذا أخذ أحدكم مضجعه من الليل وضع يده تحت خذه ثم يقول: 
الهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد 
ما أماتنا وإليه النشور). 


عند ال کت 

«الحمد لله الذي أطعمنى هذاء ورزقنيه من غير حول منى ولا 
فوة) . 
عند اللباس الجدید: 

للم لك الحمد أنت كسوتنيه » أسألك خيره وخیر ما صنع له . 
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له . 
وإذا رأى الهلال: 

«اللهم أهله علينا بالأمن والایمان والسلام والإسلام» ربّي وربك 


الله هلال رسد وخیر) . 


A۸ 


وعندما ينتهي المجلس ویتفرق الحاضرون يقول: 

«سبحانك اللّهمّ وبحمدك, أشهد أن لا له إلا أنت. أستغفرك 
وأتوب إليك». 
وعندما يودع شخصاً: 

«کان رسول الله ية يودعنا فيقول: استودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك». 
ويقول السيد سليمان الندوي 


ومن أفضل سيرته وأعلاها: أنه بعد ما أوحى إليه - لم يأمر أتباعه 
وأصحابه بأمر إلا وقد سبقهم إلى العمل به. فدعا الناس إلى ذكر الله 
ومحبته» ولو راقبت حياته نفسها لرأيتها ملائمة لهذه الدعوة» لأنه لم تكن 
تمضي عليه ساعة من نهار أو ليل إلا ويذكر الله بقلبه ويحمده بلسانه. 
فكان لسانه وظا بذكر الله : لا يفتر عنه طرفة عين» فإذا أكل أو شرب 
ذكر اسم الله » وإذا فرغ من ذلك حمد الله وإذا أخذ مضجعه أو 
استيقظ من نومه ذكر الله » وإذا ا نه أو جلس» سبح الله أو حمده 
وإذا لبس ا شكر الله » حتى إن أذكاره ودعواته التي حفظها الناس 
عنه - في مختلف الأحوال 3 فراغاً وابنعا من كب الت 
وجمعت في کتاب الحصن الحصین) الذي يبلغ مائتي صفحة ومن قرأ 
هذه الأدعية يقضي العجب ویوقن بأنه بی كان يحب الله ویخشاه ویهاب 
حلاله» فكان كما وصف الله في القرآن عباده الصالحين لذن 

يمون له كما وقمودا ول جنویهم ‏ وكما شهدت عائشة بأنه تلف 

كان يذكر الله ولا يغفل عن ذكره أبدا, 

وأمر اناس بالصلاة وحضهم على إقامتها والمحافظة عليها آشذ 
المحافظة . 


۸۹ 


فماذا تحسبون الرسول كان يعمل في نفسه بما كان يأمر به غيره؟ 


إنه ی كان يقيم الصلاة ویحافظ علیها. اکیر من غيره:. كان 
المسلمون يقيمون الصلوات المفروضة 0 وكان وی يتطوع بالزيادة 
على ذلك 9 صلاة الضحى » وصلاة الإشراق» وصلاة التهجد. وكان 
عامة المسلمين يصلون سبع عشرة ركعة المكتوبة علیهم. وكان هو وَل 
يصلي في اليوم والليلة خمسين إلى ستين ركعة من المكتوبة والنوافل. 
لقد سقطت عن عامة المسلمين فريضة التهجد بعد ما فرضت عليهم 
الصلوات الخمس, لكن الرسول كان يقوم الليل ويصلي صلوات لا تقل 
عن حسنهن ن وطولهن» حتى كانت قدماه تتورمان من طول القيام» فقالت 
له عائشة يوماً - وقد رأت ما يعاني يي في قيام الليل -: إن الله قد غفر 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. فما بالك يا رسول الله تلقى العناء 
وتتعب هذا التعب الشديد؟ فأجابها عفر رأفلا أكون عبداً شکورا)؟ وكان 
في هذه الصلوات معنى محبة الله أغلب عليه 4 من معنى الخوف, 
فكان يطيل الركوع حتى يخيل إلى من يراقبه أنه ربما قد نسي السجود. 
وكان يقيم صلاته من بدء الوحي في فناء بيت الله أمام المشرکین الذين 
کانوا یعادونه ويؤذونه يدا شدیدا . وقد هجم علیه بعض المشرکین - وهو 
في الصلاة - فلم يترك صلاته خوفا منهم . 


وكان جنباه يتجافيان عن المضجع› وكان قلي من اللیل ما 
يهجم › ویست ساعد أو قائماً والناس نيام . وأشد ما يكون إقام الصلاة 
حين يلتقي الجمعان في ساحة الحرب والسيوف مصلتة والرماح مشرعة 
والقلوت واحفف ومع ذلك فإنه إذا حان وقت الصلاة والحرب كما 
وصفناء اصطت المسلمون للصلاة ونبيهم إمامهم » > فیتناوب بعضهم 
الصلاة وبعصهم الحرب وامامهم ثابت - في الحالین - ۳ أن يؤدُوا 


1۹۰ 


فريضة الله: لا يمنعهم عنها مانم(). 

وأمر المسلمين بالصوم وليس على المسلمين إلا صوم رمضان. 
ولكن ما ظنكم بالرسول ی وصومه؟ 

إنه قلّما كان يمرٌ به شهر, أو أسبوع من شهر, إلا كان يصوم فيه 

تقول عائشة: 

كان ب يصوم حتى يظن أنه لن يفطرء ونهى ا 
الوصال. لكنه يواصل الصوم يومين» بل ثلاثة أيام متوالية لا يأكل فیهن 
ولا يشرب. وذاك الذي يقال له صوم الوصال. وكان بعض الصحابة 
يجب أن يقتدي به ذلك فيقول ی «لست كأحدكم, آیکم مثلي؟ إن 
ربي يطعمني ويسقيني) . 

وربما كان يصوم شهرين متواليين: شعبان ورمضان. وكثيراً ما 
بصوم الایام ایض زالثالث عشر والرايع عشر والخاس عشر) من کل 
شهر» وکان یصوم ستة من شوال ویوم عاشوراء من المحرم وكثيراً ما 
كان یصوم يوم الاثنين ویوم الخمیس من کل آسبوع کذلك كان دأبه 
وهديه في الصوم . 

وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة وإنفاق المال في الخير» لكنه بدأ ذلك 
بنفسه» وقد علمت شهادة ام المؤمنين خديجة له في ذلك» يوم قالت 
له: إنك تحمل الکل» وتعين على نوائب الحق. وتكسب المعدم. إنه 
لم يأمر الناس أن يتبعوه في ترك الدنياء ولم يقل لهم ضحخوا بكل ما في 
أيديكم من أموال» ولم يخبرهم بأن ملكوت السموات 0 أبوايه في 
وجوه الأغنياء؛ وإنما الذي أوصاهم به أن يتصدقوا ب ببعض أموالهم كما 


(۱) الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوي ص ۱۰۷ - ٠١۹‏ . 
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مر مر مرجم و 


قال عز وجل : ۵ وما رزفنا هم فقون ٠(4‏ . 

هذا بينما رسول الله نفسه لم يكن يڏخر من المال شيئاً في بيته 
كان ينفق قي سبيل الله جميع ما كان يملكه, ولم يكن قلیلا ما كان يأتيه 
من خمس الغنائم من ذهب وفضة ومتاع وغيره من عرض الدنياء فكان 
یخرج عنه كله لغیره من الفقراء والمساکین . 

ولم يكن يتمتع هو ولا آهل بیته بمتع الحياة الدّنياء فکان حظه 
وحظ أهل بيته من الدنیا: الفقر والتعغف. 

وکان سننه بعد أن فتحت أرض خيبر - أن یوژع على أزواجه من 
العلغام والحبوب ما يكفيهم عاماً. لكنه قبل أن ينقضي العام » كان ینفد 
ما وژعه على آزواجه في فيمسهم الجوع والسغب» لأنه كان ينفق على 
المحتاجين وعلى الضيوف مما يجده في بيوت أزواجه . 

يقول عبد الله بن عباس : إن رسول الله وي كان أسخانا وأجودناء 
وهو آسخی ما يكون في شهر رمضان» ولم يقل لسائل. رلا قط طول 
حیانه تا مر . وقد 
آذن الناس أن «من مات وعلیه دين فلینه علي آقضیه عنی وما ترك من 
میراث فمیراثه لورئته) . 

تیاه وود أعرابي . فقال: يا محمد؛ إن هذا المال لیس لك ولا 
لأبيك فأوقر منه جملي . فحمله و الله ئي من الشعیر والتمر» ولم 
یسخط عليه ما أغلظه من القول. ثم قال: نما أنا قاسم وخازن واه هو 
المعطى . 

يقول أبوذر: كنت يوماً أمشي مع رسول الله وك في حرّة المدينة 
فاستقبلنا جبل اخد, فقال: آبا ذر؟ قلت: ليك يا رسول الله. قال: ما 


43 الحج : 0 
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يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً تمضي علي ثلاث ليالٍ وعندي منه 
دينار» إلا شيء أرصده لدین(۱) 
الل المصاهد 

إن رسول الله ية الذي كان يقوم الليل حتى تنفطر قدماه والذي 
كان في كثير من الأحيان يواصل في الصيام» هو الذي يقول: «والذي 
نفس محمد بيده» لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» 
ثم أغزو فأقتل». 

وهو القائل : «من مات ولم يغ ولم يحدّث نفسه بالغزو مات 
علی شعبة من النفاق) . 

إن النبيّ العابد. هو: النبي المكافح» ون نبي الرحمة» هو نبي 
الجهاد؛ وما كان الجهاد قط في الاسلای الا في سبيل الم فإذا ما 
خرج عن سبيل الله لم يكن إسلامياء وكل ما في سبيل الله إنما هو 
ا 

ولیس من شأنناء أن نتحدّث عن ا 
وإنما نذكر منها عِبرأء حتى تنتهي إلى فتح مكة: 

وأول ملاحظة: هي أن الرسول العابد: لم يتراجع في غزوة قطء 
وكاد الأبطال یتراجعون. والصناديد من ا والأنصار يفرون 
اا ولكنه صلوات الله وسلامه عليه یثبت ثبات الجبال الراسيات» لا 
يتزحزح عن موقفه» ولا يزول عن كل وقد ثبت في مكانه في غزوة 
اد 1 غلب 6 00 0 المشرکون فيها يودون بكل ما 


.١١١ 1١9 الرسالة المحمدية‎ )۱( 
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ووقف ثابتاً في غزوة حنين» وقد فز المسلمون. على كثرتهم إذ 
ذاك. وكيف يمكن لأكمل رجل في الوجود أن یفر وأن يتراجع وهو أوثق 
الناس بالله وبرسالته؟ 

ولقد كان واضحاً فيه صلوات الله وسلامه عليه ما يقوله سيّدنا علي 
وهو من هود يطولة وفروسية -: «کنا إذا حمي الوطيس - أي الحرب : 
اتقینا برسول الله به : أي احتمینا به وفيه» فیکون أقربنا إلى العدو» . 

وکان صلوات الله وسلامه عليه مع التجائه إلى الله تعالی . پدعوه 
ویستخیث به» ویستنجزه وعده بالنصر: یحکم ال لكام ار 
يدع فيه ثغرة» كد كان آمره في جمیع أموره» لقد نظم الجیش في 
غزوة بدر تنظيما وكيا ثم اتجه إلى الله یدعوه وكان دائماً متفائل» 
كان متفائلا حتى ولو كان العدو عشرة أمثال المسلمين. 

لقد كان المشركون في غزوة بدر: ثلاثة أمثال المسلمين» فهزمهم 
الارن بإذن الله . 

وکان انهزام المسلمین في غزوة اخد: شذوذاً في القاعدة, وما 
كان ذلك الا لأنهم خالفوا متأولين ‏ آوامر الرسول ی غير أن تفاؤله 
صلوات الله ساد عليه : لم پفارقه لحظة؛ إذ أنه بعد أن انهزم 
المسلمون في غزوة ا مباشرة آمرهم صلوات الله وسلامه عليه » بلم 
شعثهم وتضميد جراحهم » والاستعداد ورا لخوض المعركة من جديد. 

ومن مظاهر تفاؤله صلوات الله وسلامه عليه» أنه فى غزوة 
لاحزاب وقد تجمع الشرك من جمیع آرجاء الجزيرة؛ یسانده اليهود 
والغادرون لیقضوا على الاسلام في المدينة» لیقضوا عليه ديناًء ولیقضوا 
عليه دولة» لیقضوا عليه عقيدة» ولیقضوا عليه رجالاً. وقد كان 
المسلمون: يعملون في حفر الخندق حماية لهم ومنعاً من وصول العدو 
إليهم في اللحظة الحرجة: يروي البراء بن عازب رضي الله عنه - القصة 
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التالية - حسبما رواه الإمام أحمد -: «أمرنا رسول الله ی بحفر الخندق» 
فعرضت لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول» فشكونا 
إلى رسول الله ية فجاء ثم هبط إلى الصخرة. فأخذ المعول وقال: بسم 
الله فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر» أعطيت مفائيح 
الشام ؛ والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذاء ثم قال: بسم 
اللهء وضرب أخرى. فکسر ثلث الحجر. فقال: الله أكبر» أعطيت 
مفاتيح فارس والله إني لأبصر المدائن؛ وأبصر قصرها الأبيض من 
مكاني هذا ثم قال: بسم الله» وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر. 
فقال» الله أكبر» أعطيت مفاتيح الیمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من 
مكانى هذا). 
' وأشاع هذا التفاؤل الثقة والاطمئنان في المسلمين وان كان قد دعا 

إلى السخرية في وسط المشركين والوثنيين الذين قالوا: إن محمدا 
يعدهم ويمنيهم وهم لا يأمنون على أنفسهم الآن. 

هذا التفاؤل وهذه الثقة في الله لم تفارق الرسول قط في كفاحه 
الطويل الدائب الذي استمر إلى نهاية حياته الشريفة. 

ومن أمثلته البينة : ما قاله صلوات الله وسلامه عليه لأبى بكر وهما 
فى الغار عند هجرتهما إلى المدينة: لقد كان سيدنا ا خوفاً 
على الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فجاء النداء الإلهي على لسان 
الرسول صلوات الله وسلامه علیه» یملژه ثقة وتفازلاً: « لام نار 
م۱ ).ولما سمع سيّدنا آبو بكر خفق نعال المشرکین آمام 
الغار وأصواتهم الصاخبة التي تعلن عن سخطهم وغیظهم المکبوت قال: 
لو نظر آحدهم إلى موقع قدمیه لابصرنا. ويبسم رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه ويقول: وما ظنك بائنین الله ثالثهما»؟ . 


. ۰ التوبة:‎ )١( 
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الحهاد 

ویقول صاحب کتاب (الروض الأنف): 

نزول الأمر لرسول الله ية في القتال: 

بسم الله الرحمن الرحیم . قال : بجر تیا أبو محمد عبد الملك بن 
2 قال : خلا زياد بن غيل الله البكائي» عن محمد بن اسحاق 
المطبی : وکان رسول الله و قبل بيعة العقبة لم یوذن له في الحرت ولم 
تا له الدمای إنما يؤمر بالدعاء إل الله والصبر على الأذى, والصفح 
عن الجاهل . 


وکانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرین حتی فتنوهم 
عن دینهم» ونفؤهم من بلادهم» فهم من بين مفتون في دينه» ومن بين 
معذب في أيديهم. وبين هارب في البلاد فراراً منهم : منهم من بأرض 
الحبشة» ومنهم مَنْ بالمدينة» وفي كل وجه ؛ فلما عتبت قريش على الله 
عز وجل. ورذوا عليه ما آرادهم به من الكرامة. وكذّبوا نيه تلف وعذّبوا 
وتفوا من عبّده ووحده وصدّق نبيّه» واعتصم بدینه - أذن الله عز وجل 
لرسوله ية في القتال والانتصار للمسلمین ممن ظلمهم وبغى عليهم 
فكانت آول آية آنزلت في إذنه له في جرج واحلاله له الدماء. 
والقتال» لمن بغى عليهم» فيما بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من 
العلماء قول ال ار وتعالى  :‏ اون رن تلور یام شیم لت 
عل سرهد لقيير ل © رن ماين یمد رهم برس له تیولوا رت اه 
ولو ESE‏ ر ٿو مسجد يٽڪ ر 
فاا اھ کیا مرک که ینش رک آله قو عر © ادن 

عم و 


ان گنه انك اک رسكو راو سنرب وها 


4٦ 


2 و د مر مه مر مر لحر 


عن ر ولو علقبة الور 4« 2 “أي ف إنما أحللت لهم القتال لأنهم 
0 3 يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس» إلا أن يعبدوا الله 
نهم ادا ظهر وا آقاموا الصلاق وآتوا الزكاة, وأمروا بالمعروف» ونهوا 
E‏ يعني النبي - ية - وأصحابه رضي الله عنهم أجمعین . 
ثم آنزل لله تبارك وتعالى علیه: یومع اتکورت 
۹ أي : حتی لا یفتن مؤمن عن دینه: ‏ وَيَكُونَاليِينُ له 
«f ۳1‏ أي حتی ۳ الله : لا یعبدون غیره(*). 


وبعد. فقد كان رسول الله وی وهو من کبار المجاهدین لا یجلس 
ولا یقوم الا على ذکر. 
ومن آحادیثه فى الحهاد: 

a E‏ رد 
# والذي نفسى بیده. لولا أن رخالا نه ا لا تطيب أنفسهم أن 
قفا عم ولا اعدا ی ا < ما تللفت عن ميرد زود 
سبيل الله » والذي نفسي بیده. لوددت أنني أقتل في سبيل الله ثم أحیا 

ثم آقتل ثم أحيا ثم أقتل. ثم أحيا ثم أقتل 4(). 

7 الله عنه أن رسول الله َة قال: 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما علیها. وموضع سوط أحدكم 
من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والرّوْحة يروحها العبد في سبيل أو 
الخد خیر من الدنیا وما علیهام(0). 


(۱) الحج : ۰۰-۳۹ (۲) الأنفال: ۳۹. (۲) الأنفال: ۳۹. 
(8) الروض الأنف ج 6 ص ۰۱1۱ ۰۱1۷ 

(۵) صحیح البخاري ج ۰۷ ص ۰۲۱ ط الشعب. 

(1) صحیح البخاري ج ۰۷ ص ۰1۳ ط الشعب. 


۹۷ 


عن ۳ هريرة عن عن النبي با قال: «انتدب الله لمن خرج شي 
سبیله» لا يخرجه إلا یمان بي وتصدیق برسلي, أن آرجعه بما نال من 
أجر أو غنيمةء أو أدخله الجنة. .  .‏ ولولا أن آشق على ا 
خلف سرية بدا ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل. ثم 
أحياء ثم أقتل. . .). (خ). 

عن سالم أبي النضر مولی عمر بن عبيد الل وکان کاتباً له ؛ 
قال: «کتب إليه عبد الله بن أب أوفى رضي الله عنهما فقرأته: أن 
رسول الله ا في بعض أيامه التي لقي فیها انتظر حتی مالت الشمس. 
ثم قام في الناس خطيباً قال: «أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدی وسلو الله 
العافية» فإذا لقیتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف». ثم قا 

للم منزّل الكتاب, وَمُجْرِيّ السحاب؛ وهازم الأحزاب, 
اهزمهم وانصرنا عليهم)2©0. 

موافف في غزوة بدر 

۱- رؤيا عاتکة: 

کانت عاتکة بت عبد المطلب ساکنة بمکت وهی عمة 
رسول اله ب كانت .مع آخبها العباس بن عبد المطلب» فرأت رویا 
قبل بدر» وقبل قدوم ضمضم عليهم» ففزعت منهاء فارسلت إلى أخيها 
ا ا i‏ فجاءها العباس» فقالت: رأيت الليلة 
رؤيا قد أشفقت منهاء وخشيت على قومك الهلكة قال: وماذا ریت۳)؟ 
(۱) صحيح البخاري ج ۰۷ ص 1۲. 


39( رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي وأخرجاه من وجه آخر» انطر دلائل النبوة 
ج » ص ۰۵1 ۵۷. 


2۹۸ 


قالت : لن أحدّئك حتی تعاهدني أنك لا تذکرها فإنهم إن 
سمعهوها آذونا وأسمعونا ما لا تحب . فعاهدها العباس» فقالت : 


رأيت راکب أقبل من أعلى مكة على راحلته, يصيح بأعلی صرته: 
ا آل ار اخرجوا في ليلتين أو ثلاث فاقبل يصيحٌ حتى دحل 
المسجدٌ على راحلته» فصاح ثلاث صیحات. ومال عليه الرجال والنساء 
والصبیان» وفزع له الناس آشد الفزع قالت : : ثم أراه مثل على ظهر 
الكعبة على راحلته» فصاح ثلاث صیحات, فقال: يا آل ر آل 
فُجَرء اخرجوا في ليلتين أو ثلاث ثم أراه مثل على ظهر أبي قبيس 
کذلك يقول: یا آل عدر ویا آل فجن حتى أسْمُمٌ مْنْ بين الأخشبين 
من آهل مكة» ثم عمد إلى صخرة عظيمةٍ فنزعها من صلها, ثم آرسلها 
على أهل مكةء فأقبلت الصخرة لها حس شدید. حتی إذا كانت عند 
أصل الجبل ارفضت فلا أعلم بمكة دار, ولا بيتأء الا قد دخلتها فلق 
من تلك الصخرة» فقد خشیت على قومك. .. ففزع العباس من 
رژیاها ل جرع من تاها فلي ی یز وین 
الليلة» وکان الولید خلیلا للعباس؛ فقص عليه رؤيا عاتكة» وأمره ألا 
یذکرها لأحد. فذکرها الولید لأبيه عتبة» وذکرها عتبة لأخيه شیب فارتفع 
الحديث حتى بلغ أبا جهل بن هشام» واستفاض في أهل مکة. 


فلما أصبحواء غدا العباس يطوف بالبيت» فوجد في المسجد أبا 
جهل. وعتبة وشيبة ابني ربيعة. وأمية؛ یی بن خلف» وزمعة بن 
الأسود. وأبا البحتري في نفر من قريش يتحدثون» فلما نظروا إلى 
الغباس ادك ابوسخها .يا آنا الفا ات طك نت إلينا. 


۹۹ 


فقال أبو جهل: أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال» حتى 
جتتموها بكذب النساء؟ زا كنا وإياكم كفرسّي رهان» فاستبقنا المجد 
فلما تحاكت الركب» قلتم : منا نيي فما بقي إلا أن تقولوا اا لفيا 
أعلم في قريش أهل تست أكذت امرأة و لا رجلا منکم . . وآذاه أشد 
الأذى. . 

وقال أبو جهل : OT‏ أن الراكب قال : ا 
أو ثلاث فلو قد مضت هله الثلاث تبنت قريش کذیکم» وکتبنا سجلا: 
إنكم أكذبٌ أهل بيت في العرب: رجلا وامرأة!! 

آبا رضیتم با بني قصي. أن ذهبتم بالحجابة والندوة؛ والسقاية 
واللواء والرفادة؛ حتی جئتمونا بنبی منکم؟! 
فقال العباس: هل أنت منته؟ فإن الکذب فيك وفي أهل بيتك. 

فقال من حضرهما: ما كنت يا أبا الفضل جهولا ولا خرقاً. 

ولقي العباس من عاتكة فیما آفشی علیها رژیاها آذی شديدا(. 

فلما كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التی رأت عاتكة فیها الرژیا 
جاءهم الراكب الذي بعث به أبو سفيان» بغر ای بن عمرو الغفاري 
فصاح فقال: يا آل غالب بن فهرء انفروا فقد خرج محمد وأهل يثرب 
بعترضون لأبي سفيان فاحرزوا عبرکم. ففزعت قريش أشذ الفزع, 
وأشفقوا من رؤيا عاتكة. 


۲ - امض يا رسول الله لما أردت: 


(۱) دلائل النبوة ج ۰۲ ص ۳۷۳ - 


فاستشار رسول الله ب الناس» فقال آبو بكر فأحسن. ثم قام عمر فقال 
فأحسن . 

ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله : امض لما أمرت 
به» فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسی : اذهب 
أنت وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدون؛ ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلاء 
إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق, لو سرت بنا إلى برك الغماد 
لجالدنا معك مَنْ دونه حتى تبلخه. 

فقال له رسول الله ب خیر ودعا له به» ثم قال: أشيروا علي أيها 
الناس» وإنما يريد الأنصار» وذلك أنهم عدد الناس؛ وكانوا حين بايعوه 
بالعقبة» قالوا يا رسول الله!! نا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء 
فإذا وصلت إليناء فأنت في ذمامنا: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا 
ونساءنا؛ فكان رسول الله ية يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى أن عليها 
نصرته إلا بالمدينة وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بغير بلادهم. 
فلما قال ذلك رسول الله بء قال سعد بن معاذ: والله لکأنك يا رسول 
تريدنا. قال: أجل. 

قال سعد بن معاذ: لقد آمنا بك وصدْقناك وشهدنا أن ما جئت به 
حق» وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا: على السمع والطاعف 
فامض يا رسول الله لما أردت. . . فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق» 
لو رامیت با لا الس کت اه E‏ 
واحد. . وما نکره أن نلقی عدونا غدا. .. إنا لیر عند الحرب صَدّق 
عند اللقا. ولعل الله يريك مثا ما تقر به عينك. . فسر بنا على بركة 
الله . . فسرٌ بذلك رسول الله بء ثم قال: سیروا وأبشرواء فان الله عر 
وجل. قد وعدني إحدى الطائفتين. والله, لكأني أنظر الآن إلى مصارع 
القوم . 


۰۱ 


۳ امنرات رای 

نزل الرسول بدراً؛ فسبق قريشاً إليه» فلما جاء آدنی ماء من بدن 
نزل عليه فقال له الاب بن المنذر: يا رسول الله آهذا منزل آنرلکه 
الله ؛ ليس لنا أن نتعذای ولا نقصر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمکیدة؟ 

فقال رسول الله ية : «بل هو الرأي» والحرب» والمكيدة» 

فقال الحباب : يا رسول ال فإن هذا لیس بمنزل» ولکن انهض 
حتى تجعل القَلتَ (الآبار) كلها من وراء ظهرك. ثم غور کل قلیب بها 
إلا قلياً واحدأ» ثم احفر عليه حوضاً فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم ؛ فقال: قد أشرت بالرأي. ففعل ذلك 
فغورت القلب؛ وبنی حوضا على القليب الذي نزل عليه فملىء مای 
ثم قذفوا فيه الآنية؛ وأقبلت قريش حين أصبحت؛ يقدّمها عتبة بن ربيعة 
على جمل له أحمر. 

فلما رآهم رسول الله ي ينحطون من الكثب قال: اللّهمّ هذه 
قريش» قد آقبلت بخیلائها وفخرها: تحادك وتکذب رسولك. للم 
فأجنهم() الغداة. 
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4 - من عواطف الشباب : 


عن عبد الرحمن بن عوف قال: «ٍني لواقف يوم بدر في الصفت؛ 
فنظرت عن يميني وشمالي ؛ فذا آنا بين غلامین من الأنصار: حديئة 
أسنانهما؛ فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما؛ فغمزني ی ا يا 
عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم. وما حاجتك إليه؟ قال: 


(۱) أي أصبهم بالاحن. وهي المصائب والهزائم. انظر دلائل النبوّة ج ؟. ص "١9‏ 
۱ 


إنه یسب رسول الله ية ؛ والذي نفسي بيده. إن رأيته لا يفارق سوادي 
سواذه حتى يموت الأعجل ما فتعجبت لذلك» فغمزني الآخر فقال لي 
مثلها؛ فلم نشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس؛ فقلت: ألا 
تريان!!! هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فابتدراه سيفهماء فضرياه 
حتی فتلاه ثم انصرفا لين النبي اة ؛ فأخيراه فقال: أيكما قتله؟ قال كل 
واحد منهما: آنا قتلته . قال مسحتما سیفیکما؟ قالا: لا. قال: فنظر فى 
السیفین فقال: کلاکما قتله؛ وفضی بسلبه لمعاذ بن عمر والاخر 
معاذ بن عفر اع»۲۱) . 


ه ‏ سسسواد: 

أخذ رسول الله ية ؛ يعدل جيشه كتفاً بکتف. في صفوف متلاصقة 
كالبنيان المرصوص. وأخذ يكبح شكيمة هژلاء المتهورين» الذين 
يريدون أن يتقدموا الجمع إلى القتال» فیلاقو بلا شك؛ مصرعهم دون 
فائدة تعود على المسلمين من ذلك. 

من هؤلاء سواد بن غزية» فقد برز من صفه. فضربه رسول الله ويه 
بقدح9) كان بيده وقال: استو يا سواد. 

فقال: يا رسول الله » أوجعتنى » وقد بعثك الله بالحق والعدل» 
فاك 00 فقال س اقتصی مت فقال سواد: کیف وقد مرش 
على بطني العریان؟ فکشف له رسول الله بلق عن بطنه» وقال: اسي 
يا سواد فاعتنقه سواد فقبل بطنه . فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ 


(۱) رواه البخاري في الصحیح. رواه مسلم عن يحيئ بن یحیی . انظر دلائل النبوة 
ج ۲ ص ۰۳۵۸ ۳٣۹۹‏ . 

)۲ القدح : السهم . 

(۳) اقتص من نفسك. 


فقال يا رسول الله ؛ حضر ما ترى» فأردت أن يكون آخر العهد بك 
أن یمس جلدي حلدك . فدعا له رسول الله اف بخير(1) 


اك تة 

وجاء المشركون لملاقاة الم لمین بوم بدر » فقال رسول الله ۳ 
لا يقدمَنْ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشرکون, 
يقول عمرين الحم اا ا الله : جنة عرد ضها السموات 

قال : e‏ ع 

فقال رسول الله ية : «ما یحملك علی قولك : بح » بخ )؟ 

قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. 

قال: «فإنك من أهلها؛ فأخرج ثمرات من قرنه")» فجعل يأكل 
منهن. ثم قال: لئن آنا حیبت حتی آكل ثمراتى هذه؛ إنها لحياة طويلة 
قال: فرمى بما كان معه من التمر. ثم قاتلهم حتى قتل». 

شالت 

ابن عمر وغزوة بدر: 

عرصي 9 رسول الله عله ؛ يوم بذر ؟ فاستصغرني فلم يقبلني » 
فما أنت علي ليلة قط مثلها من السهر والحزن والبکای إذ لم يقبلني 


(۱) محمد رسول الله َي . للمؤلف. 
(۲) أي جعبة النشاب. 


۳( رواه مسلم في الصحيح » انظر دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۲۷ . 


۳4 


رسول الله و فلما كان في العام المقبل عرضت عليه؛ فقبلني, 
فحمدت الله على ذلك. 


لو كان غير الجنة: 
عن سليمان بن بلال؛ رصي الله عنه ؛ أن رسول الله يك لما خرج 
4 0 أراد ديق حيلم وه يجيا 1 ا 0 
لابنه سعد رضی ا ا 2 فأقم مع 
فقال سعد: لو كان غیر الجنة لاثرتك به» وإني أرجو الشهادة في 
وجهي هذا فاستهما. فخرج مع رسول الله ية إلى بدر فاستشهد. 


من آثار غزوة بدر: 

جلس عمیر بن وهب الجمحي» مع صفوان بن أمية» بعد مصاب 
أهل بدر من قريش في الججر بيسير» وكان عمير بن وهب شيطاناً من 
شياطين قريش» وممن كان يؤذي رسول الله َة وأصحابه» ويلقون منه 
عناءٌ وهو بمكة» وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر. 

قال ابن هشام: أسره رفاعة بن رافع أحد 5-00 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 
الزبير قال: فذكر أصحاب القليب ومصابهم. فقال صفوان: والله » ما في 
العيش بعدهم خيرء قال له عمير: صدقت وال أما والله لولا دين 
علي » > ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي - لركبت 
إلى محمد حتى أقتَلّه ٠‏ فإن لي بهم عِلَة : ابني أسير في أيديهم . قال: 
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فاغْبَئَمَهًا صفوان. وقال: علي دينك» أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي 
أواسيهم ما بقواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم. 

فبينا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدّثون عن يوم بدر 
ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما آراهم من عدوهم  .‏ إذ نظر عمر إلى 
عمر ین وهب -حين أناخ على باب المسجد متوشحاً السيف - - فقال: 
هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب» والله ما جاء إلا بشن وهو الذي 
حرش بیننا وحزرنا للقوم يوم بدر. 

ثم دخل عمر على رسول الله وك فقال: يا نبي الله هذا عدو الله 

عمیر بن وهب : قد جاء متوشحاً سیفه! قال : فأدخِله على قال: فأقبل 
عمر حتی أخذ بحمالة سیفه في عنقه فلببه بها؛ وقال لرجال ممن کانوا 
معه من الأنصار؛ ادخلوا على رسول الله مش فاجلسوا عنده» واحذروا 
عليه من هذا الخبیث, فانه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله اء 
قلا رام سول الله فا وعجر آخل ا سیفه قن علقة قال ارسله یا 
عبرو آل یا عمیر» فدنا ثم قال: آئینوا صباح وکانت تحیة افر 
الجاهلية بينهم. فقال رسول الله و . 

قد آکرمنا الله بتحيةٍ خير من تحيتك يا عمير» السلام : تحية أهل 
الجنة فقال: آما والله با محمد إن کنت بها لحدیث عهد. قال: فما جاء 
بك يا عمیر؟ 

قال: جثت لهذا الأسير الذي فى أيديك فأحسنوا فيه. 

قال : فما بال السیف فى عنقك؟ 

قال: خا ال من سیوف وهل فلك عنا شیت؟ 

قال: أصدقنى» ما الذي جثت له؟ 

قال: ما جئت إلا لذلك؟ 


قال: بل قعدت آنت وصفوان بن أمية في الحجر فذکرتما 
أصحاب القلیب من فریش؛ نم فلك لولا دين علي وعیال عندي 
لخرجت حتى أقتل محمداًء فتحمل لك صفوان بِدَيْنكَ وعيالك» على أن 
تقتلني له. . واللَهُ حائل بينك وبين ذلك. 


ال عمیر: آشهد آنك رسول ال ف قد کنا یا رسول ال تكد يك 
بما كنت تأتينا به من خبر السماء» وما ینزل عليك من الوحی . وهذا مر 
لم بحضره إلا آنا وصفوان . فوالله » إني لاعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد 
لله الذي هداني للاسلای وساقني هذا المساق» ثم شهد شهادة الحق. 

فقال رسول الله بي فتهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن 
وأطلقوا له سیره؛ ففعلوا. ثم قال : یا رسول ال اثی کنت جاهدا على 
إطفاء نور الله » شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل, وأنا أحب 
أن تأدّن لي» فافم مكة» فأدعُوهم إلى الله تعالى» وإلى رسوله ية 
وإلى الاسلام لعل الله يهديهم» وإلا آذيتهم في دينهم» كما كنت أوذي 
حين خرج عمير بن وهب. يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن» في أيام 
تنسيكم وقعة بدر. 

وكان وان يسأل عنه الركبان» حتى و راكب فأخبره عن 
اسلامه فحلف ألا له ۳ ولا ینفعه بنفع بدا 


قال ابن اسحاق: فلما قم عمير مكة آقام بها يدعو إلى 
الإسلام؛ ويؤذي من خالفه آذی شديداء فأسلم على يديه ناس كثير. 


۵۷ 


الشباب في المعركة: 

تدافع ا شين البخمس ع اه فاك على 
رسول ال يريد کلم منهم أن بظفر بالإذن له في المساهمة في شرف 

لقد جاء إليه له سمرة بن جندت » وجاء إليه رافع بن خديج » 
وهما ابنا خمس عشرة سنق فرذهما . فقيل : يا رسول الله إل رافغ رام + 
فأجازه . فلما أجاز رافعا قيل له ۰ يا رسول الله إن سمرة يصرع رافعا؛ 
فلجازه ولکنه ٤‏ رد : ساره ین يض زعي الله ن ین وزید ر بن ثابت» 
أحل بنى مالك بن النجار؛ ورد البراء بن عازب أحد بنی حارثة» 
وعمرو بن حزم ؛ وأسيد بن ظهير. رذ جميع هؤلاء لصغر سنهم. على 
الرغم من أنهم كانوا في شوق شديد لخوض المعركة. . . معركة الشرف 
قیفر 

ولقد بلغت فرحتهم أقصاها حینما آجازهم ی شرف المساهمة فى 
غروة الخندق . 

آما من كان أكثر من خمس عشرة سنة» وکان في حالة تمکنه من 
الحرب. فقد آجازه رسول الله يلل . 
الشيوخ في المعرکة: 

(أ) لما خرج رسول الله ب إلى جد برع تابن جار :وهر 
الیمان : أبو حذيفة بن الیمان وثابت بن وقش دي الآطام مع النساء 
والصبيان. فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا آبا لك ما 


(۱) الظم : : مقدار ما يكون بين الشربتین. وأقصر الأظماء ظمء الحمار لأنه لا يصبر عن 
الماء فضرب قرب الأجل . 


هامة )١(‏ اليوم أو أفلا تأخل أسيافنا فنا ثم نلحق برسول الله يلِِ؟ لعل 
الله يرزقنا شهادة مع رسول الله كي !! فأخذ أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا 
في الناس . ولم يعلم بهما. 

فأما ثابت بن وقش فقتله المشرکون. وأما حسيل بن جابن 
فاختلفت عليه أسياف المسلمين» فقتلوه ولا يعرفونه. فقال حذيفة: أبى, 
فقالوا : والله إن عرفناه۳) وصدقوا. قال حذيفة: یغفر الله لکم وهو أرحم 
الراحمین . فأراد رسول الله مت أن يديه فتصدّق حذيفة بدیته علی 
المسلمين» فزاده ذلك عند رسول الله کل ا 

(ب) كان عمرو بن الجموح رجا أعرج شديد العرج» وكان له 
0 أربعة مثل الأسد: یشهدون مع رسول الله َو المشاهد. فلما كان 
يوم د أرادوا حيسة وقالوا له : : إن الله عز وجل › قد عذرك. 

فأتی رسول الله َي فقال: إن بش پریدون أن ر يحبسوني عن هذا 
الوجه والخروج معك فوالله» إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. 

فقال رسول الله ية : «أما آنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك). 


وقال لبنيه : يا ال لعل الله أن يرزقه الشهادة» 
فخرج معه فقتل يوم اد 
تا 
المسلمون في المعركة و رك الح و A‏ 


)١(‏ الهامة: طائر يخرج من رأس القتيل - فيما تزعم أساطير العرب - إذا قتل فلا يزال 
بت أسقوني اسقوني : : حی يؤخذ بثاره فضربته العرب مناد للموت. 
)۲( أي ما عرفناه . 


۹ 


فتدافعوا نحو الرسول ی في كثرة كثيرة تريد قتله. 

فقام زياد بن السكن في حي من الأنصار» فقاتلوا دون 
رسول الله ی رجلا ثم رجلا: تون دونه. حتی كان آخجرهم زیاد» 
فقاتل حتی أثبتته الجراح. ورس دون رسول الله کل أبو دجانة بنفسه: 

يقع النبل في ظهره وهو مُنْحنٍ عليه حتى كثر فيه ال 

وقاتلت دون رسول الله كَل 1 عمارة وهي نسيبة بنت کعب. 
تقولا ام تقد ت صيعلا رم ا دخلث على ام عمارة فقلت لها: يا 
خالة» آخبريني خبرك؟ . 

فقالت: خرجت أول النهار أنظر ما يصنعه الناس» ومعى سقاء فيه 
ما فانتهيت إلى رسول الله َء وهو في أصحابة والدولة والریح() 

فلما انهزم المسلمون, انخزت إلى رسول الله فقمت أباشر 
القتال» وأذبٌ عنه بالسيف» وأرمي عن القوس, حتى خلت الجراح 
إلي . 
O‏ ا 0 
أصابك بهذا؟ 

قالت : ابن قمکت أقمأه الله . 

نم تابعت حديثها قائلة : لماولی الناس عن رسول اله کي أقبل 
ابن قمئة يقول: دلوي على محمد» فلا نجوت إن نجا. . . فاعترضت له 
نا وضعب بن فر راناس من ثبت مع زمرلا ا فضربني هذه 
الضربة ولکن لقد ضربته على ذلك ضربات. لكنّ عدو الله كانت عليه 
درعان . 
(۱) أي أن النصر لهم . 
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ثم جاء المسلمون فأجلوا المشركين عن رسول الله وي . ولقد قال 
رسول الله َو عنها: ما التفت يمينا ولا شمالاً إلا وأراها تقاتل دوني . 


يوم كله لطلحة : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر 
بوم اد قال: خیم كله الايد رصي ۱0 4۶ که a‏ 
الحدیث, وفيه: فانتهينا إلى رسول الله یف وقد كسِرّت رباعیته» وشح 
في وجهه. وقد دخل في وجته خلقتان من حلي المغشر , ال 
رسول الله َلِةِ : «علیکما صاحبکما) . 

يريد طلحة رضي الله عنه» وقد نزف, فذکر الحدیث وفیه: ثم 
أتينا طلحة رضي الله عنه. في بعض تلك الجفار» فإذا بضع وسبعون: 
بين طعنة ورمية وضربة. وإذا قد قطعن أصبعه فأصلحنا شأنه. 


ربح الحنة : 

عن زید ر بن ثابت رضي الله عنه قال“ بعثني رسول الله كلو يوم 
د ا ات 2 الله عنه . 0 إن 5 فأقره منى 

قال: فجعلت أطوف بين القتلى فوجدته وهو في آخر رمق» وبه 
سبعون ضربة» ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم, فقلت له: 
يا سعد: إن رسول الله بء يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف 
تجدك؟ 

قال : على رسول الله السلام» وعليك السلام : قل له . يا رسول 
الله » آجدني آجد ريح الجنة. وقل لقومي الأنصار: لا عذر لکم یل 
الله » أن يخلص ا رسول الله كك شيء یکرهه وفیکم عین تطرف . 
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غسلته الملائكة : 

دخل بن ۳ عامر على زوجته أو ما دخل بها. فنودی 
بالجهاد في غزوة اس من لیلته. 

فخرج مسرعا إلى المعركة وأظهر ی البسالة والشجاعت 
حتی أتاه سهم مفاجیء ا وبعد المعركة قال الرسول ِا : «لقد 
رأيت حنظلة بن أبي عامر: تغسله الملائكة بماء المزن في صحائف 
الفضة بين السماء bs‏ 

فذهب الصحابة إليه وهو في القتلی فوجدوا شعره يقطر ماءً. . 
فقالوا لرسول الله يأو فقال: «اذهبوا إلى زوجته فاسألوهاء. فذهبوا إليها 
فقالت: إنه أعرس بي أول ليلة فقط, ولما سمع الداعي 8 الجهادء 


خرج ورا وهی فرجعوا إلى النبي َة فأخبره فقال: «من أجل 
ذلك غْسَّلته الملائکة) . 


عن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله يكل بامرأة من بني 
دنا وقد أصيب زوجها وأبوها وأخوها مع رسول الله 5 اج فلما 


نوا لها قالت رع 0 جر 0 فلان» وهو 


حتى إذا رأته ات كل مصيرة 0 008 تريد صغيرة . 
۳ 1 
غزوة اخد والثقة في نصر ال : 
شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى » أن يُعْلَبَ المسلمون في ا 


حكمة لله في كل ما یحدث وهو سبحانه - يبتلي بالسراء كما يبتلي 
بالضراء. وکل شي ۶ عنده بمقدار. وما إن انتهت المعركة وأصاب 
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المشركون من المسلمين ما أصابواء حتى عاد أعداء الله راجعين» وظن 
المسلمون أنهم إنما رجعوا قاصدين المدينة ليدمروهاء ويُنَكَلوا بمن فيها 
من الرجال ويأمروا النساء والأولاد. فشق على المسلمين ذلك فلم 

توهن الهزيمة من عزيمتهم ولم تفت في عضدهم وكان إيمانهم الذي 
لا يتزعزع » 'وثقتهم فی نصر الله » وتوكلهم عليه سبحانه وتعالی» ۔ كان 
ذلك - دافعا لهم أن یوطنوا أنفسهم على أن يسبقوهم إلى المدينة, 
لینازلوهم فیها. فقال رسول الله م لعلي رضي الله عنه: 

أخرج في آثار القوم. فانظرا ماذا یصنعون؟ وما بریدون؟ فان هم 
جنبوا الخيل وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون مكة» وان ركبوا الخيل وساقوا 
97 فإنهم يريدون المدينة. فوالذي نفسي بيده» لئن أرادوها لسرن 

0 لأناجزنهم فيها. قال علي : فخرجت في آثارهم» أنظر ماذا 
یصنعون. فجنبوا الخیل وامتطوا الابل وواجهوا مکة. 

ولکن المشرکین بعد أن ساروا في طریق مكة» تلاوموا فیما بينهم» 
فقال بعضهم: لم تصنعوا شيئاً! وأصبتم شرکتهم وحدهم ثم ترکتموهم 
وقد بقي منهم رءوس يجمعون لکم. فارجعوا حتى تستأصل شأفتهم) . 

وقال البعض الآخر: لا محمداً قتلتم. ولا الكواعبٌ أردفتم. . 
بئسما صنعت,. . . ارجعوا؛ وبلغ ذلك رسول الله يق فندب المسلمين 
إلى الذهاب لملاقاتهم, والسير وراءهم؛ ليرعبهم ويريهم أن بالمسلمين 
ا وبلغت ثقة رسول الله و في نصر الله: أن لم يأذن بالذهاب 
لملاقاة العدو» إلا لمن حضر الموقعة فقط الهم إلا جابر بن عبد الله 
الذي قال لرسول الله كَل : 


«يا رسول الله » نی آحب آلا تشهد مشهدا إلا كنت معك». 
وأجاب المسلمون دعوة رسول الله ا ولوا نداءه» وساروا في 


o1۳ 


طريق القوم. حتى بلغوا حمراء الأسد. 

ولما علم المشركون بذلك قالوا: نرجع من قابل وساروا في 
طریقهم إلى مکة. 

وأنزل الله سبحانه : ۷ مرو عمعرمت فلا ERE‏ 


ا 
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مر نے شاا وقان کیا قاقد الیش کین رکب یل 
القیس, فقال لهم آبو سفیان: أين تریدون؟ قالوا: نرید المدينة» قال: 
ولم؟ قالوا: نرید الميرة قال: فهل آنتم ملخون عني محمدا رسالة 
آزسلکم بها إليه وأحمل لكل -فی مقابل ذلك - زییبا بعکاظ إذا 
وافيتمونا؟ قالوا: نعم . قال: إذا وافيتم دا فأخبروه أنا قد جمعنا 
المسير إليه» وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم . 

ومر الركب برسول الله ية - وهو بحمراء الأسد - فأخبروه بالذي 
قال أبو سفيان وأصحابه. فكان رذ الفعل عند رسول الله اء وأصحابه 
ما صوّره الله تعالى بقوله: 9 لاهم لاس لا فد جَمَعوَالكُم 
ما پم قرو سم e‏ مس مر اه ۵ اج رس و و ل كك ره سي سس 
فاحشَوهم فراد هم یماوقا لوا حسبت له وزعم لوڪ يل ل انق بوا مةن 
هي رياح 0 م دت ووو ووو مرت بود سه م > ےرم بتارم و za‏ 
أللووفضل لم یمسسمم سوء وأتبعوأ رصوان الله واه دو قَصلعَظير 4 . 
بعض من آصابهم القرح : 

عن أبي السائب رضي الله عنه أن رجلا من بني عبد الأشهل قال : 
(۱) آل عمران: ۰۱۷۱ ۱۷۲. 
(۲) آل عمران: ۰۱۷۳ ۱۷۶. 


فقوت ا راع الل مجر سا رسيو قله ذم ی الك 
بالخروج في طلب العدی قلت لاخي أو قال لي : أتفوتنا غزوة مع 
رسول الله ويك والله. ما لنا من دابة تركبهاء وما من الا جریح ثقیل. 
فخرجنا مع رسول الله بء وكنت آیسر جَرْحاً منه. فكان إذا طلب: 
حملته مرة ومشى مرة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 


أجد ريح الجنة : 

عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدر فقال: يا رسول الله» غبت عن أول تال ات المشركين. . لثن الله 
آشهدني قتال لمشرکین. ليرينٌ اللَهُ ما أصنع . 

فلما كان یوم از وانکشف المسلمون قال: الم إني أعتذر اليك 
عما صنع هؤلاء» يعني أصحابه» وأبرأ إليك مما جاء به هژلای يعني 
المشركين. ثم تقدّم فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذ 
الجنة ورب النضر: إني أجد ريحها من دون أحد 

قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما تصنع . قال أنس : فوجدنا 
به بضعاً وثمانین ضربة سیف أو طعنة برمح » و رمية بسهم ووجدناه 
قد قتل و9 07 به المشركون» فما عرفه آحد الا آخته ببنانه. قال 
ا کنا ر أو نظن أن هذه 4 نزلت فيه وفي آشباهه : من 


من ر جال صدفوأماعه دوأ اهمه . . . () إلى آخر الایة(). 


سمع عبد الله بن عبد الله بن أبي : أن والده قال: «لئن رجعنا إلى 


(۱) الأحزاب: ۲۳ , 
(۲) صحيح البخاري ج لا. ص ۰۲۳ ط الشعب. 
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المدينة لَيُحْرِجَنَّ الأعرٌ منها الأذلَّ؛ فلما قیموا المدينةء قام عبد الله على 
ببها ا ثم قال: أنت القائل: ل رجعنا :إلى المدينة 
ليخرجنّ الاعز منها الأذل؟ أما والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله يَكِ؟ . 
والله لا باويك ظلهاء ولا تثويه أبداًء إلا بإِذْنٍ من الله ورسوله. ولم یسمح 
له بالدخول, حتى أرسل إليه رسول الله يل يأمره بان يخلي سبیله,(). 


يقول صاحب کتاب : «النبوة والأنبياء» معلقاً على ذلك» باعتباره 
شعوراً عاما عند الذين أخلصوا وجوههم لله من الصحابة: أنصاراً 
ومهاجرين : «ولذلك کله. استطاعوا أن یضغوا رءوسّهم ومهجهم على 
اهم وراحاتهم» وهانت عليهم الحياة» وطابت لهم هجرة الأوطان» 
وهجر الاخوان» والشهادة في سبيل الله . ولذلك استطاعوا أن يقولواء 
عند وقعة بدر: إن آمرنا تع لأمرك, فوالله: لئن سرت حتی تبلغ البرك 
من غمدان» لنسیرن معك والله لئن استعرضت بنا هذا البحرء لخضناه 
مع»(۲) . 


بين الأبوة والنبوة 

ولم يجد أبو سفيان - رغم دهائه ولبافته که أحد» حتى ولا 
من ابنته ام حبيبة» زوجة رسول الله التي بلغ بها النفور من الشرك أن 
طوت فراش رسول الله وف ۰ حتی لا پجلسن عليه آبوها فلما سألها - 
متیر + ارقت به عن الفراش» أم رغبت بالفراش عنه. قالت: هو 
فراش رسول الله وأنت مشرك نجس »2 تسرف فضي قائلا : «والله لقد 
أصابك من بعدي شوغ وأخطأ أبو سفيان» فما أصابها شر ولكنها 
(۱) تفسير الطبري . 


(۲) قاله سعد بن معاذ. (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين). انظر النبوة والأنبياء فى 
ضوء التران ص ۸۰- ۸۲. ۱ 


كرا رل ركنا ا القوية العمفة امون اف رات ار 
عليه وسلامه . 


ع الدین وعز الملك 
وعسكر الجيش في مر الظهران. ولما مر الجيش بأبي سفيان بعد 


يا آبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. 
ال لاس الا ماه ریز لس تساک راخ 


قال أبو سفیان : نعم . 


ع فو القادر 
وحينما اجتمعت قريش إليه نظر إليهم وقال: «يا معشر قريش ما 
ترون إني فاعل بكم؟ 
فقالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم! 
فقال - وهو يبكي ‏ «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . أقول لكم ما قاله» أخي 
يوسف لإخوته: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمین) . 


التبرع بالمال بعد النفس 


وحض رسول الله ية أهل الغني على النفقة في سبیل الله وأعلن 
رسول الله با أن مَنْ جهز جیش العسرة. فله الجنة» فتسابق المسلمون 
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رجالا ونساءً في التبرع: | لنساء بِحَلِيّهنَ وبمالهنْء والرجال بما 
ها هو ذا أبو بكر الصدّيق يأتى بكل ماله» وكان أربعة آلاف 
درهم ويسأله رسول الله ل : «هل آبقیت لأهلك e‏ فيقول رضي 
الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. 
ويجىء عبد الرحمن بن عوف بمائة أوقية من الذهب الخالص. 
ویجی ء شتا عثمان ین بعیر » وبألف دينار» ویضع الدنانیر 
في حجر رسول الله وو فَيْسَرٌ الرسول بها. ویدخل يده فیها یقلبها 
ویقول : للم ارض عن عثمان» فاني عنه راض » ویقول: ما علی 
تن 20 
ا در فقال : ما پیکیکما؟ 


قالا: جثنا رسول الله بقل ليحملنا فلم نجد عنده ما یحملنا عليه 
ون عندنا ما نتقزی به على الخروج معه. فاعطاهما ناضحاً له 
فارتحلاه» وزودهما شيئا من تمرء فخرجا مع النبي بي . زاد يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق قال: 

وأما عليّة بن زيد فخرج من الليل» ٠‏ فصلی من ليلته ما شاء الله ثم 
بکی . وقال: الله نك أمرت بالجهاد ورغبت فيه؛ ثم لم تجعل عندي 
ما أتقوى به ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه» وإني أتصدّق 
على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها مال أو جسد أو عرض. . 

ثم أصبح مع الناس» فقال رسول الله بل : «وأين المتصدّق هذه 
الليلة)؟ فلم يقم آحد» ثم قال: «أين المتصدّق؟ فليقم). . فقام إليه 
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فأخبره فقال رسول الله عفد : «آشن فوالذي E‏ ,کیت في 
الزكاة المتقبلة) . 


عن کی بن بالف ضاي رضي الله عن قال: لما كان يوم 
الخندق» حرج هرون عبذود معلماً ليرى مشهده» وهو مقلع بالحديد 
فنادی: من يبارز؟ 

فقام علی بن أ طالب» رضي ال عنه فقال: آنا لا یا ني 
الله لله . 


0 


نم ی ا ألا ای 5 ويقول 

فقام علي رضي الله عنه قال: آنا يا رسول الله . 

ثم نادی الثالثة . . 

فقام علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله آنا. 

فقال : انه عمرو. 

فقال: وان كان عمراً فأذن له رسول الله ب . فمشی إليه وهو 
يقول: إنى لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز. من ضربة نجلاء يبقى 
ذكرها عند الهزاهز. 


قال: أنا على . 
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قال: ابن عبد مناف. 

قال: أنا علي بن أبي طالب. 

قال یا ابن أن من آعمامك من هو اسن منك فاٍني آکره أن 
آهریق دمك. ۱ 

قال على رضي الله عنه: ولكني وال لا آکره أن أهريق دمك . 
ا فنزل ويل" سیفه کانه شعلة :ناو ثم اقبل نحو على رضي الث 
عنه مغضباً» واستقبله علي بجربته» فضربه عمرو في بیضته فقدّهاء 
وأثبت فیها السیفت وأصاب رأسه فشجه. وضربه علي رضي الله عنه 
على حَيّْل عاتقه فسقط» وسمع رسول الله ٍ التكبيرء ثم أقبل على 
رضى عنه» نحو رسول الله ول ووجهه يتهأل : فقال له عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: هللا استلبت درعه؟ فإنه ليس للعرب درع خير منها. 


إنها عمة الرسول كَل : 

عن عبّاد قال: كانت صفية بنت عبد المطلب فى حصن» قالت : 
فمر رجل من الیهود. فجعل يطوف بالحصن, وقد حاربت بنو قريظة 
المسلمین؛ وقطعت ما بينها وبين الرسول ی من عهود. ولیس بیننا 
وبينهم أحد یدفع عناء ورسول الله 4ة وأصحابه في نحور عدزهم : لا 
يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إليناء إن أتانا اتان 

فلما رأت اليهودي يطوف بالحصن. قالت: إنى وال ما آمْنْهُ أن 
يدل على عورتنا من وراءنا من يهودء وقد شغل عنا رسول الله وَل 
وأصحابه . 
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قالت: فأخذت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود 
حتى قتلته. فلما فرغت منه, عادت إلى الحصن» ولم تأخذ من سل 
شيعا وقالت: لم يمنعني من سلبه» إلا أنه رجل. 


باب : هل يستأسر الرجل؟ ومن لم یستأسر ومن ركم ركعتين عند 
القتل : حدئنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري, قال أخبرني عمرو بن 
أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي » وهو حليف لبني هرق وكان من 
أصحاب ا هريرة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث 
رسول الله ية عشرة رهط سَّرِية عيناً'»؛ وأمرٌ عليهم عاصم بن ثابت 
الأنصاري جد عاضم بن عمر» فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة ‏ وهو بين 
E‏ ا ا 9 
من مائتي رجلء > كلهم رام فاقتصوا آثارهم» فلما رآهم عاصم وأصحابه 
لجثوا إلى دق وأحاط بهم القوم» فقالوا لهم : انزلوا وأغطونا بأيديكم 
ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم الخد قال عاصم بن ثابت آمیر 
السرية: أما أنا فوالله لا أنزل الیوم في ذمة كافر, للم آخبر عنا نك 
فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة» فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد 
والمیثاق منهم خبيب الأنصاري» وابن دثنة» ورجل آخر. فلما استمکنوا 
منهم أطلقوا أوتار قسیهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر, 
والله لا أصحبكم , إن هؤلاء لأسوة يريد القتلی فجروه وعالجوه على أن 
یصحبهم فأبى فقتلره» فانطلقوا بحيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد 
زقعة رن ره فابتاع خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. وکان 


(۱) یستطلعون آخبار العدو. 


خبيب هو الذي قتل الحارث بن عامر یوم بدر» فلبث خبیب و 
أسيراً. فآخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين 
اجتمعوا استعار منها موسى يستحدٌ بها فاعارته, فأخذ ابنا لي وأنا 7 
حين آتا قالت : : فوجدته یجلسه على فخذه والموسی بیده» ففزغت فزعة 
عرفها خبيب في وجهي فقال: تخشین أن أقتله. ۰ ما كنت لأفعل 
یی اقا بات ا فک افو سر وال القن سا يزه 
پاکل من قطف عنب في يله وانه لموثق في الحديدء وما بمکة من 
مر وكانت تقول : إنه لرزق من الله رزقه خبيباً. فلما خرجوا من الحرم 
بت في الحل» قال خبيب: ذروني أركع رکعتین فترکوه فرکع ركعتين» 
ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها . اللهم أحصهم عدداً: 

ولست آبالي حين اقل سلما جلی اي شین شاه دی الل مصبرعق 
وذلك في ذات لاله وان يشا ببارك على آوصال شاو ممزع 

فقتله ابن الحارث فکان خبیب هو الذي سَنْ الرکعتین لكل 
امرىء مسلم قتل صبر فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم آصیب 
فأخبر النبي ی أصحابه خبرهم وما أصيبوا. 

وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم - حين حلْئوا أنه قتل؛ 
ليؤتوا بشيء منه يعرف به» وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر» 
فبعث على عاصم مثل الظلة من الذبر - النحل ‏ فحمته من رسولهم 
فلم يقدر على أن يقطع من لحمه شیثا. 
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یک یز لاک بل 
میک دون سپس 4 ۱ 
صدق الله العظيم 


الفصل الثالث تفر 


# 


آلا وس 
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05 
من توجيهات القرآن 
(أ) يقول الله تعالى في كتابه العزيز: 8 لد 
د بعت فير رسوا 1 أشي توا عل اينيد دمم E‏ 
وَالْحِكَمَةَ و نگانوآین قبل فصل مین ٠74‏ . 
وآيات القرآن كثيرة فى هذا المعنى» تؤكد كلها: أن بعثة 
الرسول بف كانت نعمة عظمى من الله -سبحانه ‏ على جميع 
المژمنین وأن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى» إنما هو منة كريمة 
من دن رب کریم . 
ذلك أن هذا الرسول يي إنما هو لسان صدق» في تبليغ آيات 
الله » فهو يتلوها على المؤمنين. 
إنه يتلوها عليهم بعد أن تلاها على نفسه ووعاها وتشربتها روحه 
فانطبع بها وعاشها. 


رام آل عمران: ۰۱۹6 
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ومن أجل ذلك كان هذا الرسول ی مصدر تزكية لهم. إنه قد 
أصبح طابعه آيات الله » أصبح من أجل ذلك مصدر تزكية بالمثال 
والقدوة والتأسي للمؤمنين. 

لقد ترکی بآيات الله ولقد زكته آيات اللهء وإنه يتلوها ويحياهاء 
فهو يبشر بها: بقوله» أو بتلاوتها. ويبشر بها بمسلکه, فهو بقوله يتلوها. 
وهو بمسلكه يرسمها. 

ویعلمهم الکتاب: إنه لا يتلو فحسب. وإنما يعلم أيضاًء إنه 
يشرح ویفسر. ویطبق ويقوم بتطبيق الآخرين إذا انحرفوا. وإنه يعلم 
القرآن. 

وهويعلم القرآن بعد أن انطبع به وبعد أن أصبح هو قرآناً. 

لقد أصبح فكره قرالا وأصبحت عواطفه قرآناًء وأصبحت ارادته 
ترا . ولقد عبرت عن ذلك السيدة عائشة» رضوان الله عليها» خير تعبير 
وأخصره» حینما سثلت عن خلق رسول الله وك فقالت رضوان الله عليها: 
«کان خلقه القرآن» . 

وما كان اتن أن يكون غير ذلك . وكلمة السيدة عائشة رضوان الله 
علیها, إنما هي كلمة بدهية عهد كل متبصر: فالقرآن. كان يظل 
مبادىء: يعتقد الناس أنها مجرد مبادىء نظرية» يستحيل تحقيقها في 
الخارج - لو لم تطبق فعلاء ولو لم تتحقق واقعياً. وكان لا بدٌ من أن 
تتحقق بالفعل» وكان لا بد من صورة حية عل فيها هذه المبادىء: 
تتمثل فيها ذاتی وتتمثل فیها جهة تطبيقها على الغير» وقيادة الغیر إلى 
الأخذ بها في صورة تقترب منها بقدر الاستطاعة. 


ولو لم يكن الأمر كذلك: لظل الناس يؤمئون بأنها مجرد مبادىء. 
(ب) بيد أن هذه الصورة الخالدة للأخلاق ‏ كما يحب الله سبحانه 
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298 20000 تا سوک ا - هو في 
نفسه - على أكمل ما يكون التحقيق» > تطبيقاً في مجتمعه» على الصورة 
التى استطاعها هذا المجتمع . 

ونقول: على الصورة التي استطاعها هذا المجتمع؛ لأن لكل نظام 
من النظمء حا أدنى ؛ لا یتأتی أن يكون النظام بدونه» شا آسمی : 
يتسامى نحوه المخلصون. 

ولقد تستقت الصورة الإسلامية افق حذها الأسمی - فى 
الرسول ية وکان بذلك - بنص القرآن - أول المسلمین. 

کیف؛ ولِم كان الرسول ی أول المسلمین؟ یقول الله تعالی : 

} لام لاق وم کک یی وما فلل رب السلمین ل لاش ریک لم 


aA 1014 


یتایب 0 

لقد كانت آعماله وحياته كلها بل ومماته - لقد کان کیانه كله 
رة شرا حیاة وموتا ب رب العالمین؛ فکان بذلك آول 
المسلمین . 

ولقد تحققت الصورة على تفاوت لا ینزل عن حدّها الأدنى» في 
آلاف من الصحابة رضوان الله عليهم. 

لقد وجدّ المجتمع الاسلامي بالفعل : 


ولقّد انیت بذلك فكرة هؤلاء الذين رأوا في الماضي - أو يروك 


(۱) الأنعام: ۰۱۲۳ ۰۱۱6 


فى الحاضر - أن الإسلام مبادىء لا تطبق؛ مبادىء نظرية» مبادىء 
خيالية» يستحيل تطبيقها 
مجتمعا يسلم نفسه لله ؛ لا يتأتى أن تتمخض الإنسانية عن خير منه. 

هذا المجتمع الذي وجدء إنما كان ثمرة من ثمار جهاد 
الرسول عد وکفاح في أن يحرج بالفعل» الصورة التي أوحاها الله إليه 
لقد كان ۳ لتلاوة الرسول وب آيات الله » ولتركية الرسول ييه لمن حوله 
بمثله القرآني ولتعلیمه صلوات الله وسلامه عليه القرآن لمن حوله . 

وتشربت روح رسول الله َيه القرآن وامتلأت به » وصفت بصفائی 
وتزکت بزکاته» واستنارت ډنوره» ففاضت بالحكمة ثرا من آثار الهداية 
التامة» ونتيجة للنور يغمر القلب» وللسناء يتاذلا ۳ الفؤاد فکان 
الرسول و يعلّم الکتاب ویعلّم الحكمة. وما الحكمة إلا أحاديث 
الرسول لا : يئير بها لوا ويرشد بها عقولا ويقرب بها عباد الله ۷ 
الله » وکما أن الکتاب من عند الله » فان الحکمة انشا من عند الله » يقول 
الله تعالی : 

و نع دک کبک وعکک ماک تک مورک 
فصل آلو عك عط ما ۷ 

وما كان رسول الله بيه ينطق عن الهوی. إن هو الا وحي يوحى . 
فآيات الله يتلوهاء وكتاب الله ل والحكمة ال آنزلها علی قلبه 
يفطا بها. 


يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: 


(۱) النساء: ۱۱۳. 


فذکر اله الکتاب وهو القرآن وذکر الحکمة. فسمعت من آرضی 
من أهل العلم بالقرآن یقول: الحکمة سنة رسول الله له وهذا يشبه ما 
قال . والله أعلم . 

لأن القرآن ذکر آتبعته الحکمة. وذکر الله منته على خلقه: 
بتعليمهم الکتاب والحكمة» فلم يجز والله علم - أن يقال الحكمة ها 
فنا لاسن .سوال رت 

وذلك آنها مقرونة مع كتاب الله» وأن الله افترض طاعة رسوله 
وحتم على الناس اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب 
ال ثم سنة رسوله؛ لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا 
بالإيمان به. 

وسنة يسول الله مبيّنة عن الله معنى ما أرادء دلیلا على خاصة 
وعامة» ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه ولم يجعل هذا لأحد من 
خلقه غير رسوله. 

(ج) هذه الصورة التي ترسمها الآية الكريمة التي صدرنا بها هذا 
المقال ‏ هي الصورة التي تمناها سيّدنا إبراهيم ودعا الله سبحانه بها 
حينما كان يرفع القواعد من البيت وإسماعيل فقال عليه السلام: 

ل انم به مسولا ين یلوا یم ايك ویر الککب 
راکمه و رمک انريم 04 . 

ولقد صادفت دعوة سيّدنا إبراهيم ما قّره الله أزلاًء لقد وافقت 
التقدیر الالهي الأزلي الذي آراد سبحانه به أن یکمل الدين ویتم النعمة 
على المؤمنين» وأن یکون خاتم الأديان» هو الدین الازلي الخالد الذي 


.۱۲٩ البفرة:‎ )۱( 


۹ 


لا دين سواه كر 0 الله ولا 2 غيره وهو 0 
لو مسج و 3 وا r‏ ےھ e‏ ر 

ات اس 274 . 

ولا يتأتى في عرف المنطق وفي منطق الحق وفي بداهة العقول آن 
يكون الدين الخالد شيئا آخر غير إسلام الوجه لله. 

وما دام الرسول ی أول المسلمین؛ وما دام الدين عند الله هو 
الاسلام. فالرسول إذن أول المتدينين على الإطلاق: إنه وصل إلى 
الدرجة التي سبق بها جميع من مضی وسبق بها جميع آبناء عصره. 
وسبق بها من سيأتي بعده, إنه أول المسلمين في الماضي البعيد 
والماضي الذي يىتدىء من بلء الإنسانية . 

وما من شك في أن آدم عليه السلام کان مسلماً ولكنه لم يكن أول 
المسلمین» ولقد كان نوح فیتلما ولکنة لم يكن أول المسلمين وهكذا. 
كان الأنبياء e‏ صلوات الله وسلامه عليه » من المسلمین. ولکن لم 
يكن أحد منهم أول المسلمين وما كان يتأتى أن يكون أحدهم أول 
المسلمین؛ لأن الذین جاءوا به صلوات الله علیهم وسلامه - وان كان 
إسلاماً فان الصورة الکاملة التامة للإسلام نما هي ارات 

جوا التب لصق ماب یکیو ین لکتب وَمُهَيينا 
5 4 . 
)١(‏ المائدة: ۳ 
(۲) جزء من آل عمران: .۱٩‏ 


. ٤۸ المائدة:‎ )۳( 


0۳۰ 


۳ ر س سر سر رس لد چک کک س وه سر 
يقول سبحانه : « دایمن نکر ینزیم ۹#". 
وهو آول المسلمین في الحاض وهو أولهم في المستقبل. إل أن 
تتبدل الأرض والسموات وإلى ما بعد ذلك من آیات الله السرمدیق 
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله . 


E 

الرسول کي : ۶ وماآزس تاک( لارمدلعلییی 04 . 

تقد کاق نيان »سول ره دای رن رن 
الإسلامية, وكان إرساله رحمة إذا نظرنا إلن شخصيته . یقول» صلوات 
الله وسلامه عليه: «انما آنا رحمة مهداة. 

لقد كان رحمة مهداة من حيث الرسال وكان رحمة مهداة من 
حيث الذات . 

لقد كان ينتسب صلوات الله وسلامه عليه ۳ الرحمن رسالة) 
ل الرحيم صفات » إنه رسالة وصفات» يسير في حياته باسم الله 
الرحمن الرحيم» میشرا «باسم الله الرحمن الرحيم»» إنه نبي الرحمة. 
وإنها رسالة الرحمة. والله سبحانه وتعالى قد ربی رسوله على عينه» 
واصطنعه لنفسه» فنشأه على الرحمة» فهو صلوات الله عليه وسلامه 
رحمه منك ميلاده . 


(۱) الزمر: ۵۵. 
(۲) الأنبياء: ۱۱۷ . 


o1 


وإننا إذا أردنا تعبيراً مجملا جامعاً لمعاني الرحمة التي اتصف بها 
نبي الرحمة. فإننا نجده في وصف السيدة خديجة رضوان الله عليها 
للرسول و حينما فاجأه الوحي وحدّئها به وقال لها: «لقد خشيت 
علی نفسي) . 

فقالت رضی الله عنهاء فوراً: «کلا والله ما بخزيك الله بدا انك 
لتصل الرحم» وتحمل الکل؛ وتکسب المعدم وتقري الضیف» 
على نوائب الحق». 

إن هذا الوصف الصادق للرسول يي إنما يعبر في كل جملة من 
جمله عن الرحمة دوهو وصف اتسم به الرسول ی طيلة حياته» والآية 
القرآنية : وما سک رم ی 74 . لا تخصیص فیها. لا من 
ناحية نوع الرحمة» 1 من ناحية موضوع الرحمة. ویشرح هذه الاية في 
شمولها وعمومهاء يشرحها في دقّة وفي عمق موقف كريم من مواقف 
التوجيه النبوي : لقد كان الرسول ي يتحدّث عن الرحمة ويدعو إليها 
ويعرف بمنزلتها من الدين. فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم : ون 
نرحم آزواجنا وأولادنا وأهلینا». 

فلم يرض هذا القول رسول الله ل لأنه فهم قاصر محدود لما 
ينبغي أن يكون عام شاملا إنه فين المطلق ولذلك رذ عليه 
الرسول ية بقوله : «ما هذا اه إنما ۳ الرحمة العامة) رامن شك 
2 آن من الرحمة: رحمة الأزواج والأولاد والژهل وقد حث على ذلك 
صلوات الله وسلامه عليه . 


بيد أن ما أراده الرسول ب إنما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان 


. ٠١١ الأنبياء:‎ )۱( 


or 


الإنسان وكأنه قبس من الرحمة الإلهية ينثرها إذا سار» وينثرها إذا جلس» 
وینشرها آینما کان؛ ویگرها حیثما حل. 
وإذا كان كذلك فإنه یکون قد حقق الطابم العام للرسالة 
ولقد حقق الرسول یف هذا الطابع بقوله؛ وحققه بفعله. ولقد 
إلى الحادثة التاليةء الحادثة التي نزل فيها قوله تعالى :مس لبي أن یکره 


ع ا رو 16 


ام سر یی رقا شد ردوت عرض آلدیا وله رید اضر ٠(4‏ . 

وهي : لما هزم الله المشرکین یوم بدر وقتل منهم سبعون» وأسر 
سبعون» استشار النبي ية آبا بكر وعمر وعلياء فقال آبو بکر: يا نبي الله 
هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان. واني آری أن تأخذ منهم الفدية 
فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار, وعسى أن يهديهم الله فیکونوا 
لنا عفدا فقال رسول الله َة : «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ قال: والله ما 
أرى ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنني من فلان (قريب لعمر) 
فأضرب عنقه وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من 
فلان أخيه (يعني العباس) فيضرب عنقه. حتى يعلم الله أنه ليس في 
قلوبنا هوادة «أي ميل» للمشركين. 


أما رأي الرسول ية فقد كان معروفاً يعرفه كل مَن عرف رسول 
الله وعرف طابعه وعرف له هذا بطابع الرسالة الاسلاميق. أنه أخذ 
الفدية» ولقد كان آبو بكر رضي الله عنه أمثل الناس في الاقتداء 
پرسول الله ما فکان اتجاهه من اتجاه رسول الله با . 


(۱) الأنفال: ۱۷ . 


وهذا الاتجاه لرفيق الغار أيده الله سبحانه بل زاده عليه حيثما خير 
رسوله فیما بعد بأنه إذا وضعت الحرب أوزارها فله أن یمن وله أن يأحذ 
الفداء : ل موه 04 . 

وقبل بدر أخذ الرسول بي الفداء» فقد فادى في سرية عبد الله بن 
جحش قبل بدر بنحو عام . 

فلما كانت بدر سار رسول الله و على سئته» وتصرّف مستلهماً 
طابع الرسالة التي أرسله الله بها ولكن بعض الصحابة رضوان الله 
علیهم نظر إلى موصو الفداء نظرة مادية وال في تقديره ون وکیاه 
وقيمة كارا يا وكيفا. وأخذ في تکییف الفدية بحسب الغنی والفقر» 
إن بعض الصحابة نظر إلى المسألة نظرة مادية» فنزل قول الله سبحانه 
وتعالی. مصححا الوضع لهؤلاء الذين لم يضعوا الأمور في وضعها 
الصحیح ولم یزنوها بمیزان التوجیه الالهي . 

يقول الخطیب القسطلانی فى کتابه «المواهب اللدنية» في ذلك: 
(فيه بیان ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
فكأنه قال : ما كان ۳ غيرك)اه. 

ویقول القاضي بكر بن العلاء: «آخبر الله تعالی نبیه في هذه الآية 
أن تأويله وافق ما كتب له من إحلال الغنائم والفداء)اه. 

والتوجيه الألهي في خاتمة رسالات السماء آنها رسالة» ولرسالة 
الرحمة ميزان وخصوصيات تفيض عن الرحمة نفسهاء وما كان لنبي من 
قبل نبي الرحمة أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فلما كانت 
رسالة الرحمة ولما كان نبي الرحمة أباح الله له التصرف بحسب الرحمة 


(۱) محمد: 5. 


۳ 


وهو الفداء ثم زاده تکریما على تكريم حيث زاده رحمة على رحمة» 
فجعل له الخیار بين المنّ والفداء. 

وان كل نظرة تفیض عن هذه النظرة وتصدر عنها لا تری ولا تحس 
ولا شعن الا المادي ؛ ولكنكم يا هؤلاء الذين نظرتم النظرة المادية 
تریدون عرض الدنيا وتتخذونه ات إنه لیس بمقیاس ‏ ال المادة 
ليست في موازين الله ات فان الله يريد الآخحرة» ویرید للذین آمنوا به 
وبرسوله أن تكون مستمدة من كتاب الله ومن توجيهات 
رسوله ‏ : « هن لک ۳ ولا e‏ صرح و َيه ۳ وإنه لمن أنشنال 
الله على رسوله أنه و وانما قال : 
ل أسوة حسنة #»وقال سبحانه : « هجو وا لیر 
ليرا 4 

ثم إن الله سبحانه لم يأمر المسلمين برد الفدیة. وما كان أيسر 
بصيرة» والمنژه عن أن يهدي إلا إلى الصراط المستقيم صراط الله. 

هذه الفطرة الرحيمة حملت الرسول ی على أن يكافح طيلة حياته 
فى غير فتور ولا هوادة لهداية الإنسانية وإسعادها. لقد كان ی يق على 


انرس سج ےہ A>‏ 


له: ۾ قلاا لت تشک a‏ 


O rr‏ خو ادم س 


وقال سبحانه : # فلع لك بدخ سک ءاره لین یهد 
الحدیت سم 4). 
(۱) الأحزاب : ۲۱ . 
(۲) الأحزاب: ۲۱ . 
(۳) فاطر : ۸ . 
(4) الکهف : ۱ . 


oo 


ولقد رسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه موقفه من الناس ومثله 
بموقف رجل یحاول ما استطاع آن یمنع يمنع الناس عن التردي في نار 
یتهافتون على الاحتراق فيهاء ولعل الحادثة التالية تصور بعض جوانب 
التربية الرحيمة التي یستعملها الرسول و في سلوکه مع الناس وهي إن 
كانت خاصة برجل معين فانها ليست بمقصورة عليه بل لها صفة العموم. 

جاءه آعرابي يوماً يطلب منه شيئاً فاعطاه مق ثم قال له مستفسرا 
متودّداً : وأحسنت اليك». فقال الأعرابي : لاء ولا حملت» فغضب 
المسلمون وقاموا إليه» فأشار إليهم الرسول ية أن كفواء ثم قام ودخل 
منزله وأرسل إلى الأعرابي وزاده» ثم قال: «أحسنت إليك». 

فقال الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرء فقال 
النبي كَل : «إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك. فإن 
أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما 
فيها عليك). 


وتحدّث الأعرابي إليهم وطابت أنفس أصحاب رسول الله ية بقول 
الأعرابي» فقال صلوات الله وسلامه عليه هذا التعقيب الرائع : 


«وإن مثلي ومثل هذا الأعرابي : : كمثل رجل كانت له ناقة 0 
عليه فاتبعها الناس. فلم يزيدوها إلا و امم صاحب الناقة : 
خلوا بيني وبين ناقتي » فإني أرفق بها وأعلم» فتوجه إليها صاحب الناقة 
بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردذها هوناً هون حتى جاءت 
واستناخت وشذ عليها رحلها واستوى عليها. 


وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار)اه. 


o 


لقد قيل له يوم اد وهو في أشد المواقف حرجاً لو لعنتهم با 
رسول فقال» صلوات الله وسلامه عليه: «إنما بعثت رحمة ولم اوق 
ا 


وكان إذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء 
له بالهداية والصلاح» وكان يريد باستمرار أن يشعر المسلمون بل الناس 
على وجه العموم بالتعاطف فیما ینم مكل مرة: آأي الناس حت 
إليك؟ فقال: «أنفع الناس للناس». و أ الأعمال افضل؟ فقال 
«إدخال السرور على المژمن». وقال: «أكمل المؤمنين ا ا 

خلقا وألطفهم بأهله». 

وكانت رحمته» صلوات الله وسلامه عليه عامة شاملة» حتى لقد 
تناولت الحيوان الأعجم» لقد قال يحث على الشفقة بالحيوان ‏ «بينما 
رجل يمشي فاشتد عليه العطش. فنزل بثراً فشرب منها. ثم خرج منها 
فإذا هو بكلب يلهث الثرى (يأكل الثری من شدة العطش) فقال: لقد بلغ 
هذا الكلب مثل الذي بلغ بي فملاً حفه. ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى 
الكلب فشكر الله له فغفر له» قالوا يا رسول الله: وان لنا في البهائم 
آجرا؟ قال: «نعم لكم في كل ذات كبد رطبة أجر». 

وقال هل : «دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي آطعمتها 
وسقتها ولا هي ترکتها تأکل من خشاش الأرض». 

لقد كان و رحمة» وکان رحمة للعالمین. 


۳ 


رس ور 


يقول 0 مخاطبا المؤمنين : « لاتم لوادصاه الول بتکم 


مه بر سر مرو ر مر 
کد ع بعص بعضا بعضا 


إن الانسان الذي خصه الله بالوحي ‏ واجتباه لرسالته» واصطفاه 
لیکون ‏ باسمه سبحانه - بشیرا ا إن هذا الإنسان الذي فضله الله 
على العالمين: يجب أن نعرف له مكانته وننزله في الشرف الذي أنزله الله 
فيه . 

إن هذا السراج المنير» إن هذا الرءوف الرحيم: ينبغي ألا يُدعى 
كما يدعى زيد وعمر: بمعنی ؛ لا تنادوه باسمه: فتقولوا: يا محمد ولا 
بكنيته فتقولوا: يا أبا القاسم» بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم 
والتوقير» بأن تقولوا: يا رسول الله » يا نبي الله. يا إمام المرسلین يا 
رسول رب العالمين» يا خاتم النبيين» وغير ذلك. 

واستفيد من هذه الآية ‏ كما يقول الشيخ الصاوي في حاشيته على 
تفسير الجلالين ‏ من أنه لا يجوز نداء النبي بغير ما يفيد التعظیم» لا في 
حیاته, ولا بعد وفاته. 

فبهذا يعلم أن من استخف بجنابه ‏ و - «فهو كافر ملعون في 
الدنيا والآخرة)اه. 

ويقول الله سبحانه في أوائل سورة الحجرات: ۶ يلاهال ءاموا 
مود وولو 04 أي لا تتقدموا بأمر من الأمور» قولا كان 
أز ترا إلا إذا أذن الله ورسوله» وكل أمر 78 كان أو فعلا - أتاه 
الانسان بدون إذن الله ورسوله فانه لا یقع على السنن المستقیم . 

يقول الضحاك : هو عام من القتال وشرائع الدين» أي لا تقطعوا أمراً 
دون الله ورسوله . واتقوا الله إن الله سمیع علیم . 


بس سح سه سره ام مرت و هر مر 


تاا نممو اعرا صو کم فوق صَوت ی ولا حه ولو 
كجهْرِسَضِ كم بعض 4 فإنكم إذا فعلتم ذلك یخی عليكم أن 
(۱) الحجرات: ۱. (۲) الحجرات: ۲. 


oA 


تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. 
ما ده عر مرج چم رور ت کے اج لس سل سر ديه 
3 + إنالزين يعضو آصواهم عند ر سول میک از امتح واه وب 
س ار مر 2 
لانقوی له رمَعفره OF‏ 4( 
أما هؤلاء الذين أساءوا الأدب فأحذوا ينادونك من وراء الحجرات 


مناداة الأغراب الأجلاف في غلظة دفي جفاء فإنهم ناقصو العقول. إن 


3 


١‏ مسر ره ل رصم صر وقعء مور ۸ 7 مر 
زب اد لكان ا اسر هم لابع هلوت را صرح 


9 م 08 


تیج ینم کان حرا موود تحير 4 . 


مر ar‏ 2 3 مه 2 


رتام سے مرو ور 4 Ar, e A‏ ۳ 


کی ی 1س ذلك خآ 00 0 7000 ت 
وتدلٌ الآية الكريمة على أن ترك تقديم الصدقة ثم لأن من لم 
بجد الصدقة. فان موقف الله سبحانه منه ‏ لعدم قدرته - المغفرة والرحمة 
ولا تكون المغفرة والرحمة إلا على إثم أتاه الانسان, وكان عدم توفر 
الاستطاعة سبباً في مغفرة الله سبحانه: * هم ور 
صقب 4“ وحملکم خوف الفقر على ألا تفعلوا ثم ندمتم واستففرتم 
فندارکوه حتی يتوب الله علیکم وأثبتوا حسن نیتکم وصفاء سریرنکم : 
بأن تقیموا الصلاة على الوجه الأکمل. وتؤتوا الزکاة طيبة بها نفوسکم؛ 
وتطيعوا الله ورسوله في الصغير والكبير. وما من ریب في أن الله سبحانه, 
خبير بكل ما تعملون . يقول تعالى : ف ( روصت 
الحم (۳) المجادلة: ۲ 
(۲) الحجرات: 5 ۵. )٤(‏ المجادلة: ۳. 


۳۹ 


ت 2 ۳ 2 
4 


روا وت کیک تما سوه ونوا ارك یاه رسمه 


کک ا : صا الك شه د اورا وزی 9) 
وداعا ا 


n ۳۹ 


فد يرك اصع بر 


دی سرا ما ا ویر میت با 25 ماله فضلا 


ات 


س ل ل لح رم سي ےو بل سر 


قال تعالی : ۶ منم نوأ لا نمی موب يدي اه ورس ولو وا أله 
إا سي لے ا مامتو ترا آص وک توق ص وت الي ولا هروا 


re 


وج مرج سح مرج ۳ گر + م کہ م ای س ہے ۳ د دس سس 
لول کجه ریمض کم ل یں کے کلک رتیه( 
مر ل ره رووص 2 ور ر سر ج صر سے سے 598 سر کے 0 و 
ا 2 سول الدواولتيك الذي امتحن رو 4 
وَلْجرعَظل کر( مزب ماد وتك من وراء جر اڪره يق کر یارب © 
مرح ر ا د 5 ار 1 لور 1 
1۳۳ را مور دحم م که( 
لیست عله :الا یات الکريمة لا اا لایات کیره لكر فل 
القرآن الكريم لتبین قدر رسول الله لاء . 
ولا ا نتحدث لمحات خاطفت عن كار من بحر 
إن جماع الفضائل. فيه 7 الله لاه 1 ل كان ربانب لقد 


أسلم وجهه لله تعالى إسلاماً لیا يتمثل فى الآية الكريمة التي يأمر الله 


(۱) المجادلة: ۱۳. 
(۲) الأحزاب: ۵ع - 1۷ . 


0-١ : الحجرات‎ (۳) 


۵۰ 


رسوله فيها قائلا: © فل لا ری وتياك وسماف در رب العا © 
سے ت س و ر رم هر گر وج 
سرك ویک مت وََْ سوت 4“ . لقد حلصت حياة رسول الله ج 
لله فكان كل ما يأتيه إنما هو لله » وكل ما يدعه نما هو لله : لقد كان هی 
بمعنى أنه فني في الله فناءٌ كاملا . فكانت إرادته من إرادته سبحانه وكان 
حبّه من حبّه سبحانه, وكان بغضه من بغضه سبحانه, فما أراد إلا الله 
وما جت الا ال وما آبفض لا الد کما ذکرنا فیما سبق. 

وکان مظهر الاسلام الكلي لله سبحانه, أن كانت حياته كلها جهادا 
في سبيله . 

والفناء فى الله ليس سلبيةء لا ولا قلامة ظفر: إن الفناء فى الله 
وبكل فكرة في نفسه . 

لقد جاهد أخلاقياً مبتدثاً بنفسه. ووصل في ذلك إلى أن لم يكن 
للشيطان إليه من سبيل. وإلى أن كان صفاءً صافيا. عبر الله عنه في أكثر 
من آية من آيات القرآن الكريم بالنور. 

لقد وصل رسول الله نت في الصفاء إلى درجة استأهل أن ۳۳ 

الله 0 واه ا 00 

لقد وصل من شفافية النفس وصفاء السريرة وطهارة الروح إلى 
درجة من القرب عبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله : فإ واب سأر ٩4‏ 

لقد تخطى - صلوات الله وسلامه عليه درجة سدرة المنتهى . 

لقد تجاوز سدرة المنتهى. أي الحدود الأخيرة التي بين عالم 
)١(‏ الأنعام: 157-155. 
(۲) النجم: .٩‏ 


9:۱ 


الكون والملأ الأعلى : بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. 

لقد تجاوز عالم الدنيا قبل انتهائه من عالم الدنيا. وارتفع عن عالم 
البشر الذي تحذه سدرة المنتهی إلى عالم النور الذي يعبر عنه بقاب 
قوسين أو أدنى . 

لقد انغمس في عالم النور الذي لم ينغمس فيه مَك مقرّب ولا 
نبي مرسل : 
کیف ترقی رقیك الأنبیاء یاسماء ساطاولتهاسماء! 

ولقد جاهد اجتماعياً: آمرا بالمعروف ناهياً عن المنکر. فأوجد 
مجتمعاً باع نفسه في سبيل الله مجتمعاً متاخیا ا ستاو له 
الفضيلة وكانت فيه كلمة الله هي العليا. 


بن 


ولقد جاهد حربياً. كما يقول البطل الكبير الإمام علي : كنا إذ 
حمی الوطيس» نتقى برسول الله 6 فما يكون أحد أقرب للأعداء منه . . 

7 5 ی عع 
حنين: أخذ يتقدم حين تراجع الأبطال. . . وهو القائل: والذي نفس 
0 بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله» ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء 
ثم أقتل! ! 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله كلما أشرق 
النور. 

وصلوات الله وسلامه عليك وعلى أتباعك الآمرين بالمعروف 

وصلوات الله وسلامه عليك وعلى أتباعك الذين استشهدوا في 
سبيل الله . 


60د 


بقول الله تعالی : ۲ قلّلنکان تن توص خونک روج ی 


1 مر 58 مج ددج ر ص ا رکا ا کد رس ر ۳ و سح مر 7 
کول اننوك زره حون دای ؛ ترضوتا أحبّ 
رو یو e‏ م2 و كم 
2 مر الله ورسولیوجهار في سياه و حی باتک ۳1 1 


ol 


دی ميقي ۰.۰4 


لفي معنى الآية الك يروي الإمام البخاري رضي الله عنه» 
عن عبد اللّه , بن هشام قال: كنا مع رسول الله ول وهو آَخذ بيد عمر بن 
الخطاب» فقال: والله يا رسول الله لأنت أحبٌ الي من كل شيء إلا من 
نفسي . فقال رسول الله َي : «لا يؤمن احدکم حتی أكون ا إليه من 
نفسه». فقال عمر: فانت الان والله أحبٌ إلى من نفسی. فقال 
رسول الله يك : «الان يا عمر». ۱ ۱ 

وقول رسول الله َيه «الان با عمر» أي: الآن -وقد صار 
الرسول بء أحبٌ اليك من نفسك - فقد استقامت آمور الایمان عندك 
وصرت إلى ما أحبّ الله ورسوله. 

ومحبة رسول الله » تتضمن ‏ كشرط أساسي جوهري - 
اتخاذه مق قَدُوَةَ في السلوك والعمل. ۱ 

والدرجة الجوهرية في القدوة به َة إنما هي متابعته في إسلام 
وجهه لله سبحانه. لقد باع رسول الله ي نفسه وماله لله سبحانه. وكان 
أول البائعین» وكان أمثل البائعين» وحقّق بذلك -وحقق أصحابه ومن 


اتبع هدیه متأسین به - قول الله تعالی : # زوا اریم الموینیرت 


(۱) التوبة: 6 


4 مر مه ۹ م صرح سم وس ور ويد مج وش ر 
rar.‏ ساح زو ۲ سس ٩‏ ار هر 10 سے مه او وا سس 
انه وا هكم بات لهم ا > لس رك ف عبر اللو ياود 
عش س 


رخ ياغ بے مرو و ۵ رہ سكو مير سح گر سم 011 
عفدو الہ سکره یکم ای بايعتم ان به وللت هو ألمَوز 


لقد اشتری الّه فی عقد الایمان والنفس والمال» پثمن هو الجنق 
ناذا بخل المومن بنفسه فی سبیل الها فقد أل بعقد الایمان ولذا بخل 
بماله في سبیل الله فقد لحل بعقد الایمان. 

وحبٌ رسول الله َة إذن إنما هو إيثار ما يحب واتباع هدیه والعمل 
بسلته في الإيجاب والسلب وإيثار كل ذلك على الاباء والأبناء وغيرهم 
مما يحبه الانسان من أشخاص أو من آشیاء. وفي هذا يقول 
رسول الله يله فيما رواه البخاري رضي الله عنه: 

«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إلى من والده 
وولده والناس أجمعين». 

فحب رسول الله يكم مرجعه إلى صفات كريمة سامية علياء 
تمثلت فيه ان طيلة حیاته. والآية الكريمة والأحاديث الشريفة التي 
تاه تذل كلها دلالة صريحة على أنه إذا تعارضت أمور الدين مع 
المصلحة الشخصية. أو مع آمور الدنیا, فاٍنه على المومن أن پژثر أمور 
الدين على غيرهاء يقول الإمام الرازي : إذا وقع التعارض بين مصلحة 
واحدة من مصالح الدين» وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم 
ترجیح الدين على الدنيا. 

أما بعد: فيقول صاحب الكشاف عن الآية التي صدرنا بها هذا 


١ التوبة:‎ )۱( 


الحديث ما معناه: وهذه آية شديدة لا ترى أشدٌّ منهاء كأنها تنعي على 
الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين» واضطراب حبل اليقين فلیتصف 
أورع الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلّب فى ذات الل 
والثبات على دين الله ما يجعله يؤثر دينه على الآباء والأبناء 00 
والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرّد منها لأجله؟ أم 

أن الشیطان یغویه عن أجل حظ من حظوظ الدین» فلا يبالي اما ون 
علي آنفه ذباب فطيّره . ثم أما بعد: فان الحب الصادق له یاف یتمئل» 
في حقيقته» في التزام صفاته. یف والعمل على سيادتها ذ في المجتمع . 


- ا - 


يقول الله تعالی: « لیا ینش اجه تهب 
9 4 عر ومد عدا ص سه 5 ر ۰ 
واولوا الارحامد 7 بَعَصْهَ اوعضي كن ب الله لو مومت والمهدجرن 


2 


20 ا ڪات لكف کب مه 8 4 . 
هذا هو البيان الالهي في ما يتعلق بصلة المؤمنين برسول الله و : 
أنه أحقٌ بهم من آنفسهم: سواء وجدوا في زمنه أم وجدوا بعد زمنه. 
فمن مت المفروض أن 0 شخصه» وفي 
أمر من آمور الدین والدنیا. 
هذا هو الاعلان الالهيی والبیان الرباني : یتبعه من آضاء الله قلبه 
ولقد بين الله هذا المعنی في القرآن. في غير موضع. فلقد جعل 
)١(‏ الأحزاب: 1 . 


م0 


۳4 ی سس مر 


ولقد نفی سبحانه» الایمان عمّن لا يسلم إلى الرسول تسلیماً لا 


حرج فيه ولا تردد» في کل ما يهجس بنفسه من أمرء وفي کل ما یثور 
بینه وبين غيره من خلاف . 


ب ص کک بے نا 49 
# فلا وريك لا دو مور شن سن ف قاس ببنهمرثم لا 
3 دوا ف انش ھم راما وان ما . 


والتحكيم إذا كان للرسول ية في حال حياته» فإنه لسنته 
وتعالیمه» بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 

ولقد حفظت هذه السئة وهذه التعاليم» بصورة لا ريب فيها» حتى 
e‏ إت الرسول ی لم یمت؛ وانما هو ب بين أظهرنا: 

إنه E‏ حي في أقواله وأفعاله وأحواله : يقود م من اتبع هليه والتزم 
سنته» إلى فراديس الخلود. 

والله سبحانه وتعالى » يذهب فى هذه الأولوية الی يعد الحدود» 
فيعلن أنه و أحنٌّ بهم من آنفسهم. ومن كل ما یم إليهم بصلة حتى 

والذي یعلن ذلك ویسححله هو الله سبحانه وتعالى : الذي فرنه 
اة ٍ هذه الأولوية فقال تعالی : « كن > بتاکم 
ر جر وس 2 ۹ ا فج داج OLE:‏ د مر رمرم 
و لونک ورو روعش يرنه وآمول آفترفنموها وره عون مادعا وم کرد 


(۱) النساء: ,8٠١‏ 
(۲) النساء: و 


041 


7 0 010 
7 و رو 


ترصوتها أحب کم 2 م له ورسولوء وجهاد في سيلو فرصو اح 


زج 

ورسول الله ية » هو القدوة الحستة إنه الأسوة الحسنة فى أقواله ؛ 
وأفعاله ؛ وأحواله : 

00 لله تعالی : ظ مدان لكف رس ولا وه سکن 

2 اع‎ AE 
. 04 لبوا روک کر‎ 

۳ الشيخ الصاوي في شرحه على تفسير الجلالين: الاقتداء 
برسول الله ِا واجب في الأقوال والأفعال والأحوال؛ لأنه لا ينطق ولا 
يفعل عن هوی» بل جميع أفعاله» وأقواله» وأحواله عن ربه» ولذا قال 
العارف: 
وخصك بالهدی فى کل آمر فلست تشاء الا مایشاء اه 

والله سبحانه وتعالی يقول في سورة النجم مؤكداً ما يقول» بل 
3 ونيم عليه : # والتجر له( ماص کرام( وماق عن 

5 < لوی وی‎ ION 

وإذا كان الاقتداء برسول الله ب واجباء. فان له شروطا لا يتأتى 
الاقتداء الصحيح إلا بتحقیقها . وقد ذكرت الآية الكريمة هذه الشروط. 

والشروط الأولى منها: أن يرجو الإنسان الله سبحانه وتعالی 


4 التوبة:‎ )١( 
. ۲١ الأحزاب:‎ )0( 
.4-١ النجم:‎ )۳( 


9:۷ 


ورجاء الله تعالى قد حدّده الله سبحانه في القرآن الكريم بقوله :ظ مَوْكانَ 


و کر ماس | مر 4 ود > عا ی بي[ اھ 
يحوأ لقاء ریم فلیع ملعملا صل حاولا شرك بعبادة ريد أحدا ۵۲( . 


إن العمل الصالح : وعدم الشرك في العبادة» أمران لازمان لمن 

ويقول الامام ابن كثير في ذلك: وهذان ركنا العمل المتقبل: لاب 
أن يكون خالصا لله. صوابا على شريعة رسول الله بلا . 

وعن طاوس قال: قال رجل : 5 رسول الله » إني أقف المواقف 
او الله » وأحبٌ أن یری موطنی » فلم یرد عليه رسول الله باه شيئا 


: ل موی مرس و سير لع مارح مرح ل منت 
حتى نزلت هذه الآية: © فی کان برحو لقاء ريف فلیعملعملا صللحا ولا شرك بعاد 


ر ر 


ريي أحدا 274 ورجاء اليوم الآخر» هو الشرط الثاني -للتأسي برسول 
الله ية - إنما يتمثل في العمل لهذا اليوم» حتى يلقى الله فيه وهو عنه 
راض . 

ويصف الله سبحانه » الذين لا يرجون لقاءه» ولا يرجون اليوم الآخرء 
فیقول: ( إِنَال تنجو لِقَآَئاوَرضُو الف اڈنا اطم اوا يواد 
هر نلیتا کون )ریک مار لتازیماکاژا كيبوت 24 . 

وبعد» فان الشرط الأخير في الوصول إلى التأسی برسول الله يلا 
إنما هو: الذکر الکثیر. . ولقد سأل رسول ال قائلاً: إن شرائم 
الاسلام کثرت علي » فأخبرني بشيء أتشبث به: فقال (): «لا یرل 
فوك رطبا من ذکر الله. 


(۱) (۲) الکهف: ۱۱۰. 
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والله سبحانه وتعالى يقول  :‏ واد کرو الله كرا قل ون ۱۱. 


A 

في مقام الرسول (ية) في الآخرة: ثبت في الصحيح: أن 
رسول 245 ) قال : رآنا ولد آدم يوم القيامة ولا فخر). 

وعن رسول الله (4ل#) فيما رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما - 
قال ۰ رانا 6 الناس يوم القيامة . هل تدرون مم م ذاك؟! ی الله 
الاولین والاخرین في صعيد واحد فینظرهم الناظ ويسمعهم الداعي» 
وندنو منهم الشمس ۰ فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون فيقول الناس: ألا ترون ما أنتم فيه الام بلغکم؟! آلا تنظرون 
من يشفع لكم إلى ربكم؟! فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» 
فيأتونه فيقولون يا آدم: أنت أبو البشر: خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من 
روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسکنك الجنة, ألا تشفع لا إل 
ربك؟! ألا تری إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: ان ربي غضب عضا 
لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعله مثله وإنه نهاني عن الشجرة 
فعصيت» نفسي . نفسي . نفسي » اذهبوا إلى غيري . اذهبوا ۳ نوج . 
فيأتون نوحاء فیقولون : يا نوح نت أول الرسل إلى الأرض. وقد سماك 
الله عبدا شکورا. ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما بلغنا؟! . 

ألا تشفع نا الی ريك؟ فیقول: ان دب غضب ال غضبا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد كانت لي دعوة دعوت 
إبراهيم » فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل 
(۱) الجمعة: .٠١‏ 


0: 


الأرض» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم : إن ربي 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضبٌ قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنى 
كذبت ثلاث كذبات نفسي . نفسي . نفسي» اذهبوا إلى غيري. اذهبوا 
ا :قوبس ا موسی فر با موسی ات وسول: ل فضلک الله 
برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى ما نحن فيه؟ 
فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإني قد قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها؛ نفسي . نفسي . نفسي ؛ 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عیسی. فیأتون عيسى » فيقولون: يا عيسى 
أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه, وکلمت الناس في 
المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ار 
قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلب 7 
يذكر ذنبا؛ نفسي . نفسي. نفسي ؛ اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
محمد كلِةِ. وفي رواية: (فيأتوني» فيقولون: يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الانيا وقد غفر اله لك ما تقدم من ذنبك وما تاشر شفع لنا إلى 
ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ فأنطلق فاتي تحت العرش؟ فأقع ادا 
لربي» ثم يفتح الله عليّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه 
على أحد قبل. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تخط واشفع تشفع 
فارفع رأسي فاقول: آمتي يا رب آمتي يا رب أمتي يا رب فيقال: يا 
محمد ادل :مق آمتك من لا حساب علیهم من الباب الایمن من آبواب 
الجنة» وهم شرکاء الناس فیما سوی ذلك من الأپواب . ثم قال: والذي 
نفسي بيده إن ما بين المصراعین من مصاریم الجنة: كما بين مكة 
وهجر. أو كما بين مكة وبصری». 
وبعد فإنا نختتم هذا الكتاب بالآيات القرآنية الشريفة التالية : 
و هو یی بسكن لسن رشو مني يقلأ عم اوو وك 


00° 


س پور اند ص2 42 1 کوان مد ر جوم ہے اسل لے 
وله التب ول mm‏ وین مم لما 


مایم ورام الك لك لك فصل الله مو یه من تاو ون 4 دوَالْمَضصْلٍ 
لضا . 


یچ ابر 


# (تم بحمد الله تعالی) * 


(() الجمعة: ۲ ۰۳ . 
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